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للحديث تتمة...

حزب الله 
وإسرائيل

سُجل تطور أمني غامض إلى حدّ الغرابة في جنوب لبنان أمس الاثنين، مع وقوع 
»حدث« تنصل حزب الله منه وأكدت إسرائيل أنه نتيجة محاولة تسلل من الحزب. إلا أن 
المؤكد هو استمرار التوتر، في ظلّ دفع الاحتلال مزيداً من التعزيزات إلى الحدود، 

وتلويح الحزب اللبناني بأن الثأر من إسرائيل، آتٍ.

بيروت، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ــزب الـــلـــه  ــ ــ ـــــر صــــــــدور بــــيــــان حـ
ّ

تـــــأخ
اللبناني أمس عن التوتر العسكري 
الــــــــــذي شـــــهـــــده أقـــــصـــــى الــــجــــنــــوب 
اللبناني لساعات. توتر بدا للوهلة الأولى 
مــــحــــدوداً، شــبــيــهــا بــمــعــارك عـــديـــدة ســابــقــة 
بين الطرفين، وكانت كل الأجــواء تفيد بأنه 
سيحصل، بما أن حزب الله توعد بالانتقام 
لمقتل أحــد عناصره في دمشق )علي كامل 
مــحــســن( بــغــارة إســرائــيــلــيــة فــي 20 الشهر 
الأيــام  إسرائيل طيلة  اتخذت  وقــد  الحالي، 
القليلة الماضية كل إجــراءات الاستنفار في 
انتظار حصول عملية رد من طرف الأراضي 
اللبنانية. لكن حزب الله قرر، بعد 4 ساعات 
ــزارع  ــ ــاك فــــي مــنــطــقــة مــ ــبــ ــتــ ــد الاشــ ــ مــــن رصــ
أمس  لــم يحصل  إن شيئا  يــقــول  أن  شبعا، 
في جنوب لبنان من إطلاق نار أو اشتباك 
لــحــزب الــلــه عــلاقــة بــه، مــكــرراً التهديد بأنه 
فــي دمــشــق الأســبــوع  سيثأر لمقتل عنصره 
الماضي. وتجاهل حزب الله مشاهد سحب 
ــوات الــقــصــف وإطـــــلاق الــنــار  ــ الـــدخـــان وأصــ
التي سمعها أهالي المنطقة الجنوبية، وقد 
تــضــرر مــنــزل بسببها فــي قــريــة الــهــبــاريــة، 
القيام  الله«  »حــزب  ونفى  حاصبيا.  قضاء 
 في بيان إنه »لم 

ً
بأي عملية عسكرية، قائلا

يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفنا 
في أحداث اليوم وإنما كان من طرف واحد 
هو العدو الخائف«. وتابع: »يبدو أن حالة 
الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال وحالة 
الاســتــنــفــار والــقــلــق الــشــديــد مـــن ردة فعل 
باغتيال علي  الــعــدو  المــقــاومــة على جريمة 
كامل محسن وعجز العدو عن معرفة نوايا 
المقاومة، جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر 
ميدانيا وإعلاميا«، مضيفا إن كل ما تدعيه 
ــــلام الإســرائــيــلــيــة عـــن إحــبــاط  ــائـــل الإعــ وسـ
عملية تسلل من الأراضي اللبنانية وكذلك 
الــحــديــث عـــن ســـقـــوط ضــحــايــا مـــن الــحــزب 

ــــلاق ومــحــاولــة  هـــو غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطـ
كــاذبــة«، معلنا  انتصارات وهمية  لاخــتــراع 
آتٍ  كـــامـــل مــحــســن  قــتــل عــلــي  أن رده عــلــى 
الهبارية  بلدة  على  اليوم  والقصف  حتما، 

لن يتم السكوت عنه. 
الله بأحد الأمرين: إما  ويوحي بيان حزب 
أنه جزء من حرب نفسية ليبقى العدو في 
الـــحـــزب فشلت،  تـــرقـــب. أو أن عــمــلــيــة  حــالــة 
فأراد نفي تنفيذ أي تحرك عسكري من قبله 
أمـــس. فــي المــقــابــل، تــحــدث جــيــش الاحــتــلال 
قــامــت بها فرقة  عــن مــحــاولــة تسلل فاشلة 
ــي المــحــتــلــة،  ــ مـــن حــــزب الــلــه بــاتــجــاه الأراضــ
بينما تحدثت »مصادر« مقربة من الحزب 
أربــع  المــتــأخــر  بيانه  صـــدور  قبل  اللبناني، 
ســــاعــــات، عـــن اســـتـــهـــداف مــركــبــة عــســكــريــة 
ه وإيقاع خسائر  إسرائيلية بصاروخ موجَّ

كبيرة في الأرواح داخلها. 
وحتى مساء أمس، بدت الروايات متضاربة 
ــا حــصــل حــقــيــقــة فـــي جــبــل الــــروس  ــول مـ حــ
فــي منطقة شــبــعــا. وكــشــف مــصــدر لبناني 
ــزب الــلــه  ــ ــالـــة »رويــــــتــــــرز«، أن حـ مــطــلــع لـــوكـ
آلية عسكرية  أطلق صــاروخــا موجّها على 
إســرائــيــلــيــة فـــي مــنــطــقــة مـــــزارع شــبــعــا. من 
جــهــتــه، أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري الرسمي 
أن  بيان،  في  الإسرائيلي،  الاحتلال  لجيش 
جيش الاحتلال »تمكن من إحباط محاولة 
الــلــه لاخــتــراق السياج  خلية تــابــعــة لــحــزب 
ــن قـــريـــة  ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة شـــبـــعـــا مـ الــــــحــــــدودي فـ
كــفــرشــوبــا«. كــمــا ذكـــر الــبــيــان أنـــه »نجحنا 
ــاول 3 إلـــى 5 عناصر  فـــي عــرقــلــة عــمــلــيــة حــ
ــحــــدود الــدولــيــة  تــنــفــيــذهــا بــعــد اجـــتـــيـــاز الــ

)الخط الأزرق( أمتاراً عدة.
وادّعـــى جيش الاحــتــلال أن »جــنــود الرصد 
رصد  من  تمكنوا  الإسرائيلي،  الجانب  في 
وصول عناصر الخلية طيلة الوقت، وبدأوا 
لــتــشــويــش عمليتهم وفـــروا  الـــنـــار  بـــإطـــلاق 
اللبنانية،  الأراضــي  إلــى  المكان عائدين  من 
صــيــبــوا، ولــم تقع 

ُ
ولــم يُــعــرف مــا إذا كــانــوا أ

ــم تـــــمّ الإعـــــلان  ــنـــا«. ثــ ــفـــوفـ إصــــابــــات فــــي صـ

لاحقا عــن إعـــادة فتح الــطــرق الرئيسية في 
أعالي الجليل وفي الجولان المحتل، ودعوة 
السكان للعودة لحياتهم الروتينية. وكانت 
تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن إغلاق 
المنطقة الحدودية ومنع السكان من مغادرة 

منازلهم واتباع تعليمات الجيش. 
وكــــان مــوقــع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« قـــد ذكــر 
اتجه  النيران،  بــدء عمليات تبادل  أنــه »مــع 

تونس ـ آدم يوسف

قيس سعيّد،  التونسي  الــرئــيــس  يــفــوّت  لــم 
مــنــذ وصـــولـــه إلـــى قــصــر قـــرطـــاج، بــيــانــا أو 
خطابا، إلا وشحنه بعبارات الحرب، ليُذكّر 
»مــــؤامــــرات  ـــ ــــرة يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا، بــ  مـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

تــحــاك فــي الـــداخـــل والـــخـــارج ضــد الــبــلاد«، 
واســتــعــداده لــفــرض الــقــانــون وإنــهــاء حالة 
الــدولــة،  فــي مؤسسات  والتعطيل  الارتــبــاك 
ــا يــمــتــلــكــه  ــــلال مــ ــا، مــــن خـ ــانــ  وبــــرلمــ

ً
ــة ــكـــومـ حـ

ــه ينتظر الــفــرص  مــن صــلاحــيــات، يــقــول إنـ
تمر  فيما  ذلــك،  ويأتي  لتفعيلها.  السانحة 
تونس بأزمةٍ سياسية خانقة، تعطل معها 
مـــســـار الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي. 
ــــلاوة عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة الـــيـــاس  ــعـ ــ فـ
التعثر  من  حالة  البرلمان  يعيش  الفخفاخ، 
والتعطيل بسبب كتلة الحزب »الدستوري 
ــات  ــاخـ ــنـ ــاقـــات والمـ ــيـ ــا يـــوفـــر الـــسـ ــــر«، مــ ــــحـ الـ
قد  مــا،  بتحرك  للقيام  أمــام سعيّد  الملائمة 
ــادة 80 مــن الــدســتــور، على  يــكــون تفعيل المـ
من  الــخــطــوة  تلك  عليه  تنطوي  مما  الــرغــم 
التونسي  الرئيس  ردّد  ولطالما  إشكاليات. 

ووزيــر  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
أمنه، من الكنيست، باتجاه مقر وزارة الأمن 
الإسرائيلية في تل أبيب لإجــراء مشاورات 
أمنية«. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
عــن نتنياهو وصــف مــا جــرى بــأنــه »حــدث 
أمـــنـــي خـــطـــيـــر، وأن الـــجـــيـــش مــســتــعــد لــكــل 
المجالات  جميع  فــي  نعمل  نحن  سيناريو. 
للدفاع عــن إســرائــيــل، بالقرب مــن حــدودنــا 
وبــعــيــداً عــن حـــدودنـــا«. وأضــــاف نتنياهو: 
»لــبــنــان وســـوريـــة يــتــحــمــلان مــســؤولــيــة أي 
اعـــتـــداء يــنــطــلــق مـــن أراضــيــهــمــا ضــدنــا )..( 
الــســيــنــاريــوهــات،  لجميع  مستعد  الــجــيــش 
أجل  مــن  الساحات  نعمل على جميع  نحن 
أمن إسرائيل، قرب حدودنا وبعيدا عنها«. 
وســـبـــق لــنــتــنــيــاهــو أن أعـــلـــن فــــي مــســتــهــل 
جــلــســة لــكــتــلــة حـــزبـــه فـــي الــكــنــيــســت »أنــنــا 
نــراقــب بــاســتــمــرار مــا يــحــدث على حــدودنــا 
الــشــمــالــيــة. ســيــاســتــنــا واضـــحـــة وهـــي أولًا 
عـــدم تــمــكــين إيــــران مــن الــتــمــوضــع عسكريا 
عــلــى حـــدودنـــا مــع ســـوريـــة، وهــــذه سياسة 
يها 

ّ
حددتها منذ سنوات ونحن نواصل تبن

الــــيــــوم«. ومــــا لــبــث أن طــلــب نــتــنــيــاهــو عــدم 
في  العسكرية  التطورات  كل  على  التعليق 

الــحــديــث عـــن اكــتــشــافــه »مــــؤامــــرات« تــحــاك 
ضـــده وضـــد الــبــلاد فــي »الـــغـــرف المــظــلــمــة«، 
مــشــدداً فــي أكــثــر مــن مناسبة على امتلاكه 
مــعــلــومــات حــــول تـــدخـــلات قــــوى خــارجــيــة 
 الــفــوضــى وزعــزعــة 

ّ
فــي تــونــس لمــحــاولــة بــث

الاســتــقــرار، وذلــك بالتواطؤ مــع أطـــراف من 
الداخل. كما أكد سعيّد، في ذات السياق، أنه 
سيتصدى لكل ما يحاك، وأن تلك المؤامرات 
ــــن  ــام بـــســـالـــة الـــجـــيـــش والأمـ ــ »ســتــتــكــســر أمــ
الرئيس  يكشف  ولــم  الشعب«.  إرادة  وأمـــام 
المتآمرين، ولا عن  التونسي مــرة عن هوية 
خيوط المــؤامــرة، لكن تــرديــده للفكرة ذاتها 
 القلق في نفوس المواطنين من مجهولٍ 

ّ
بث

يــتــربــص بـــالـــبـــلاد وبــمــؤســســاتــهــا، لــيــبــدو 
وكـــأن الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، أي 
الــحــرب على قوى  أعــلــن  قــد  الرئيس نفسه، 

وأطراف، لا تزال مجهولة وغامضة.
ألقاها  إلى مقتطفات من كلمات  وبالعودة 
ــة، فـــــإن قـــيـــس ســعــيّــد  ــاســ ــرئــ مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــ
ــتـــوان عـــن الــتــذكــيــر بـــخـــطـــورة الــوضــع  ــم يـ لـ
ــر ذلـــك،  والأزمـــــة الــتــي تــشــهــدهــا تـــونـــس. آخـ
تذكيره منذ أيــام، خــلال زيــارة قــام بها إلى 
بأن  قاعدة عسكرية،  وإلــى  الداخلية،  وزارة 
الشاغر«،  بالكرسي  ليست  الــدولــة  »رئــاســة 
بــالــقــوة والـــضـــرب على  مضيفا »ســنــواجــه 
أيدي كل من يفكر مجرد التفكير بأي شكل 
من الأشكال في تجاوز الشرعية من الخارج 
أو مــن الــداخــل«. وأكـــد الــرئــيــس أن »الــقــوات 
للتصدي  دائما  المسلحة جاهزة  العسكرية 
الــبــطــل لا  الــوطــنــي  لـــلـــمـــؤامـــرات... فجيشنا 
ومن  بالاستشهاد،  أو  بالانتصار  إلا  يقبل 
حائطا  سيجد  الشرعية،  تــجــاوز  فــي  يفكر 

تتكسر عليه أضغاث أحلامه«.
واســتــنــتــاجــا مـــن تــلــك الــتــصــريــحــات، يــرى 
ــســـي يــمــهــد  ــونـ ــتـ مــــراقــــبــــون أن الــــرئــــيــــس الـ
ــة مـــن أجــــل تــهــيــئــة الــشــعــب لــفــكــرة  ــيــ الأرضــ

جنوب لبنان. وأظهرت التحركات الميدانية، 
أن الــطــرفــين يــتــجــنــبــان الانـــــزلاق إلـــى حــرب 
مــفــتــوحــة، لأســبــاب عـــدة، حــتــى أن العملية 
الأخيرة يمكن تشبيهها عند اغتيال جهاد 
ــة فـــي 18 يــنــايــر/ عـــمـــاد مــغــنــيــة فـــي ســـوريـ

كـــانـــون الـــثـــانـــي 2015 بــعــمــلــيــة فـــي مــــزارع 
شــبــعــا المــحــتــلــة بــعــد 10 أيــــام، كــمــا ردّ على 
السورية، في  له في عقربا  مقتل عنصرين 
آلية  ضــد  بعملية   ،2019 أغــســطــس/آب   24
عسكرية إسرائيلية في مستوطنة »أفيفيم« 

في 1 سبتمبر/أيلول 2019.
»حزب  في المقابل، أعلن نائب الأمين العام لـ
ــه لا  ــ ــاء الأحـــــــد، أنـ الــــلــــه«، نــعــيــم قــــاســــم، مـــسـ
ــــرب فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة  ــــــدلاع حـ يـــتـــوقـــع انـ
ــم تــأكــيــده  ــ مـــع الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. ورغـ
الاحــتــفــاظ بــحــق الـــرد عــلــى قــتــل محسن إلا 
أن قـــاســـم اســتــبــعــد فـــي حـــديـــثٍ تــلــفــزيــونــي 
نشوب حــرب بين الجانبين قريبا. وقــال إن 
ولسنا  إسرائيل،  مع  قائمة  الــردع  »معادلة 
بوارد تعديل هذه المعادلة، كما أن لا تغيير 
في قواعد الاشتباك«، مضيفا أن »ما حصل 
فــي ســوريــة هــو عـــدوان أدّى إلــى استشهاد 
ــواب حـــول الـــردّ  عــلــي كــامــل مــحــســن، ولا جــ

الـــقـــبـــول بــتــفــعــيــل الــبــنــد 80 مـــن الـــدســـتـــور، 
ــانــــون  ــقــ الــ تـــنـــقـــيـــح   

ّ
أن لـــعـــلـــمـــه  ــا  خــــصــــوصــ

الانــتــخــابــي والــنــظــام السياسي فــي الــبــلاد، 
بتركيبته  الحالي،  البرلمان  من  مقبول  غير 
ــام 2014.  ــعــ الــ ــور  ــتـ لـــلـــمـــسّ بـــدسـ الــــرافــــضــــة 
ويــنــصّ الــبــنــد 80 مــن الــدســتــور التونسي، 
 »لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي حــالــة 

ّ
عــلــى أن

خــطــر داهـــــم مـــهـــددٍ لــكــيــان الـــوطـــن أو أمــن 
السير  معه  ويــتــعــذر  استقلالها،  أو  الــبــلاد 
التدابير  يتخذ  أن  الدولة،  لدواليب  العادي 
وذلــك  الاستثنائية،  الــحــالــة  مها 

ّ
تحت الــتــي 

والبرلمان،  الحكومة  رئيسي  استشارة  بعد 
الدستورية، ويعلن  المحكمة  وإعــلام رئيس 
عــن التدابير فــي بيان إلــى الــشــعــب«، مــا قد 
يــعــنــي تــعــلــيــق الــعــمــل بــالــدســتــور وجــمــيــع 
من  بقبضة  بالدولة  والإمــســاك  المؤسسات، 

حديد. 
ويــســتــعــين الــرئــيــس، فــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، 
ــيـــش، بــمــا يعني  بــمــؤســســتــي الأمـــــن والـــجـ

تجميع كل السلطات وردّها إليه.
ــاب إلــــى  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــكــ ــى إمــ ــلــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــ
تـــلـــك الـــخـــطـــوة، تـــوضـــح أســــتــــاذة الـــقـــانـــون 
الـــدســـتـــوري وخــبــيــرة الـــقـــانـــون الــبــرلمــانــي، 
منى كريم الدريدي، أن تفعيل البند 80 من 
تتوفر  أن  الرئيس، يجب  قبل  الدستور من 
وأخـــرى موضوعية.  حــولــه شـــروط شكلية 
»الــعــربــي  وتـــشـــرح الــــدريــــدي، فـــي حـــديـــث لـــ
ــل، يــجــب  ــكـ ــد«، أنـــــه »مـــــن حـــيـــث الـــشـ ــديــ الــــجــ
يتم  لم  التي  الدستورية  المحكمة  استشارة 
تــشــكــيــلــهــا بـــعـــد، وهــــو شــــرط أســـاســـي، أمــا 
الـــشـــرط المـــوضـــوعـــي، فــهــو ضـــــرورة وجـــود 
خطر داهم، يهدد كيان الدولة واستقرارها، 
ونحن نعرف هذا النوع بالخطر الخارجي«، 
مؤكدة »عدم توفر شروط اعتماد البند 80 
في  تلفت  القانونية  الخبيرة  لكن  حــالــيــا«. 
الوقت ذاته إلى أن الرئيس بإمكانه الذهاب 

ما  الإسرائيلي  وليحسب  الــقــادم،  بانتظار 
يـــشـــاء«.  فـــي ســيــاق الــجــهــوزيــة العسكرية 
لـــلاحـــتـــلال، كــشــفــت هــيــئــة الإذاعــــــــة والـــبـــث 
الإسرائيلية، أمس، النقاب عن أن استطلاعا 
السلوك في جيش  أجــراه قسم علم  داخليا 
الاحتلال، أظهر أن غالبية جنود الاحتياط 
ــتــــلال يــعــتــقــدون أن جــنــود  فـــي جــيــش الاحــ
الاحــتــيــاط غــيــر جــاهــزيــن لــلــحــرب فــي حــال 
انــدلاعــهــا. ولفت الاســتــطــلاع إلــى أن 15 في 
المــائــة مــن جــنــود الاحــتــيــاط، قــالــوا إن قــوات 
الاحتياط تتدرب بشكل كاف. ووفقا للإذاعة 
الإسرائيلية، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع 
انــخــفــاضــا فـــي جــاهــزيــة جـــنـــود الاحــتــيــاط 
وقدرتهم القتالية، عدا عن نشوب أزمة ثقة 
عميقة مع قيادة الجيش. ونقلت الإذاعة عن 
ضابط رفيع المستوى، قوله إن هذه الأزمة 
التحذير  تــم  أن  قائمة منذ ســنــوات وســبــق 
وكان  الماضي.  في  الخطيرة  تداعياتها  من 
مفوض شكاوى الجنود الأسبق في جيش 
ــــلال، الـــجـــنـــرال يــتــســحــاق بــــريــــك، قــد  ــتـ ــ الاحـ
 قـــال فيه 

ً
وضـــع قــبــل عــامــين تــقــريــراً مــفــصــلا

إن جـــهـــوزيـــة الــجــيــش والـــجـــنـــود الــقــتــالــيــة 
تراجعت في السنوات الأخيرة.

انطلاقا   ،80 البند  تفعيل  نحو  تأويله  فــي 
عــن وجــود  فيها  عبّر  التي  مــن تصريحاته 
مــؤامــرات خــارجــيــة، وأن تونس تمر بأزمة 
تعطل مسار الدولة، مشيرة إلى أنه بإمكان 
 الـــطـــرف عـــن الـــشـــرط الشكلي 

ّ
ســعــيّــد غــــض

توفر  بسبب  الــدســتــوريــة،  المحكمة  بغياب 
»الــداهــم«.  الخطر  الموضوعي، وهــو  الشرط 
واعــتــبــاراً لأنــه الــحــامــي والــضــامــن لتطبيق 
الدستور،  يعرّفه هذا  ما  الدستور، بحسب 
تــرى الــدريــدي أن بــإمــكــان الــرئــيــس الــذهــاب 
البند، متحدثة عن سابقة في  لتفعيل هذا 
 الطرف عن غياب المحكمة الدستورية، 

ّ
غض

علنت حالة الشغور عند وفاة الرئيس 
ُ
حين أ

قــائــد السبسي، وتــم إعـــلام الهيئة  الــبــاجــي 

الوقتية لمراقبة دستورية القوانين )المحكمة 
الــدســتــوريــة الــوقــتــيــة( عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
اخــتــصــاصــهــا، وتـــم تــأمــين انــتــقــال السلطة 
إلى رئيس البرلمان في غياب »الدستورية«، 
بـــهـــدف حــمــايــة المـــســـار وضـــمـــان اســتــمــرار 
الدولة. على الرغم من ذلك، تستبعد خبيرة 
الــقــانــون الــدســتــوري ذهـــاب سعيّد فــي هذا 

النهج من الاجتهاد.
»ينطوي   80 البند  تفعيل  أن  كــريــم  وأكـــدت 
ــورة كــــــبــــــيــــــرة، لأنــــــــــه يــــؤســــس  ــطــــــ عـــــلـــــى خــــــ
الــــذي »سيجمع  الـــرئـــيـــس«،  لــديــكــتــاتــوريــة 
 الــســلــطــات، مــا يــحــول الــحــكــم عبر 

ّ
بــذلــك كـــل

الفصل  مــبــدأ  ــر رئــاســيــة، وينتفي معه  أوامـ
بـــين الــســلــطــات، ويــنــتــهــي مـــجـــال الــقــوانــين 

بــالأوامــر«.  البلاد  تسيير  ويتم  والتراتيب، 
كــمــا أن مـــن تــبــعــات تــلــك الــخــطــوة، بحسب 
شرح الدريدي، »انتفاء عمل البرلمان كسلطة 
تشريعيّة، ليبقى في حالة انعقاد لمدة شهر، 
الدستورية«.  المحكمة  بــرأي  تجديدها  يتم 
وتـــلـــفـــت فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار إلــــــى »صـــعـــوبـــة 
الفترة،  تلك  في  الانتخابي  القانون  تعديل 
استناداً للبند 70، وبالقياس عليه باعتبار 
ــــؤول كــــوحــــدة مــنــســجــمــة عــلــى  ــدســـتـــور يــ الـ
الرغم من عدم التنصيص على ذلك صراحة 
في البند 80«. وتشير كذلك إلى أن الرئيس 
»إذا ذهــب في اتجاه إصــدار أوامــر رئاسية 
آلية  القانون الانتخابي، فلا توجد  لتغيير 
ــه«، مـــرجـــحـــة أن  ــــك أو رفــــضــ لــلــطــعــن فــــي ذلـ
يذهب سعيّد نحو تقديم مبادرة تشريعية 
الــبــرلمــان، عوض  مــن قبل  للمصادقة عليها 
ترى  وأخــيــراً،  الاستثناءات.  هــذه  استخدام 
الــخــبــيــرة الــقــانــونــيــة أن خــطــابــات الــرئــيــس 
 الــبــرلمــان 

ّ
ورســائــلــه تــؤكــد ذهــابــه نــحــو حـــل

ــام المــشــيــشــي  إذا لــــم تــحــصــل حـــكـــومـــة هـــشـ
التشريعية، وذلــك بعدما  السلطة  ثقة  على 
ردّد أن أمــام الأخير شهراً واحــداً غير قابل 
لــلــتــجــديــد. وتــشــيــر فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
 

ّ
الـــدســـتـــور يــعــطــي الـــرئـــيـــس الـــحـــق فـــي حــل

الــبــرلمــان، أي أنــهــا إمــكــانــيــة ولــيــســت شرطا 
»العودة  بـ ارتباطا  وجوبيا. لكنها تضيف، 
إلى خطابات الرئيس وإنذاراته وتهديداته 
استعمالها،  أجّــل  التي  الصواريخ  بحديث 
على  وبالقياس  الشرعية،  تغيير  وحــديــث 
الــبــنــد 99 مــن الــدســتــور، فـــإن ســعــيّــد يتجه 
ــاق في  ــفـ  الـــبـــرلمـــان فـــي حــالــة الإخـ

ّ
نــحــو حــــل

إعــادة  أن  غير  رفضها،  أو  الحكومة  تمرير 
الانتخابات بالقوانين والأنظمة الانتخابية 
جــــــــــدوى، لأن  ذات  ــيــــر  غــ ــبـــح  تـــصـ نـــفـــســـهـــا 
احـــتـــمـــالات إنـــتـــاج المــنــظــومــة نــفــســهــا وارد 

جداً«.

مناوشات حربية بلا حرب في شبعا: 
غموض مقصود وحرب نفسية متبادلة

نشر القبة الحديدية في سهل الحولة بفلسطين المحتلة )فرانس برس(

تحدث سعيدّ مراراً عن مؤامرات ضد البلاد )ياسين القايدي/الأناضول(

زكريا أحمد

لا يقتصر أثر إطالة أمد الحرب في 
اليمن على سقوط عشرات المدنيين 
بشكل شبه يومي، أو دفع الملايين 
نحو هاوية مجاعة محتملة، لكنه 

يكشف أيضاً حقيقة أطراف النزاع 
الداخلية، كتجار حرب يتجهون نحو 

الإفلاس الأخلاقي.
يستميت أطراف النزاع اليمني 

في محاولة إبقاء الوضع الراهن 
على ما هو عليه، ففرص السلام 

الشحيحة لا يتم التقاطها، بل 
اغتيالها بشكل متعمد، والمعاناة 

الإنسانية التي تتفاقم على الأرض، 
 وجنوباً وشرقاً، لا وجود 

ً
شمالا

لها في قائمة اهتمامات هؤلاء. 
، تشهد صنعاء أزمة إنسانية 

ً
مثلا

بة، بانعدام الوقود وشلل غالب 
ّ
مرك

الخدمات، وانهيار النظام الصحي 
وانقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ 

سنوات، فيما جماعة الحوثيين، 
التي تسيطر على العاصمة وباقي 

المناطق الأكثر كثافة سكانية في 
الشمال اليمني، تتغاضى عن كل 

ذلك، ولا يكاد شريط وسائلها 
الرسمية يخلو يومياً من التنديد 

»العربدة الأميركية بالمنطقة  بـ
ومشاريع إسرائيل التدميرية«. 

تعلن الأمم المتحدة أن وباء كورونا 
سيدفع بنحو 3 ملايين يمني إلى 
حافة المجاعة، ويأتي الرد من قبل 
الحوثيين وسلطات صنعاء على 

شكل تضامن مع نظام بشار 
الأسد. تتزايد حسرات آلاف الأسر 
الحوثية كلما يدهمهم عيد وذووهم 
 من 

ً
خلف قضبان الخصوم. وبدلا

الدفع بتنفيذ اتفاق شامل لتبادل 
المحتجزين، يظهر زعيم الجماعة 

عبدالملك الحوثي ليعلن مبادرة يبدي 
فيها استعدادهم لإطلاق سراح طيار 

سعودي وعدد من الضباط مقابل 
إفراج الرياض عن معتقلين من 

حركة »حماس«.
في الضفة المقابلة، طرد 

الانفصاليون المدعومون إماراتياً 
في »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 

الحكومة المعترف بها دولياً من 
عدن، وسيطروا على موارد الدولة 

ومؤسساتها وأسلحة الجيش. لكن 
»الشرعية«، عندما تنطق، تعلن 
وقوفها مع مصر في أزمة سد 

النهضة، وتؤكد وقوفها مع وحدة 
الصين. ثالث الأطراف الطارئة، 

والأكثر استفادة من الحرب، هو 
»المجلس الانتقالي«، الذي فاقم 

معاناة سكان مدن الجنوب بإعلان 
»الإدارة الذاتية« وتنفيذ سلسلة 

تمردات، ليعجز بعدها عن تقديم 
الخدمات للسكان. إذاً، شر البلية 

»ما يحكم« وليس ما يضحك. ويا 
لسخرية الأقدار التي جعلت مصير 

نحو 30 مليون يمني مرهوناً 
بأطراف انتهازيين يتذكرونهم فقط 
للمتاجرة بمعاناتهم واستخدامها 
كورقة سياسية، من دون الاكتراث 

لحجم الكارثة الإنسانية التي تتوسع 
رقعتها على الأرض.

لا يتوانى الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ في خطاباته 
من التحذير من مؤامرات 

داخلية وخارجية تحاك 
للبلاد، ما قد يعد 

تمهيداً لفرض تدابير 
استثنائية استناداً للدستور. 

فما هي هذه التدابير؟

قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  شكّله  الــذي  تونس«،  ــداء  »ن حزب  بات 
النواب علي  استقالة  التونسي، مع  البرلمان  )الصورة(، خارج  السبسي 
نهائياً،  الحزب  من  جلابي  ونهى  شبشوب  الدين  وفخر  الهرماسي 
لـ«العربي  الهرماسي  أعلن  كما 
الجديد«. وجاءت استقالة النواب 
المؤتمر  ــام  خــت بــعــد  مــبــاشــرة 
والذي  الأحد،  للحزب،  الاستثنائي 
انتهى إلى انتخاب قاسم مخلوف 
طرد  ــرار  وق جــديــدا،  عاما  أمينا 
حافظ  للحزب  التنفيذي  المدير 
قائد السبسي والأمين العام علي 

الحفصي.

»نداء تونس« خارج البرلمان

رام الله ـ محمود السعدي

ــة  ــفـ ــي الـــضـ ــ ــ ــــون فـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــل المـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ يـ
 هــجــمــاتــهــم على 

ّ
ــن الــغــربــيــة المــحــتــلــة شــ

ــراق  الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــع مــحــاولــتــهــم إحــ
الضفة  الــبــيــرة وســط  فــي مدينة  مسجد 
كتابات  خطوا  أن  بعد  المحتلة،  الغربية 
المفتي  عنصرية على جدرانه، فيما دعا 
ــام لـــلـــقـــدس والـــــديـــــار الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعــ الــ
وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد 
حــســين، إلـــى المــرابــطــة فــي الأقــصــى، بعد 
دعوة مستوطنين إلى اقتحامه الخميس 
أمس  فجر  مستوطنون،  وأحـــرق  المقبل. 
الاثــــنــــين، أجـــــــزاءً مـــن مــســجــد فـــي مــديــنــة 
ــاورة لمــديــنــة رام الــلــه وســط  ــجـ الــبــيــرة المـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــطــوا عــلــى جــدرانــه 
ثم  الــعــبــريــة،  باللغة  عنصرية  شــعــارات 
طــواقــم  تــتــمــكــن  أن  قــبــل  بـــالـــفـــرار،  لاذوا 
السيطرة  من  الفلسطيني  المدني  الدفاع 
على الحريق. وكتب على جدران المسجد: 
»حصار على العرب وليس على اليهود«، 

و«أرض إسرائيل لشعب إسرائيل«. 
ــرة، عــــــزام  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة الــ
ــــد«، إن  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ ـــ«الــ إســــمــــاعــــيــــل، لــ
ــالــــي فــوجــئــوا فــجــر الـــيـــوم )أمــــس(  »الأهــ
البر  الــنــيــران بمسجد  بــانــدلاع  الاثــنــين، 
ــــي مـــنـــطـــقـــة جــبــل  والإحــــــســــــان الـــــواقـــــع فـ
الــطــويــل فــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مــن مدينة 
مــن مستوطنة بسغوت  بــالــقــرب  الــبــيــرة 
المــقــامــة عــلــى أراضــــي الــبــيــرة، ليتبين أن 
المـــرافـــق الــصــحــيــة للمسجد قــد أحــرقــت، 
وكـــذلـــك الـــبـــوابـــة الــخــلــفــيــة لــــه«. وأكــــد أن 
»يقظة الأهالي منعت وقوع حريق كامل 
فـــي المـــســـجـــد، بــعــدمــا لاذ المــســتــوطــنــون 
بالفرار، بعد أن أضرموا النار فيه، فيما 
تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني 
من السيطرة على الحريق، بينما وجدت 
على  العبرية  باللغة  عنصرية  كــتــابــات 

جدران المسجد ضد الفلسطينيين«.
ــاف  مـــن جــانــبــه، قـــال وكــيــل وزارة الأوقــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والـــــــــشـــــــــؤون الـ
حـــســـام أبــــو الــــــرب، فـــي بـــيـــان، إن »هـــذا 
الــفــعــل الإجـــرامـــي والــعــنــصــري تتحمل 
مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تعمل 
حثيثا على دعم هذه الفئات الإرهابية، 

والــتــي لا تــوفــر جــهــداً فــي الاعــتــداء على 
سواء  ومساجدهم،  المسلمين  مقدسات 
ــى الــــــذي يــتــعــرض  ــي المـــســـجـــد الأقــــصــ فــ
لــهــجــمــات وانــتــهــاكــات يــومــيــة تــنــال من 
يه، 

ّ
ومصل وحــراســه  وســاحــاتــه  مبانيه 

أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه 
هــجــمــة إســرائــيــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة، في 
كامل«.  بشكل  عليه  للسيطرة  محاولة 
ــالــــب »أبــــــو الــــــرب المــجــتــمــع الـــدولـــي  وطــ
والمــؤســســات ذات الــعــلاقــة بــكــف أيـــادي 
هذه الفئة المجرمة عن التعرض لمقدسات 
المــســلــمــين ومـــشـــاعـــرهـــم«. وقـــــال رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال 
افتتاح جلسة الحكومة في رام الله أمس 
الاثنين، إن »هذا فعل إجرامي وعنصري، 
ـــحـــمّـــل دولـــــــة الاحـــــتـــــلال مـــســـؤولـــيـــتـــه، 

ُ
ن

ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم 
المــفــاوضــين  اتــهــم كبير  المــتــزايــد«، فيما 
ــنــــيــــين صــــــائــــــب عـــــريـــــقـــــات،  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
المستوطنين بإشعال الحريق. وقال في 
بــيــان: »أحــــرق المــســتــوطــنــون المــجــرمــون 
مـــســـجـــداً فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــرة. وكـــتـــبـــوا: 
ــذا الــبــلــد لــلــيــهــود.  الـــحـــصـــار لـــلـــعـــرب، هــ
وأعلنت  والأبرتهايد«.  العنصرية  إنها 
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
بيان، أن »هذا الاعتداء العنصري الآثم 
ومليشيات  الاحتلال  عن همجية  يعبّر 
في  خــصــوصــا  الإرهـــابـــيـــة،  مستوطنيه 
ظل جائحة كورونا«. وحملت »الحكومة 
الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية 
ــداء،  ــتـ الــكــامــلــة والمـــبـــاشـــرة عـــن هـــذا الاعـ
وعن جميع الاعــتــداءات التي تستهدف 
شعبنا  وحــقــوق  الفلسطيني  الـــوجـــود 
العادلة والمشروعة وممتلكات المواطنين 
في  ومزارعهم ومساجدهم وكنائسهم، 
دعــــوة إســرائــيــلــيــة صــريــحــة وممنهجة 
إلـــــى الــــحــــرب الـــديـــنـــيـــة لإخــــفــــاء وجــــود 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وتــغــيــيــر طــابــع 
الــصــراع مــن سياسي إلــى ديــنــي. كذلك 
فــإنــهــا دعـــوة إســرائــيــلــيــة رســمــيــة لنشر 
حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى وعـــــدم الاســـتـــقـــرار 
لمـــواصـــلـــة تـــهـــرب الـــجـــانـــب الاســرائــيــلــي 
المـــفـــاوضـــات وعملية  مـــن اســتــحــقــاقــات 
الــســلام، وســاتــر دخــانــي أيــضــا لتمرير 
ــن المـــخـــطـــطـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــد مــ ــزيــ المــ
الــتــوســعــيــة فـــي أرض دولـــــة فــلــســطــين، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــنــفــيــذ قــــــرار الـــضـــم«. 
وطالبت »الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولية  الحماية  نظام  بتفعيل  الدولي 
لشعبنا، والدول كافة بوضع عصابات 
ــلـــى قـــوائـــم  المـــســـتـــوطـــنـــين الإرهــــابــــيــــة عـ

الإرهاب لديها«.
إلى ذلك، دعا المفتي العام للقدس والديار 
الأقصى  المسجد  وخطيب  الفلسطينية 
الشيخ محمد حسين، في بيان، »كل من 
المحتلة  الــقــدس  إلــى  الــوصــول  يستطيع 
للوقوف  التحرك  إلــى  الأقصى  والمسجد 
فــي وجــه الاحــتــلال الإســرائــيــلــي«. وشــدد 
ــدعــــوات الـــتـــي أطــلــقــهــا  »عـــلـــى خـــطـــورة الــ
ــــى اقــتــحــام  ــيــــة إلـ المـــســـتـــوطـــنـــون، والــــداعــ
ــــى الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل«،  ــــصـ المـــســـجـــد الاقـ
ــا تـــمـــسّ عـــقـــيـــدة المــســلــمــين  ــهــ ــداً »أنــ مــــؤكــ
ــرر »مــطــالــبــتــه  ــ ــ ــع«. وكـ ــ ــمـ ــ فــــي الـــعـــالـــم أجـ
والدولية،  المحلية  والمؤسسات  الهيئات 
الأقصى  المسجد  بحماية  أجمع  والعالم 

والمقدسات الفلسطينية«.

دعوة للمرابطة في الأقصى
البيرة: محاولة حرق مسجد

حمّلت قيادات 
دينية وسياسية 

فلسطينية حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي 

مسؤولية تزايد عنف 
المستوطنين، الذين 

حاولوا إحراق مسجد 
في مدينة البيرة

الاحتلال لا يوفر جهداً 
في الاعتداء على 

مقدسات المسلمين

  شرق
      غرب

»الشاباك« يشدّد 
حماية نتنياهو

الداخلية  شدّد جهاز الاستخبارات 
ــاك«، أخـــيـــراً،  ــ ــابـ ــ ــــشـ الإســـرائـــيـــلـــي »الـ
الـــحـــمـــايـــة حـــــول رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة( 
ــل ادعـــــــاء  ــ ــي ظــ ــ ــه، فــ ــ ــ ــرتـ ــ ــ وأفـــــــــــــراد أسـ
بــالــقــتــل.  تــهــديــدات  تلقيهم  الأخـــيـــر 
وقــالــت صحيفة »هــآرتــس« إن ذلك 
يـــأتـــي فـــي ظـــل تــعــاظــم الــتــظــاهــرات 
عن  متحدثة  لنتنياهو،  المناهضة 
قــلــق »الـــشـــابـــاك« مـــن عــنــف الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف ضـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، فيما 
يـــقـــول نــتــنــيــاهــو إن الـــخـــطـــر عــلــيــه 

ناجم عن تحريض اليسار.
)العربي الجديد(

الاحتلال يقر مصادرة 
مخصصات الأسرى

اللوائية  الاحــتــلال  محكمة  رفــضــت 
أمـــــس  مــــــــن  أول  أبــــــــيــــــــب،  تــــــــل  فــــــــي 
ــن والـــــد الأســيــر  الأحــــــد، الــتــمــاســا مـ
منصور  زهــيــر  فــكــري  الفلسطيني 
عــمــر، ضــد قـــرار إســرائــيــل مــصــادرة 
مــخــصــصــات نــجــلــه والـــتـــي تــلــقــاهــا 
مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــالــت 
صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم« إن أمر 
المصادرة جاء ضمن سابقة بادرت 
إليها هيئة إسرائيلية تابعة لوزارة 
الأمن في دولة الاحتلال، رغم تمديد 
وزيـــــر الأمـــــن بــنــي غــانــتــس تعليق 
الـــســـمـــاح بــــمــــصــــادرة مــخــصــصــات 

الأسرى.
)العربي الجديد(

هنية: رفضنا مقايضة 
المقاومة بمشاريع لغزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــة، إن  ــيـ ــنـ ــل هـ ــيـ ــاعـ ــمـ »حــــــمــــــاس«، إسـ
قبل شهرين عرضا  حركته رفضت 
ــا، لــتــنــفــيــذ  مــــن جـــهـــات لــــم يــــحــــددهــ
مشاريع في غــزة بـــ15 مليار دولار، 
ــار خــطــة صفقة  كــونــه يــأتــي فـــي إطــ
ــة، ويـــشـــتـــرط نـــزع  ــيـ ــركـ ــيـ ــقــــرن الأمـ الــ
ســلاح المــقــاومــة. وأوضـــح هنية في 
حديث لصحيفة »لوسيل« القطرية، 
ــر أمــــــس الإثـــــنـــــين، أن الـــجـــهـــات  نـــشـ
المقدمة للعرض، طلبت »نزع سلاح 
والتخلي  المقاومة  وإنــهــاء  المقاومة 
عـــــن الـــــــقـــــــدس«، مـــــؤكـــــداً رفـــــــض أي 
مشاريع »مقابل التخلي عن ثوابت 

سياسية أو نزع سلاح«.
)الأناضول(

تبون: مخطط للإساءة 
إلى سمعة الجزائر

ــري عــبــد  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــــورة(، أول من  ــــصـ المــجــيــد تـــبـــون )الـ
ــم يــســمــهــا،  ــا لــ ــ ــرافـ ــ أمـــــس الأحــــــــد، أطـ
بالعمل على الإساءة لسمعة بلاده، 
والسعي لإظهار الجزائر والحكومة 
الـــشـــأن  إدارة  ــن  عــ عـــجـــز  فــــي حـــالـــة 
العام وأزمة كورونا. وقال تبون في 
اجتماع لمجلس الوزراء، إن تحريات 
الأمـــــن فـــي الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي 
شهدتها ولايات عدة، توصلت إلى 
أن الأفــعــال الــتــي مــسّــت بمؤسسات 
الصحة، لم يكن هدفها سوى إظهار 
الــدولــة فــي شكل الــعــاجــز«، موجها 

التهمة إلى »أيادٍ إجرامية«.
)العربي الجديد(  

اليمن: الحكومة تحشد 
ضد »الانتقالي« 

حـــشـــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أمـــس، 
لــتــظــاهــرات  أنـــصـــارهـــا  مــــن  الآلاف 
تـــأيـــيـــد لــلــشــرعــيــة ولـــلـــرئـــيـــس عــبــد 
ــادي، ضـــد المجلس  ــ ربـــه مــنــصــور هـ
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الــــجــــنــــوبــــي المـــــدعـــــوم 
إمــاراتــيــا، وذلــك بعد تــوافــقــات شبه 
و«الانتقالي«  الحكومة  بين  نهائية 
على تشكيل حكومة مشتركة. وقال 
سكان محليون لـ«العربي الجديد«، 
إن مدينة لودر في أبين شهدت أكبر 
تــجــمــع شــعــبــي عــلــى الإطــــــلاق منذ 
نحو عقد، أعلن وقوفه مع الشرعية، 
ورفـــــــــض وصـــــايـــــة أي طـــــــرف عــلــى 

المحافظات الجنوبية.
)العربي الجديد(
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»حرييت«: اعترافات 
مهمة لابنة 

شقيق مسلمّ

التركية،  »حــريــيــت«  صحيفة  ذكـــرت 
م، 

ّ
أمس الإثنين، أن داليا محمود مسل

ابنة شقيق صالح مسلم )الصورة(، 
وهـــــو أحـــــد قــــــادة »وحـــــــــدات حــمــايــة 
إرهابية  المصنفة  الــكــرديــة  الــشــعــب« 
فــي تــركــيــا، أدلــــت بــاعــتــرافــات مهمة 
لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، عقب 
تسليم نفسها قبل أكثر من 10 أيام. 
وكــانــت دالــيــا قــد نــقــلــت إلـــى القصر 
العدلي، أمس الإثنين، وعرضت على 
 25 اعترافاتها  بلغت  حيث  المحكمة 
صفحة، ليتم الإفراج عنها لاحقاً، مع 
استمرار محاكمتها بشرط المراجعة 

العدلية المستمرة.
)العربي الجديد(

تركيا: مقتل 5 جنود
ــنــــود أتــــــــراك وأصــــيــــب 10  ــتـــل 5 جــ قـ
مــدنــيــين، وفــق حصيلة أولــيــة، جــراء 
انــقــاب حــافــلــة كــانــت تقلهم بــولايــة 
مــرســين، جنوبي الــبــاد. وأوضــحــت 
ولاية مرسين في بيان، أمس الإثنين، 
أن حادث انقاب الحافلة حصل في 
قـــضـــاء ســـيـــرتـــافـــول بــمــنــطــقــة مـــوط، 

خال توجهها إلى ولاية قرمان.
)الأناضول(

إدلب: قتيل بقصف 
النظام 

ــــرح آخـــــرون بقصف  قــتــل مـــدنـــي وجـ
من قوات النظام السوري على ريف 
إدلب. وقال مصدر من الدفاع المدني 
 
ً
ــنـــين، إن »رجــــا الــــســــوري، أمــــس الإثـ

قــتــل وأصـــيـــب آخـــــران، مــســاء الأحـــد، 
جراء قصف مدفعي من قوات النظام 
الـــســـوري عــلــى بــلــدة عـــين لاروز في 
جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي«. 
الوطنية  »الجبهة  فصائل  وقصفت 
لـــلـــتـــحـــريـــر«، أمـــــس الإثــــنــــين، مـــواقـــع 
لــقــوات الــنــظــام الـــســـوري فــي ناحية 
ــران بــــريــــف إدلــــــــب الـــشـــرقـــي.  ــعــــصــ مــ
وقوع  عن  محلية  مصادر  وتحدثت 
هجوم شنه مجهولون بقنبلة يدوية 
في  الشباب  مــن  مجموعة  استهدف 
مــديــنــة إدلــــــب، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 

خمسة منهم بجروح. 
)العربي الجديد(

18 قتيلاً وجريحاً في درعا
قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرة، 
النظام  قــوات  عناصر  من  غالبيتهم 
ــــوري وفـــصـــائـــل »المـــصـــالـــحـــة«،  ــسـ ــ الـ
وذلك جراء هجمات شنها مجهولون 
فــي مناطق متفرقة مــن ريــف درعــا، 
ــبــــاد. وتــشــهــد مــحــافــظــة  جــنــوبــي الــ

درعـــــا بــشــكــل شــبــه يـــومـــي هــجــمــات 
النارية  بالأسلحة  اغتيال  وعمليات 
تــطــاول عناصر  الناسفة  والــعــبــوات 
 عــن 

ً
ــا ــه، فـــضـ ــ ــنـــظـــام والـــتـــابـــعـــين لـ الـ

العاملين ضمن فصائل »المصالحة«، 
في حين لم تصدر بيانات من جهات 
التي  الهجمات  تلك  تتبنى  مــحــددة 

ارتفعت وتيرتها أخيراً.
)العربي الجديد(

تونس: القبض على 
»داعشيين« قرب 

العاصمة 
التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الإثنين، القبض على عنصرين 
ــة  ــ ــــي ولايــ ــيـــم »داعـــــــــــــش« فــ ــنـــظـ ــن تـ ــ مــ
أريانة، قرب العاصمة، كان أحدهما 
يتواصل افتراضياً مع أتباع التنظيم 
وأوضحت  بهم.  لالتحاق  بالخارج 
أن »مصالح الوحدة الوطنية للبحث 
ــاب بــــالإدارة العامة  فــي جــرائــم الإرهـ
الوطني،  للأمن  المختصّة  للمصالح 
تمكنت إثر عمليّة نوعيّة استباقيّة، 
الكشف عــن عنصر بايع تنظيم  مــن 
ــابــــع دروســــــــاً فــــي كــيــفــيّــة  داعــــــــش، تــ
المــتــفــجــرات وتــنــفــيــذ عمليات  صــنــع 
الاغـــتـــيـــال«. وأوضــــحــــت أن »عــمــلــيــة 
ــوقــــت المــنــاســب  ــي الــ إيـــقـــافـــه تـــمـــت فــ
بجهة رواد من ولايــة أريــانــة، برفقة 

أحد مناصري التنظيم«.
)الأناضول(

أمين العاصي

العراقية،  السورية  الــحــدود  عــن  بعيداً  ليس 
يــرســخ الأمــيــركــيــون وجــودهــم العسكري في 
ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي، الــــذي يــضــم ثــروة 
نــفــطــيــة، مــا يشير إلـــى نــيّــة واشــنــطــن البقاء 
 فــي منطقة شــرقــي نهر الــفــرات، التي 

ً
طــويــا

باتت مسرح تنافس كبير بين أطراف النزاع 
الــســوري الرئيسية مــن أجـــل إقــامــة الــقــواعــد 
لــتــعــزيــز الــنــفــوذ وخــلــق وقــائــع عــلــى الأرض، 
ربــمــا يــصــبــح مـــن الــصــعــب تخطيها فـــي أي 
تــســويــة للقضية الــســوريــة، لــتــتــحــول الــبــاد 
إلى مناطق نفوذ إقليمي ودولي لمدة طويلة. 
المحلية  الإخبارية  »الخابور«  وذكــرت شبكة 
أن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركية، شرع، خال الأيام القليلة الماضية، 
الــشــدادي فــي ريف  فــي توسيع مطار مدينة 
التحالف  أن  إلــى  الجنوبي، مشيرة  الحسكة 
اســـتـــقـــدم خــــبــــراء ومـــهـــنـــدســـين إلـــــى المــــطــــار، 
وبدأت الحفريات في المكان الذي يضم قاعدة 
أن مروحيات  إلــى  وأشــــارت  كــبــرى.  أميركية 
أمــيــركــيــة هبطت عـــدة مـــرات داخـــل الــقــاعــدة، 
تــزامــنــاً مـــع وصــــول قــافــلــة لــلــتــحــالــف تحمل 
آلـــيـــات خـــاصـــة بــتــعــبــيــد الـــطـــرقـــات والــحــفــر، 
بالإضافة إلى لوائح إسمنتية ومواد خاصة 

بالبناء. 
الــتــي تسيطر عليها  الــشــدادي  وتــقــع مدينة 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، التي 
تشكل »وحدات حماية الشعب« الكردية أهم 
الحسكة  مدينة  مــن  الجنوب  إلــى  فصائلها، 
الرئيسي  الــطــريــق  على  كيلومتراً   60 بنحو 
الـــواصـــل بـــين مــحــافــظــة الــحــســكــة ومــحــافــظــة 

عماد كركص

عـــاد رجـــل الأعـــمـــال الـــســـوري رامــــي مخلوف 
ــى الـــواجـــهـــة مــــن جــــديــــد، ضـــمـــن مــســلــســل  ــ إلـ
خافه مع النظام ورئيسه بشار الأسد )ابن 
عمة مخلوف(، من خال منشور جديد على 
فــي مــوقــع »فــيــســبــوك«، يتظلم فيه  صفحته 
إحــدى  على  قضائيا  حــارســا  النظام  تعيين 
التي وضع  القابضة«  شركاته، وهــي »شــام 
الــنــظــام يــــده عــلــيــهــا، ضــمــن خــطــة لتحجيم 
وربما  الــســوري  الاقتصاد  في  دور مخلوف 
إنــهــائــه بــشــكــل كـــامـــل. إلا أن الــجــديــد الـــذي 
الكشف  كــان  الأخير،  حمله منشور مخلوف 
النظام على  التفاف  آلية  مباشر، عن  بشكل 
العقوبات المفروضة على الشركات المرتبطة 
به، لجهة إخراج هذا الشق المخفي إلى العلن، 
والتهديد  النظام  على  الضغط  بهدف  ربما 
بــكــشــف أوراقــــــــه، لا ســيــمــا أن مــخــلــوف كــان 
لــفــتــرة طــويــلــة أحـــد أقــطــاب الـــدائـــرة الفاعلة 
ضمن النظام، ولا يــزال يحتفظ بالكثير من 

أسراره وخفاياه.
ــال مــــخــــلــــوف: »المــســلــســل  ــ ــوره، قــ ــشــ ــنــ ــي مــ ــ وفــ
قبل بعض  مــن  زال مستمراً  مــا  الهوليوودي 
الجهات الأمنية التي أقسمت على عدم ترك أي 
مستثمر في البلد باستثناء أثرياء الحرب«، 
الــتــعــســفــي لعقود  الإلـــغـــاء  أنـــه »بــعــد  مضيفاً 
ــرة والـــضـــغـــط عــلــى مــســتــثــمــريــن  أســــــواق الـــحـ
ــن بـــتـــهـــم وذرائــــــــــع مــخــتــلــقــة لــتــعــطــيــل  ــ ــريـ ــ آخـ
ــلــــوا إلـــى  أعـــمـــالـــهـــم وأخــــــذ مــمــتــلــكــاتــهــم، وصــ
أكثر من سبعين  التي تضم  القابضة(  )شــام 
مــســاهــمــاً، كــانــوا أعــمــدة الاقــتــصــاد الــســوري 
إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي 
ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطاقها. فقد 
تم فــرض حــارس قضائي عليها والسبب أن 
أحــد الــشــركــاء الــجــدد اشــتــرى حصة صغيرة 
جداً )أقل من 1 في المائة من الشركة(، واكتشف 

دير الزور. وتضم المنطقة التي يشكّل العرب 
كــل سكانها، العديد مــن آبــار وحــقــول النفط 
والغاز، أبرزها الجبسة الذي يضم نحو 500 
بئر نفطية، ويعد ثاني أكبر حقول النفط في 
كما  رمــيــان.  حــقــول  بــعــد  الحسكة  محافظة 
الشدادي  وتتمتع  للغاز.   

ً
معما أيضاً  تضم 

الحسكة  تربط  فهي  مميز،  جغرافي  بموقع 
فــــي أقــــصــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــــن ســـوريـــة 
 
ً
بمحافظة دير الزور في شرقي الباد، فضا
عن قربها من الحدود السورية العراقية، إذ لا 
تبعد عنها سوى 40 كيلومتراً. وإضافة إلى 
بالزراعات  الشدادي  تتميز  النفطية،  الثروة 
الأساسية كالقطن والقمح والشعير والذرة، 
ويمر بها نهر الخابور الذي ينبع من جنوب 
شرقي تركيا ويعبر الحدود إلى سورية من 
ناحية رأس العين شمالي محافظة الحسكة.

ــن، نــشــط  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــــى مـــــــدى الــــعــــامــــين الأخــ ــلـ ــ وعـ
التحالف الدولي في أقصى الشمال الشرقي 
مــن ســوريــة الغني بــالــثــروات، وأقـــام العديد 
مــن الــقــواعــد ونــقــاط الــتــمــركــز ولا سيما في 
الــزور الشرقي  محافظة الحسكة وريــف ديــر 
ــام الأمــيــركــيــون عــدة  شــمــال نــهــر الـــفـــرات. وأقــ
في  الــســوريــة،  الحسكة  فــي محافظة  قــواعــد 
ــاراً فــي  ــبـــرى تـــضـــم مــــطــ ــاعــــدة كـ مــقــدمــتــهــا: قــ
مدينة رميان النفطية )85 كيلومتراً شرقي 
مدينة القامشلي( في ريف الحسكة الشمالي 
الشرقي. وتحمي هذه القاعدة حقول رميان 
النفطية، والتي تضم قرابة 1322 بئراً، إضافة 
إلى وجود قرابة 25 بئراً من الغاز في حقول 
الــســويــديــة بـــالـــقـــرب مـــن حــقــل رمــــيــــان. كما 
بيدر  تل  منطقة  في  قاعدة  الأميركيون  أقــام 
إلـــى الــشــمــال مــن مــديــنــة الــحــســكــة بــنــحــو 40 
كيلومتراً، تؤكد مصادر محلية أنها »كبيرة 
إلــى قاعدة داخــل مدينة  ومحصنة«، إضافة 
ــرى فــي قرية  الــحــســكــة مــركــز المــحــافــظــة، وأخــ
المــالــكــيــة شــمــال شرقي  فــي منطقة  ــا  ــاريـ روبـ
الــحــســكــة، وتــضــم مـــطـــاراً مــخــصــصــاً لهبوط 
طائرات الشحن الأميركية. وللتحالف الدولي 
أيضاً قــاعــدتــان فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
النفطيين،  و»كــونــيــكــو«  »الــعــمــر«  فــي حقلي 
إضافة إلى عدة نقاط عسكرية في محافظة 
الرقة السورية، أبرزها في بلدة الجزرة على 

التخوم الغربية لمدينة الرقة.
الــولايــات  بقيادة  الــدولــي،  التحالف  ومقابل 
المتحدة، سعت روسيا إلى تعويض غيابها 
ــرقـــي نـــهـــر الــــفــــرات مــــن خـــال  عــــن مــنــطــقــة شـ
إنــشــاء قــواعــد عــــدة، بــعــد الاتـــفـــاق العسكري 

الأمنية من خال سلسلة  بمساعدة الأجهزة 
الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تــمــت لــلــمــوظــفــين بــقــهــرهــم 
أن هــنــاك عــقــداً موقعاً بين  والــضــغــط عليهم، 
الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه 
جيداً واخترعوا قصة اختاسنا لمبالغ العقد 
وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج«.

وركز مخلوف على كشف آلية الالتفاف على 
ظلماً  كفى  الجهلة  »أيــهــا  بــالــقــول:  العقوبات 
ــتــــراء عــلــى الـــنـــاس، اقــــــرأوا جـــيـــداً الــعــقــود  وافــ
ــة أورنـــيـــنـــا  ــركــ وســــــــوف تـــســـتـــنـــتـــجـــون أن شــ
وغــيــرهــا مــن هــذا النمط مــن الــشــركــات، دوره 
وهــدفــه الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى شــــام الــقــابــضــة ووســـيـــلـــة لـــدفـــع بعض 
المستحقات للموردين الذين لا يريدون عاقة 
التي  المبالغ  وأن  معاقبة،  مع شركة  مباشرة 
لت موجودة في حسابات شام القابضة  حُصِّ
ــل الــعــقــود مــحــفــوظــة في  وســتــبــقــى فــيــهــا وكــ
ــتــــاعــــب بــهــا  ــتـــمـــنـــى ألا يـــتـــم الــ الــــشــــركــــة. ونـ
وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس 

القضائي«.
اتهامه  عبر  مخلوف  يكشف  الإقــــرار،  وبــهــذا 
العقوبات  على  الالــتــفــاف  طريقة  عــن  لنفسه، 
من  المقربة  الشركات  على  المفروضة  الغربية 
الــنــظــام الــــســــوري، مـــن خــــال إنـــشـــاء شــركــات 
المعاقبة،  الشركات  إلــى جانب  تعمل  وهمية، 
العقوبات وتجنيب  على  التحايل  في سبيل 
المـــتـــعـــامـــلـــين مـــعـــهـــا، لا ســـيـــمـــا فــــي الــــخــــارج، 

ــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ وفــ
أنها  الروسية  الــدفــاع  أعلنت وزارة  المــاضــي، 
نقلت منظومات من الدفاع الجوي وطائرات 
الــعــســكــريــة في  قـــاعـــدة حميميم  حــربــيــة مـــن 
ــيــــة إلـــــى مــــطــــار الـــقـــامـــشـــلـــي فــي  ريـــــف الــــاذقــ
محافظة الحسكة. وإضافة إلى هذه القاعدة، 
ــام الــجــانــب الـــروســـي نــقــطــة عــســكــريــة في  ــ أقـ
مدينة عامودا الواقعة إلى الغرب من مدينة 
على  عـــاوة  كيلومتراً،   30 بنحو  القامشلي 
نــقــطــة أخــــرى فـــي أبــنــيــة فـــي مــنــطــقــة تـــل تمر 
عين  منطقة  تعد  كما  الحسكة.  غربي  شمال 
عيسى في ريف الرقة الشمالي نقطة تمركز 
لــلــقــوات الــروســيــة الــقــادمــة مــن مــطــار الطبقة 
العسكري إلى منطقة شرقي نهر الفرات. كما 
الــروس بوجود عسكري في محيط  يحتفظ 

مدينة عين العرب )كوباني(.
الــجــانــب التركي  ــه، يعمل  الــصــعــيــد ذاتــ عــلــى 
أيضاً على تعزيز قواعده في منطقة شرقي 

النظام يده على الشركة، فإنه بات شريكاً في 
عملية الالــتــفــاف والــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات، 
أن  مــن  للتهرب   

ً
فعا مارسها  قــد  يكون  التي 

تــــطــــاول مـــؤســـســـات حــكــومــيــة وشــــركــــات قــد 
شملتها الحزمة الأولى من عقوبات »قيصر«، 
أو غــيــرهــا مــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت على 
النظام وشركات وأشخاص محسوبين عليه 
الاحتجاجات  انـــدلاع  منذ  فــتــرات سابقة  فــي 

على النظام ربيع 2011.
وفي حديث سابق مع »العربي الجديد«، كان 
الــبــاحــث والمــحــلــل الاقــتــصــادي يــونــس كــريــم، 
ــار إلــــى ســهــولــة تــحــايــل الـــنـــظـــام على  ــ قـــد أشـ
بموجب  المفروضة  تلك  سيما  ولا  العقوبات 
»قـــانـــون قــيــصــر«، بــــالإشــــارة إلــــى أن الــنــظــام 
»بــإمــكــانــه الالــتــفــاف على الــعــقــوبــات بتجزئة 
عمليات الدعم المالي المقدمة إليه، حيث ياحق 
الــكــبــيــرة أو الــهــامــة،  الــقــانــون عمليات الــدعــم 
وبالتالي يمكن للنظام اللجوء إلى الشركات 
الــصــغــيــرة غــيــر المــرتــبــطــة بـــه بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــداده بشكل  بــهــدف اســتــخــدامــهــا كــمــصــدر لإمــ
مجزأ«. وتابع: »يضاف إلى ذلك، أن الأجانب 
أن  يجب  القانون،  عقوبات  ستشملهم  الذين 
يكونوا عسكريين أو يدعمون النظام بإمداده 
عسكرياً، ما يعني أن الأجانب الذين يقدمون 
دعـــمـــاً اقــتــصــاديــاً مــســتــثــنــون مـــن الــعــقــوبــات 
كثيرة  الاستثناءات  فــإن  وعموماً  والماحقة، 
داخـــل قــانــون قــيــصــر، وكــأنــهــا تــركــت هامشا 

للأسد للمناورة والالتفاف«.
ــــى الــســطــح  ــد مـــخـــلـــوف إلـ ــ ــــاف الأســ ــا خـ ــفـ وطـ
ــــي، بــعــد  ــــاضـ مـــنـــذ نـــهـــايـــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـ
خـــروج الأخــيــر بتسجيات مــصــورة يعرض 
بغية  شــركــاتــه  بماحقة  »مظلوميته«  فيها 
لم  أشخاص  قبل  من  وتصفيتها  محاصرته 
انــتــقــال لاتــهــام الأجــهــزة الأمنية  ثــم  يسمهم، 
بالوقوف وراء ذلك، على خلفية مطالبته من 
والــبــريــد«  لــاتــصــالات  الناظمة  »الهيئة  قبل 
بـــســـداد مــبــالــغ تــصــل إلــــى 130 مــلــيــار لــيــرة 
ضرائب  كقيمة  دولار(  مليون   250( ســوريــة 
مــتــراكــمــة عــلــى شـــركـــة »ســيــريــتــل« الــخــلــويــة 
الــتــي يــمــلــكــهــا، والـــتـــي فــــرض الــنــظــام عليها 
 قضائية في وقت سابق. وقبل 

ً
كذلك حراسة

أيام، فرضت محكمة البداية المدنية التجارية 
على شركة  بدمشق حراسة قضائية  الأولــى 
»شــــام الــقــابــضــة« بــعــد قــيــام أحـــد المساهمين 
في الشركة، ويدعى أحمد خليل، برفع دعوى 
عــلــى مــخــلــوف اتــهــمــه فــيــهــا بــســرقــة مــبــلــغ 23 

مليون دولار أميركي.

أكتوبر/تشرين  في  أبرمته مع »قسد«  الــذي 
الأول من العام الماضي. وأقــام الــروس قاعدة 
كبرى لهم في الشمال الشرقي من سورية في 
حميميم  بقاعدة  مُرتبطة  القامشلي،  مطار 
العسكرية المتموضعة في الساحل السوري، 
توقيع موسكو  أنباء غير مؤكدة عن  وســط 
الروس  النظام يقضي باستئجار  اتفاقاً مع 
الــذي يقع على بعد  المدني،  القامشلي  مطار 
تركيا، لمدة  الحدود مع  عــدة من  كيلومترات 

49 سنة.

الـــدخـــول فـــي احــتــمــالــيــة إدراجـــهـــم فـــي قــوائــم 
الـــعـــقـــوبـــات، وإزالــــــة الــشــكــوك والمــــخــــاوف من 
يكون  وربما  المعاقبة.  الشركات  مع  التعامل 
ذلــك مبدأ لجأت إليه شــركــات أخــرى يديرها 
مــتــنــفــذون واقـــتـــصـــاديـــون مــحــســوبــون على 
النظام للتحايل على العقوبات، لا سيما مع 
بــدء تطبيق »قــانــون قيصر« فــي 17 يونيو/

ــا يــجــعــل كــــام مــخــلــوف  حــــزيــــران المــــاضــــي، مـ
لقربه  نــظــراً  بكشفها،  مبطناً  تهديداً  الأخــيــر 
من دائرة صنع القرار في النظام، قبل أن تبدأ 

ماحقته ومحاصرته قبل فترة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن »شـــــام الـــقـــابـــضـــة« غير 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــة الأولـــــــــى مـ ــزمـ ــحـ ــالـ ــة بـ ــ ــــدرجـ مـ
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام وشــركــات 
»قانون  بموجب  معه  يتعاملون  وأشــخــاص 
قــيــصــر«، إلا أنـــهـــا مــشــمــولــة ضــمــن عــقــوبــات 
أميركية وأوروبية سابقة إلى جانب مالكها 
مــخــلــوف الـــــذي تـــطـــاولـــه عـــقـــوبـــات أوروبـــيـــة 
وأمـــيـــركـــيـــة وكـــنـــديـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة. وبـــوضـــع 

الـــــفـــــرات، الـــتـــي يــســيــطــر فــيــهــا عـــلـــى شــريــط 
ــــدودي بـــطـــول 100 كــيــلــومــتــر وبــعــمــق 30  حــ
كيلومتراً، يمتد من مدينة تل أبيض في ريف 
الرقة الشمالي إلى مدينة رأس العين في ريف 
الحسكة الــشــمــالــي الــغــربــي. وأكــــدت مــصــادر 
محلية أن الجيش التركي بصدد حفر أنفاق 
في قاعدة له في ريف مدينة تل تمر في ريف 
استقدم  أنــه  إلــى  مشيرة  الشمالي،  الحسكة 
 إسمنتية وحفر خنادق امتداداً من قرية 

ً
كتا

العريشة وصولًا إلى قرية الداودية غربي تل 
تمر، موضحة أن المنطقة تضم قاعدة تركية 
ــابــــات وأســـلـــحـــة مــتــطــورة  كــبــيــرة تـــحـــوي دبــ
وأجهزة تصوير ومراقبة، إضافة إلى مهبط 
عدة  التركي  الجيش  أنشأ  كما  للمروحيات. 
نقاط مراقبة في المنطقة التي يسيطر عليها 
في شرقي الفرات في محيط تل أبيض ورأس 
العين، ليس بعيداً عن الطريق الدولي »أم 4« 

الذي يربط حلب بالحسكة.

تظاهرات العراق
شـــارك فيها الــعــشــرات مــن الــعــراقــيــين، بينهم 
ــارك لــلــمــرة الأولـــــــى، وفـــقـــاً لــنــاشــطــين  ــشـ ــن يـ مـ
»الــعــربــي  ومــتــظــاهــريــن عـــراقـــيـــين تـــحـــدثـــوا لـــ
الجديد«، أعربوا عن خيبتم نتيجة عدم تغير 
شــيء منذ عــام وحتى الآن، بل زادت المشاكل 

أكثر في الباد.
وبــات أبو أحمد النحات )60 عاماً(، والشاب 
لطيف كمال، أول ضحايا التظاهرات العراقية 
في عهد حكومة الكاظمي، بعد ليلة مواجهات 
مع قوات الأمن العراقية قرب ساحة التحرير، 
ــفـــرت عـــن مــقــتــل اثـــنـــين من  ــط بــــغــــداد، أسـ وســ
ــن، وجـــرح ما  المــتــظــاهــريــن بــنــيــران قـــوات الأمــ
لا يقل عــن 20 آخــريــن، أحــدهــم بحالة حرجة. 
وأكــدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 
التحرير،  فــي ســاحــة  الــعــراق ســقــوط قتيلين 
ليلة الأحـــد، خــال صِــدامــات مــع قــوات الأمــن، 
مــتــحــدثــة عـــن مـــؤشـــرات لـــعـــودة الــتــظــاهــرات. 
ــال عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء المــفــوضــيــة علي  ــ وقـ
ــــان، إن »فـــــــرق المـــفـــوضـــيـــة  ــيـ ــ ــــي بـ الــــبــــيــــاتــــي، فـ
تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي 
البالغ  قلقها وأسفها  عبر عن 

ُ
المحافظات، وت

لــســقــوط شــهــداء ومــصــابــين بــين المتظاهرين 
لــلــمــصــادمــات بين  والـــقـــوات الأمــنــيــة، نتيجة 
ــيـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســاحــة  ــنـ الــــقــــوات الأمـ
ــاف أن »هـــذه  ــ ــد«. وأضــ ــ ــ الــتــحــريــر مـــســـاء الأحـ
ــاً لــحــقــوق  ــداءات تــعــد انــتــهــاكــاً صـــارخـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــم المـــتـــحـــدة لإنـــفـــاذ  ــان ومـــعـــايـــيـــر الأمـــ ــ ــسـ ــ الإنـ
القانون، وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي«. 
وتابع البياتي أن »المفوضية تطالب الحكومة 
بتوفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب 
محافظات  عــمــوم  فــي  السلميين  المتظاهرين 
ــا الــــرصــــديــــة تــشــيــر  ــهـ ــراتـ الـــــعـــــراق، لأن مـــؤشـ
إلـــى عــــودة الــتــظــاهــرات الــغــاضــبــة فــي معظم 
محافظات العراق، إذا ما استمر تردي وضع 
الكهرباء«. ووفقاً لعضو تنسيقية التظاهرات 

بغداد ـ محمد علي، عادل النواب

لا يبدو أن الأيام المقبلة في بغداد 
ومدن عدة جنوبي الباد ستكون 
ــذي ســـادهـــا  ــ ــ مـــشـــابـــهـــة لـــلـــهـــدوء الـ
عقب تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــعــراق، إذ 
مجدداً  عــادت  والتظاهرات  الاحتجاجات  إن 
إلـــــى الـــســـاحـــات والـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة، فــي 
أكتوبر/  انتفاضة  أيـــام  بــأوائــل  يــذكــر  مشهد 
تشرين الأول من العام الماضي، حيث يتجمع 
وغير  عشوائي  بشكل  الشباب  مــن  العشرات 
مُــنــظــم، ويـــدخـــلـــون فـــي مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
ــد الــحــكــومــة  ــات ضــ ــافـ ــتـ الأمـــــــن، ويــــــــــرددون هـ
ــذة فــــي الـــــبـــــاد، مــطــالــبــين  ــافــ ــنــ والأحـــــــــــزاب الــ

بالخدمات وفرص العمل.
والأخــــطــــر فـــي المــشــهــد ســـقـــوط أول ضــحــايــا 
مــن المــتــظــاهــريــن فــي عــهــد حــكــومــة مصطفى 
الــكــاظــمــي، خـــال مــواجــهــات مــع قـــوات الأمـــن، 
ليل أمس الأول الأحــد، في ظل مؤشرات على 
تــنــســيــق بـــين المــتــظــاهــريــن لــتــصــعــيــد الــحــراك 
فـــي الـــشـــارع، خــصــوصــاً فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 
الــكــاظــمــي  يـــقـــدمـــهـــا  ــود  ــ ــ وعـ أو  ــارات  ــ ــيـ ــ خـ أي 
للمنتفضين، وهو الذي ورث أزمات كبيرة من 
لم يستطع إيجاد حلول  السابقة  الحكومات 

لها حتى اليوم.
وفي ظل انهيار شبه تام في منظومة الطاقة 
الــعــراق، ومــع ارتــفــاع قياسي  الكهربائية فــي 
فــي مــعــدلات الــحــرارة بلغت قــرابــة الخمسين 
العراقية  العمل  وزارة  وإقــــرار  مــئــويــة،  درجـــة 
بــشــكــل رســـمـــي بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــقــر في 
الباد إلــى 34 في المــائــة، عازية ذلــك إلــى آثار 
جائحة كورونا والأزمة المالية وتراجع فرص 
الــعــمــل فـــي الـــبـــاد، شـــهـــدت بـــغـــداد وذي قــار 
والــبــصــرة والمــثــنــى، أمــس الأول الأحــد وأمــس 
أشهر،  منذ  مألوفة  غير  احتجاجات  الإثنين، 

فــي ســاحــة الــتــحــريــر، وهـــو أحـــد المعتصمين، 
أحــمــد عــبــاس، فــإن تــظــاهــرات ليلة الأحـــد »لم 
يتم التنسيق أو التحضير لها، بل إن الناس 
صارت تأتي فرادى منذ يومين بشكل عفوي 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــا وغــضــبــهــا مـــن الــحــال 
المــزري، فا عمل ولا مصدر دخل ولا كهرباء 
ولا ماء، في ظل حرارة مرتفعة وحظر تجول 
ومــســتــقــبــل مـــجـــهـــول«. وأضـــــــاف، فـــي حــديــث 
أنــه مــن غير المعلوم من  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أطــلــق الــنــار على المتظاهرين »هــل هــم قــوات 
الأمن أم طرف آخر محسوب على المليشيات؟ 

والكاظمي  المسؤولية،  تتحمل  الحكومة  لكن 
لم يف بوعده في حماية المتظاهرين«.

ــاهــــرات  ــتــــظــ الــ ــلــــى أن  المـــــــؤشـــــــرات عــ وتـــــؤكـــــد 
الــتــظــاهــرات  وتــواصــلــت  زخــمــهــا.  ستستعيد 
أمس، إذ اندلعت احتجاجات في مدينة سوق 
احــتــجــاجــا على  قـــار  الــشــيــوخ بمحافظة ذي 
تــدنــي الــخــدمــات. وقــطــع عــشــرات المتظاهرين 
جسر الحضارات في مدينة الناصرية )مركز 
ــار(، كــمــا قـــام مــتــظــاهــرون في  محافظة ذي قــ
المــار  السريع  الطريق  بقطع  المثنى  محافظة 
عــبــر منطقة الـــوركـــاء بــالمــحــافــظــة. وفـــي حين 

كـــــان الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي يــســتــعــد، 
أمس، لإصدار موقف بشأن تطورات اليومين 
الماضيين ومعاودة استخدام الرصاص الحي 
فيه،  مصدرين  ترجيح  مع  المتظاهرين،  ضد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن يعطي  فـــي حـــديـــث لــــ
للمشاركة  لأعضائه  الأخضر  الضوء  الحزب 
ــرات، كـــــان نـــاشـــطـــون يــــؤكــــدون  ــاهــ ــظــ ــتــ فــــي الــ
الناشط  وكشف  الــحــراك.  لتصعيد  التنسيق 
المــدنــي سجاد حسين، وهــو أحــد المعتصمين 
في ساحة التحرير منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
»المعتصمين  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الماضي، 

اجتماعات خال  عــقــدوا  التحرير  فــي ساحة 
الساعات الماضية، وتواصلوا مع المعتصمين 
فـــي المـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى لـــغـــرض الــتــنــســيــق 
والــتــوحــد فــي تصعيد الاحــتــجــاجــات، خــال 
المرحلة المقبلة. وقد تم الاتفاق بين معتصمي 
ومتظاهري بغداد على الاستمرار في تصعيد 
كانت سابقاً، بسبب عدم  كما  الاحتجاجات، 
مطالب  تحقيق  فــي  الكاظمي  حكومة  جــديــة 
فــي مستوى  الكبير  والــتــراجــع  المــتــظــاهــريــن، 
الخدمات، والانفات الأمني الكبير«. وقال إن 
»تصعيد الاحتجاج جــاء بسبب عــدم وجود 

نيّة حقيقية من قبل حكومة الكاظمي لتنفيذ 
محاسبة  رأســهــا  وعلى  المتظاهرين،  مطالب 
ــراء  قــتــلــة المــتــظــاهــريــن وكــشــفــهــم، وكـــذلـــك إجــ
الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة بــشــكــل ســـريـــع«. ولــفــت 
»المتظاهرين واجهوا عمليات  أن  إلى  حسين 
لها في  التي تعرضوا  نفسها،  والقمع  القتل 
ظــل حــكــومــة )عــــادل( عــبــد المــهــدي، وهـــذا يــدل 
عــلــى أن ســيــاســة الــحــكــومــات مــتــشــابــهــة في 

مواجهة الشعب العراقي وإسكاته«.
الاحتجاجات  في  الجديد  التصعيد  وتقابل 
بــفــتــح تحقيق بــشــأن القمع  وعــــود حــكــومــيــة 

ــــرون، مـــــن دون  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي تــــعــــرض لـــــه المـ
الحديث عن مقتل المتظاهرين، بل إن المتحدث 
العسكري باسم الحكومة اكتفى بذكر عبارة 
إصابات. إلا أن بعثة الأمم المتحدة في بغداد 
دانــــــت، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، »الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
التي وقعت في ساحة التحرير ليلة الأحــد«، 
مضيفة أن »العراقيين في وضع صعب وهم 
يــواجــهــون تــحــديــات عــديــدة »، مــشــددة على 
ضرورة حماية حق العراقيين في الاحتجاج 
اعــتــرف  بينما  شــــرط«.  أو  قــيــدٍ  دون  السلمي 
»الــعــربــي  مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، لـــ

الكاظمي لا يملك أي خيارات  بــأن  الــجــديــد«، 
أو وعــود يقدمها للشارع، ويــدرك في الوقت 
ذاته أن المتظاهرين لم يعودوا يقتنعون بأي 
ــود، لافــتــاً إلـــى أن »الــحــكــومــة غــيــر قـــادرة  ــ وعـ
ارتــفــاع  معالجة  ولا  الــكــهــربــاء،  تحسين  على 
الفقر ولا البطالة. وبلغة الأرقام، الباد تتجه 
الكاظمي  أن  مضيفاً  اقــتــصــاديــاً«،  للمجهول 
الــســت  الـــحـــكـــومـــات  وأخـــــطـــــاء  فــــســــاد  »ورث 

السابقة بكل تفاصيلها«.
المــلــيــشــيــات  مـــوقـــف  ــرف  ــعــ ــ يُ الآن لا  ولـــغـــايـــة 
التظاهرات خال  التي وقفت ضد  والأحـــزاب 
ــادل عــبــد المـــهـــدي، بـــل ودخــــل قسم  حــكــومــة عــ
أن تحشد  إذ يُحتمل  منها على خط قمعها، 
بـــعـــض تـــلـــك الــــقــــوى ضــــد حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي 
للتظاهرات. من جهته،  مؤيداً  موقفاً  وتتخذ 
ــتـــاف »دولــــــة الـــقـــانـــون«  ــال الـــقـــيـــادي فـــي ائـ قــ
سعد المطلبي، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الــجــديــد«، إن »عـــودة تصعيد الاحــتــجــاج في 
المــحــافــظــات الأخـــرى أمر  بــغــداد أو  العاصمة 
طبيعي، خصوصاً أن المتظاهرين لم يلمسوا 
ــة حــقــيــقــيــة مــــن حــكــومــة  ــديـ حـــتـــى الآن أي جـ
التي  الكاظمي في تلبية مطالبهم،  مصطفى 
ينادون بها منذ أشهر«. ولفت المطلبي إلى أن 
الخدمات،  مستوى  في  كبيراً  تراجعاً  »هناك 
خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، 
وهـــذا الأمـــر سيفجر ثـــورة جــديــدة فــي عموم 
التيار  تأمين  في  كبير  تراجع  فهناك  العراق. 
الكبير  الارتــفــاع  مــع  للمواطنين،  الكهربائي 
فــــي درجــــــــات الـــــــحـــــــرارة«. وأضــــــــاف »نـــتـــوقـــع 
بــعــد الأحـــــداث الأخـــيـــرة فـــي ســاحــة الــتــحــريــر 
والطيران، يوم الأحد، أن تشهد الاحتجاجات 
ــداً، ولــيــس  فـــي عـــمـــوم الـــبـــاد تــصــعــيــداً جــــديــ
عــلــى مــســتــوى الــعــاصــمــة بـــغـــداد فــقــط. وهـــذا 
التصعيد ربما يكون أكبر من التصعيد الذي 
حدث خال ولايــة حكومة عــادل عبد المهدي، 
مــع عــدم توفير الــخــدمــات، ومــمــارســة العنف 

بحق المتظاهرين«.

)Getty( أقام الأميركيون عدة قواعد في محافظة الحسكة

لاحق النظام في وقت سابق شركة »سيريتل« )فرانس برس(

خيمة للمتظاهرين في ساحة التحرير أحرقت مساء الأحد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عودة  مع  لحكومته،  التحديات  أبرز  أمام  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  يقف 
التظاهرات المطلبية التي ردت عليها قوات الأمن بشكل عنيف مساء الأحد ما أدى إلى سقوط 
قتيلين وعدد من الجرحى. وتدل المؤشرات على أن الشارع العراقي سيعود للاشتعال بشكل 

المحتجين  مع  التواصل  بغداد  العاصمة  في  المعتصمين  بدء  مع  المقبلة،  الأيام  في  أكبر 
في محافظات أخرى، استعداداً لتوحيد عملية تصعيد الاحتجاجات في الفترة المقبلة، في 

الوقت الذي لا يبدو فيه أن الكاظمي يملك أي أوراق للتهدئة
الغلاف

الاحتجاجات وعنف الأمن 
يهددان عهد الكاظمي

الكاظمي لا يملك 
أي خيارات أو وعود 

يقدمها للشارع

قُتل متظاهران وجُرح 
نحو 20 آخرين في 

مواجهات وسط بغداد

شرع التحالف الدولي 
في توسيع مطار مدينة 

الشدادي

وضع النظام يده على 
»شام القابضة« ليصبح 

شريكاً في التحايل

بدأت القوات الأميركية 
في توسيع مطار 
الشدادي في ريف 

الحسكة الجنوبي، وهي 
المنطقة التي تضم 

العديد من آبار النفط 
والغاز، في مسعى 

لترسيخ وجود طويل 
الأمد

فضح رامي مخلوف، 
في آخر إطلالاته، النظام 

السوري وتحايله على 
العقوبات المفروضة 
عليه، سواء بموجب 

»قانون قيصر«، أو غيره

الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  خشان،  باسم  العراقي  النائب  رأى 
تختلف عن حكومة  لا  )الصورة(  الكاظمي  أن »حكومة مصطفى 
السلميين،  المتظاهرين  مواجهة  أسلوب  في  المهدي  عبد  عادل 
أعمال  ودليل ذلك ما حصل من 
المحتجين  بحق  وقــمــع  قتل 
ــت إلـــى أن  ــف فـــي بـــغـــداد«. ول
منذ  فتحت  الكاظمي  »حكومة 
بأحداث  تحقيقاً  شهرين  من  أكثر 
لم  الآن  ولغاية  أكتوبر،  تظاهرات 
»استمرار  أن  ــد  وأك شيئاً«.  تعلن 
إسقاط  مشهد  سيكرر  القمع 

الحكومة العراقية من جديد«.

تكرار المشهد؟

تقرير متابعة

Tuesday 28 July 2020 Tuesday 28 July 2020
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سياسة

  شرق
      غرب
روسيا: إحباط هجوم 

في موسكو
أعــــــلــــــن جــــــهــــــاز الأمـــــــــــن الاتـــــــحـــــــادي 
الــــــــــروســــــــــي، أمــــــــــس الإثـــــــــنـــــــــن، أنـــــه 
أحــــبــــط هــــجــــومــــا كـــــــان مــــتــــشــــددون 
يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذه فـــي مــوســكــو، 
ــالـــرصـــاص لـــم يــذكــر   بـ

ً
وقـــتـــل رجـــــا

اســمــه. وأضــــاف الــجــهــاز أن الــرجــل 
كـــان يــخــطــط لإطــــاق نـــار عــشــوائــي 
فــي مــكــان عـــام مــزدحــم. وبــثــت قناة 
الرسمية  التلفزيونية   »24 »روسيا 
صــــــورة لـــلـــرجـــل، الــــــذي قـــــال جــهــاز 
الأمــن الاتــحــادي إنــه من بلد بآسيا 
الــوســطــى، يــرقــد ميتا ووجــهــه إلــى 
الأرض وبـــالـــقـــرب مــنــه بــنــدقــيــة من 
طراز كاشنيكوف كان يستخدمها 

على ما يبدو.
)رويترز(

مالي: المعارضة تجدّد 
احتجاجاتها

ــة 5 يـــونـــيـــو«  ــ ــركـ ــ جــــــــدّد شــــبــــاب »حـ
احتجاجاتهم،  مالي،  في  المعارضة 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد، فـــي بــامــاكــو، 
مطالبن باستقالة الرئيس إبراهيم 
أبو بكر كيتا )الصورة(، واستئناف 
الــتــظــاهــرات بــعــد 3 آب/أغـــســـطـــس، 
إقليمية  قبيل ساعات من عقد قمة 
حول الأزمة السياسية التي تعصف 
ــارك ألـــف شــخــص في  ــ بــالــبــاد. وشـ
الـــتـــظـــاهـــرة فــــي حـــضـــور مــســؤولــي 
اللجنة الاستراتيجية للحركة. وقال 
المسؤول في الحركة عثمان مامادو 
تراوري: »قررنا الحفاظ على شعار 

الحركة، أي استقالة الرئيس«.
)فرانس برس(

الصين: إنزال العلم 
الأميركي في شينغدو

ــي مــقــر  ــ ــم الأمـــــيـــــركـــــي فــ ــلــ ــعــ أنـــــــــزل الــ
ــدة فــي  ــحــ ــتــ قـــنـــصـــلـــيـــة الــــــولايــــــات المــ
شينغدو الصينية، أمس الإثنن، مع 
دخـــول مــوظــفــن رســمــيــن صينين 
البعثة.  بكن  أغلقت  بعدما  المبنى 
وتـــدهـــورت الــعــاقــات بــن واشنطن 
ــيــــرة في  وبـــكـــن فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
ظــل خـــاف مــتــصــاعــد بــن الــبــلــديــن، 
إذ أمرت السلطات الصينية بإغاق 
أمـــر  قــنــصــلــيــة شـــيـــنـــغـــدو ردا عـــلـــى 
المتحدة  الــولايــات  فــي  مماثل صــدر 
ــيـــة فــي  ــنـ ــيـ تــــجــــاه الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــصـ

هيوستن في ولاية تكساس.
)فرانس برس(

67 عاماً على الهدنة 
الكورية

أحـــيـــت الـــكـــوريـــتـــان، أمــــس الإثـــنـــن، 
بــشــكــل مــنــفــصــل، ذكــــــرى مــــــرور 67 
عاما على الهدنة في شبه الجزيرة. 
واحــتــفــل بــهــا فــي الــشــمــال بحضور 
ــيـــم جــــونــــغ أون وحـــولـــه  كـ الـــزعـــيـــم 
ــرالات يـــرفـــعـــون مــســدســاتــهــم،  ــ ــنـ ــ جـ
بــيــنــمــا أحــيــاهــا الــجــنــوب بحضور 
كمامات  يضعون  قدامى  عسكرين 
ويــحــتــرمــون الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
وكـــانـــت الـــحـــرب فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة قــد دارت بــن عــامــي 1950 
و1953، قبل انقسامها إلى دولتن، 
ــازعــــن  ــنــ ــتــ ــن المــ ــ ــوريــ ــ ــحــ ــ تــــمــــثــــان المــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ فــــي حـــيـــنـــه: الاتـ

والولايات المتحدة.
)فرانس برس(

كورونا يصيب مستشار 
الأمن القومي الأميركي

الإثنن،  أمس  الأبيض،  البيت  أعلن 
إصــابــة مــســتــشــار الــرئــيــس دونــالــد 
ــن الــــقــــومــــي روبـــــــرت  ــ ــــأمـ ــــب لـ ــرامــ ــ تــ
ــيـــروس  ــفـ أوبـــــــرايـــــــن )الــــــــصــــــــورة(، بـ
كـــــــورونـــــــا. وأضــــــــــاف فـــــي بــــيــــان أن 
أوبــــرايــــن عــــزل نــفــســه ويــعــمــل »مــن 
ــارج الــبــيــت الأبــيــض،  مــكــان آمـــن« خـ
خـــطـــر لإصـــابـــة  »لا  أن  إلــــــى  لافــــتــــا 
ــيـــس«، وأن  ــرئـ الـ نـــائـــب  الـــرئـــيـــس أو 
مجلس الأمن القومي يعمل بصورة 
زار فرنسا  أوبــرايــن  طبيعية. وكــان 
مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي، 
والألماني  الفرنسي  نظراءه  والتقى 

والإيطالي والبريطاني.
)فرانس برس(

فشلت مصر في الحصول 
على دعم مجلس الأمن 

رغم تأييد أميركا

تجرأ »ولاية سيناء« 
على رفع رايته في 

مناطق سكنية

غضب ترامب من تعامل 
أحمد السلبي مع مبادرته 

لإنهاء المفاوضات

لم يتحرّك الجيش 
ولا القبائل الموالية 

لاستعادة 
القرى الخمس

معركة 
سد النهضة 

تتجدد

القاهرة ـ العربي الجديد

عــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــكــون 
مــســرحــا لــصــراعٍ دبــلــومــاســي بن 
ــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــ ــوبــ ــيــ مـــصـــر وإثــ
فشل مفاوضات سد النهضة وإصرار أديس 
أبـــابـــا عــلــى الــتــنــصّــل مـــن حــتــمــيــة الـــوصـــول 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم بــشــأن قــواعــد مــلء 
وتشغيل السد، بعدما ضربت عرض الحائط 
والــوســاطــات  الخجولة  الــدولــيــة  بالتدخات 
ــلء الأول لــلــســد من  ــ الإقــلــيــمــيــة، وأنـــجـــزت المـ
ــار مــســبــق لــلــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم،  ــطـ دون إخـ
مــا أثـــر بــالــفــعــل فــي كــفــاءة المــنــظــومــة المــائــيــة 
ــيـــة، وســـيـــؤثـــر بــالمــســتــقــبــل الــقــريــب  الـــســـودانـ
فــي نِــسَــب وصـــول المــيــاه إلـــى بــحــيــرة نــاصــر. 
الــدبــلــومــاســي ســخــونــة مع  الـــصـــراع  وازداد 
فشل مساعي مصر بدعم أميركي رسمي من 
البيت الأبــيــض، فــي استصدار قــرار أو بيان 
من مجلس الأمن الدولي بشأن القضية، في 
مقابل نجاح إثيوبيا بدعم صيني وروسي، 
في وقف مناقشة القضية بمجلس الأمن على 
الــرغــم مــن المــحــاولات الفرنسية والأوروبــيــة 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، حــرصــا عــلــى عــدم 
طرح قضايا متعلقة بالأنهار التي تنبع من 
)فيتو(  النقض  تملكان حق  اللتن  الدولتن 
ــــن، ولمــنــع خــلــق أي سابقة  عــلــى مــجــلــس الأمـ

ترتب عليها التزامات قانونية.
تقريراً  بوليسي«  »فــوريــن  موقع  نشر  وبعد 
عن وجود نوايا لدى إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، لمــنــع بــعــض المــســاعــدات عن 
إثــيــوبــيــا كــعــقــاب عــلــى الـــحـــرج الــبــالــغ، الـــذي 
ــه فــيــه رئـــيـــس الــــــــوزراء آبــــي أحــمــد،  تــســبّــب لـ
ــان تـــرامـــب يـــراهـــن عليها  ــيـــاع فـــرصـــة كــ وضـ
ــزة نـــوبـــل لــلــســام،  ــائــ لــلــمــطــالــبــة بــمــنــحــه جــ
صـــعـــد الــــصــــراع الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــخـــفـــي إلـــى 
الـــســـطـــح. وبـــــــات واضــــحــــا تـــــــأزم المــــحــــاولات 
الكبيرة  الــتــواصــل  قـــدرات  لتحجيم  المصرية 
إثيوبيا تملكها في الأوساط  التي أصبحت 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، الأمــــر الــــذي يتطلب 
ــن الـــعـــمـــل والـــتـــغـــيـــيـــر الـــنـــوعـــي فــي  ــداً مــ ــزيــ مــ

زيارته أديس أبابا في ذلك الوقت، في أعقاب 
اتصال هاتفي أجراه ترامب به لتحفيزه على 
مــواصــلــة الــتــفــاوض. وفــي تلك الــزيــارة أدلــى 
ــال فــيــه إن »اتـــفـــاق سد  بــومــبــيــو بــتــصــريــح قـ
الــنــهــضــة بــحــاجــة لمــزيــد مــن الــوقــت لتصفية 

الخافات«.
وأضــافــت المــصــادر أن أحمد حــاول على مــدار 
لترامب،  تعهداته  من  التهرب  التالية  الأشهر 
بحجة أن بــقــاءه فــي السلطة وفــوز حزبه في 
ــو الـــضـــامـــن الــوحــيــد  الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، هـ
لــتــنــفــيــذ أي اتـــفـــاقـــات بـــشـــأن الـــســـد مـــع مصر 
والسودان. وهو الأمر الذي نجح ليس فقط مع 
التي  الأميركية، بل كان أحد الأسباب  الإدارة 
دعــت مصر لإبــداء قــدر من المرونة في العديد 
السابقة.  اتجاهاتها  عكس  على  المــواقــف  مــن 
كما تم للسبب نفسه التغاضي عن تصريحات 
إثيوبية حــادة، كانت أديــس أبابا تبرر دائما 
أنــهــا مخصصة »لــاســتــهــاك المــحــلــي«، حتى 
انتهى الأمر بإعانها انتصارها بإنجاز الملء 

الأول الأسبوع الماضي.
لــكــن المــشــكــلــة الـــتـــي تـــواجـــه تـــرامـــب بتنفيذ 
بالبساطة  المــســألــة ليست  أن  تــهــديــداتــه هــي 
فالمصادر  إجرائيا،  ولا  سياسيا  لا  المتوقعة 
مؤثرة  »دوائـــر  عــن  تتحدث  نفسها  المصرية 
وفـــي وزارة  ذاتـــهـــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــل  داخــ
بضرورة  تماما  مقتنعة  تحديداً،  الخارجية 
دعم حكومة آبي أحمد، ليس فقط باعتبارها 

ومــحــددات مصر  بمطالب  والــتــعــريــف  الأداء 
فـــي قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، بــحــســب مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة مــصــريــة مــتــابــعــة لــلــتــحــركــات 
ــنــــوات.  ــلــــف مـــنـــذ ســ ــــي هــــــذا المــ الــــخــــارجــــيــــة فـ
»العربي الــجــديــد«، أن  وأوضــحــت المــصــادر لـ
المقاربة الأميركية لملف سد النهضة لا يمكن 
أو  حــزبــي  أســـاس  عــلــى  تفاصيلها  تصنيف 
الحزب  دوائـــر  كــل  فليست  فــقــط،  مؤسساتي 
الجمهوري مع الموقف المصري على الرغم من 
الموقف الإيجابي لترامب، وليست كل دوائر 
الرغم  إثيوبيا، على  الديمقراطي مع  الحزب 
مـــن المـــواقـــف المــتــتــابــعــة مـــن قـــيـــادات الــحــزب 
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات المـــــؤثـــــرة فــــي حــمــلــة 
المرشح للرئاسة جو بايدن، وموقف الأخير 
النظام  تــجــاه  يــبــدو مبدئيا ومــتــحــفــزاً  الـــذي 

الحاكم في مصر.
أو  وكشفت المصادر أن فكرة فــرض عقوبات 
ليست جــديــدة،  إثيوبيا  عــن  مــســاعــدات  منع 
بل تم التلويح بها لأديس أبابا مباشرة في 
فبراير/شباط الماضي بالتوازي مع ممارسة 
تـــرامـــب عــلــى آبــــي أحـــمـــد »ضــغــوطــا كــبــيــرة« 
الشهر،  هــذا  المفاوضات  إنهاء  لإجــبــاره على 
لسرعة  الأميركي  بالتدخل  تتعلق  معظمها 
النقد  صرف إثيوبيا دفعات قرض صندوق 
الــدولــي، الــذي وافــق عليه المجلس التنفيذي 
للصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي 
من  عـــدد  وتــوجــيــه  دولار،  مــلــيــار   2.9 بقيمة 
كـــبـــار المــســتــثــمــريــن الأمـــيـــركـــيـــن لــلــعــمــل في 
 عـــن الـــدعـــم الــســيــاســي في 

ً
إثـــيـــوبـــيـــا، فـــضـــا

المتوقع  من  الذين  أحمد،  معارضي  مواجهة 
تــكــتــلــهــم ضــــد حــــزبــــه الـــجـــديـــد »الازدهــــــــــار« 
ــتٍ لم  فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــررة فــي وقـ
يحدّد من العام المقبل، بعد أن كان مفترضا 

إجراؤها في 29 أغسطس/آب المقبل.
ووفقا للمصادر، ففي ذلك الوقت كان ترامب 
غاضبا بشدة من الطريقة التي يتعامل بها 
آبـــي أحــمــد مــع مــبــادرتــه لإنــهــاء المــفــاوضــات، 
والعقاب  المكافأة  بن  التخيير  نقطة  وكانت 
ــاء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقـ ــلـ ــــوراً رئـــيـــســـيـــا لـ ــــحـ مـ
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، مـــع أحـــمـــد خــال 

ضــامــنــة لاســتــقــرار إثــيــوبــيــا الــتــي مــن الممكن 
العرقية  النزعات  تفجيرها بسهولة بتغذية 
والمــظــلــومــيــات الــقــومــيــة، ولــكــن أيــضــا بسبب 
ــا ســيــتــرتــب عــلــيــه  ــ ســــد الــنــهــضــة نـــفـــســـه، ومـ
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة المــخــتــلــفــة مــن  ــلــــى المــــشــ وعــ
تـــحـــويـــل إثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى مـــركـــز ثـــقـــل حــقــيــقــي 
فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن الـــرهـــان عــلــيــه لــقــيــادتــهــا 
المـــجـــاورة«. وأوضــحــت  الـــدول  والتأثير على 
بالعامل  متعلقة  مــســألــة  هــنــاك  أن  المـــصـــادر 
الصيني وتأثيره على الأوضاع في إثيوبيا، 
الأميركية،  الإدارة  داخــل  واسعا  خافا  تثير 
والسياسي  الاقتصادي  الصيني  فالتواجد 
فــي إثــيــوبــيــا كبير وعــمــيــق وقــديــم، ويرتبط 
سلسلة  الصينية  الحكومة  بتوجيه  أساسا 
ــثـــمـــارات والمــــســــاعــــدات في  ــتـ كــبــيــرة مـــن الاسـ
عــلــى صعيد تطوير  المـــجـــالات، لا سيما  كــل 
البنية التحتية والمرافق والمنشآت الحكومية 

والجذب السياحي. 
وإزاء تلك المسألة تختلف الرؤى في واشنطن، 
بـــن فـــريـــق عــلــى رأســـــه تـــرامـــب يــــرى وجـــوب 
التصدي للتوغل الصيني في أفريقيا بتغليظ 
الــعــقــوبــات ومــنــع المــســاعــدات والــحــرمــان من 
بعض المزايا، وهناك فريق آخر، وفق المصادر، 
عــلــى رأســـه بــومــبــيــو وعـــدد مــن أكــبــر قــيــادات 
الخارجية الأميركية، يرون وجوب الاستثمار 
فـــي إثــيــوبــيــا وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــدول ومــقــارعــة 
الصن في توجيه الاستثمارات والمساعدات، 
كحل وحيد لتحسن وضع الولايات المتحدة 

في شرق أفريقيا ووسطها.
ــراء والمـــســـؤولـــن  ــفــ ــســ يُــــذكــــر أن عـــــــدداً مــــن الــ
الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن وجـــهـــوا نــهــايــة 
وزارة  لوكيل  الماضي خطابا مشتركا  الشهر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
فـــيـــه مـــوقـــف الإدارة  انــــتــــقــــدوا  ديـــفـــيـــد هـــيـــل، 
ـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة ومـــا  ــ الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه أزمــ
»انحياز واشنطن للقاهرة«. وظهر  وصفوه بـ

أن المــوقــعــن عــلــى الــخــطــاب شــغــلــوا منصب 
الأفريقية  للشؤون  الخارجية  وزيـــر  مساعد 
في عهود سابقة وهم: جوني كارسون )سفير 
أسبق في زيمبابوي وكينيا(، وهرمان كوهن 
)عــمــل مـــع الــجــمــهــوريــن(، وشــيــســتــر كــروكــر 
)عــمــل مــع الــجــمــهــوريــن(، وجــنــدايــي فــرايــزر 
)سفيرة سابقة في جنوب أفريقيا(، وجورج 
موز )عمل مع الديمقراطين(، ســوزان رايس 
)شــغــلــت المــنــصــب فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
تـــومـــاس غرينفيلد  ــا(، ولــيــنــدا  ــامــ أوبــ بـــــاراك 

)عملت مع إدارتي أوباما وترامب(.
اعتبارات سياسية بحتة  على  الخطاب  ركز 
لا صلة لها بالواقع المائي أو الاجتماعي أو 
الإدارة  دعــا  إذ  وإثيوبيا،  الاقــتــصــادي لمصر 
الأميركية إلى استثمار توجه آبي أحمد نحو 
»الإصاح والتغيير« في بلده لإقامة عاقات 
في  تــواجــد واشنطن  للطرفن، ودعــم  مفيدة 
أديــــس أبـــابـــا كــقــوة كــبــرى فـــي مــنــطــقــة شــرق 

أفريقيا.
أمـــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة ســــد الــنــهــضــة 
والمــوقــف المــصــري، فــأكــدت المــصــادر أن أغلب 
الدوائر المهتمة في مجلسي النواب والشيوخ 
بــمــن فـــي ذلــــك فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، لها 
مواقف أكثر إيجابية تجاه إثيوبيا بالنسبة 
لمصر، حتى مع تكثيف الدعاية والحشد في 
أوســـــاط عـــديـــدة خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
ــذاب دعــــــم مــــزيــــد مـــــن الــــنــــواب  ــ ــتــ ــ ســـعـــيـــا لاجــ
والــســيــاســيــن ضـــد المـــد الأفــريــقــي الــيــهــودي 

الداعم بشدة لإثيوبيا.
ــدة أن  ــديــ ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة عــ وتـــعـــتـــبـــر مــــصــ
المتحدة  الــولايــات  على  الوحيد  رهـــان مصر 
تحت قيادة ترامب لحل قضية سد النهضة 
والخروج باتفاق يهدف لتقليل الأضــرار »لا 
يضمنه شيء«، لأن الولايات المتحدة من أقل 
الـــدول مــســاعــدة لإثيوبيا فــي مــشــروع السد 
وتأثيراً عليها في هذا الإطار. أما الدول الأكثر 

مساعدة لها اليوم واستفادة من السد لاحقا، 
مثل الصن وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فهي 
ما زالــت مقتنعة إلــى حد كبير بالمصفوفات 
أي أضرار  إيقاع  تدّعي عدم  التي  الإثيوبية، 
بمصر في أي مرحلة من ملء وتشغيل السد. 
وهو ما يناقض المصفوفات والتقارير الفنية 
المصرية، التي لا تتحدث فقط عن خروج آلاف 
الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ربما 
تبدأ في العام بعد المقبل، ولكن أيضا بسبب 
المصروفات الضخمة التي يتحتم على مصر 
لتحسن  الــبــعــيــد،  المــســتــقــبــل  فـــي  تنفقها  أن 
جودتها  وتحسن  للمياه  البيئية  الــظــروف 
للتوسع  بالنظر  لــلــشــرب،  صالحة  وجعلها 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــرأ عـ ــطـ ــيـ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي سـ
والتنموية  والصناعية  الــزراعــيــة  لــأغــراض 

في كل من إثيوبيا والسودان.
وعــجــزت إدارة تــرامــب مــنــذ بــدايــة الــعــام عن 
تــحــقــيــق اخــــتــــراق كــبــيــر فــــي المـــلـــف وإجـــبـــار 
إثــيــوبــيــا عــلــى الــتــفــاوض الــجــاد وصـــولًا إلــى 
ــراف، مـــا أدى إلــى  ــ اتـــفـــاق يـــراعـــي جــمــيــع الأطــ
ــار الـــتـــفـــاوضـــي  ــســ انـــعـــكـــاس ســـلـــبـــي عـــلـــى المــ
ــور أكــثــر عــلــى الــوفــد  ــ ـــد الأمـ

ّ
بـــالانـــســـداد، وعـــق

والقانوني.  الفني  بشقيه  المصري  المــفــاوض 
ــبـــق أن أفـــــــادت مــــصــــادر فــنــيــة حــكــومــيــة  وسـ
ــة مــــصــــريــــة واســـــعـــــة الاطــــــاع  ــيــ ــلــــومــــاســ ودبــ
على مــجــريــات الــتــفــاوض، بــأن وزارتـــي الــري 
والخارجية كانتا تتلقيان باستمرار رسائل 
والدوائر  العامة  المخابرات  طمأنة من جهاز 
بـــأن المــوقــف  الــجــمــهــوريــة،  اللصيقة بــرئــاســة 
المصري الفعلي في القضية قوي، وأن العاقة 
بــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
وترامب سيكون لها أثر إيجابي في التوقيت 
الحاسم من القضية، وأن الاتصالات الجارية 
مــع الـــروس والــفــرنــســيــن وحــتــى الصينين، 
لــتــأكــيــد عـــدم قــبــول أي مــن تــلــك الــــدول إيــقــاع 

الضرر بمصر.

فوائد إضافية لإثيوبيا 
بدعمٍ من روسيا والصين

)Getty( تسعى إثيوبيا لتعزيز الاستفادة زراعياً من السد

إخلاء القرى بطلب من الجيش )خالد دسوقي/فرانس برس(

لتكون  المتحدة  الولايات  عادت  النهضة،  سد  مفاوضات  فشل  مع 
القاهرة  محاولة  مع  وإثيوبيا،  مصر  بين  دبلوماسي  لصراعٍ  مسرحاً 
الحصول على دعمٍ أميركي في هذا الملف في مجلس الأمن، غير أن 
روسيا والصين منعتا مناقشة الملف، في سياق دعمهما أديس أبابا

تقرير

الأولى  للمرة  »داعش«  لـ الموالي  التنظيم 
فـــي تـــاريـــخ وجـــــوده بــســيــنــاء، عــلــى رفــع 
رايـــتـــه فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة، وتــمــكــن من 
قطع الطريق الدولية أكثر من مرة خال 
الأيــام الماضية، من خال نصب الكمائن 
كــاد  مــا  نــاســفــة عليها،  عــبــوات  وتفجير 
ــــودي بــحــيــاة مــواطــنــن خــــال تنقلهم  يـ
عــلــى طـــريـــق الــقــنــطــرة / الـــعـــريـــش. كما 
ســجــلــت إصـــابـــات فـــي صــفــوف الــســكــان، 
السيارات لشظايا  بعد تعرض عــدد من 

العبوات وإطاق نار.
وبــحــســب شــهــود الــعــيــان، فـــإن الــطــيــران 
 غــارات مكثفة على 

ّ
الحربي المصري شن

الــقــرى سابقة الــذكــر، مــا أدى إلــى وقــوع 
خــســائــر مـــاديـــة فـــادحـــة طـــاولـــت المـــنـــازل 
والمحال التجارية، وهو ما وثقته الصور 
الـــتـــي حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« على 
الغارات  نسخة منها. ولم تصب غالبية 
الــذي يتخذ  مجموعات »ولايــة سيناء«، 
من الظهير الصحراوي لتلك القرى ماذاً 
إنها تستهدف كثبانا رملية  إذ  لــه،  آمنا 
أو  لمـــعـــالـــم ســكــنــيــة  ــود  ــ مــــن دون أي وجــ

عسكرية للتنظيم.
ورأى أحـــد مــشــايــخ ســيــنــاء، الــــذي طلب 
»العربي الــجــديــد«، أن  عــدم ذكــر اســمــه، لـ
ما يجري في قــرى بئر العبد، هو تكرار 
لنموذج ما حصل في رفح والشيخ زويد، 
»داعــــش«،  ـــ ــــوع هــجــمــات دمـــويـــة لــ مـــن وقـ
تبعها نزوح سكاني، وترافقت مع غياب 
المدنية والعسكرية.  الدولة بمؤسساتها 
ــتــــجــــربــــة مـــــع ظـــهـــور  ــا تـــســـتـــنـــســـخ الــ كــــمــ
القبلي،  الشيخ  بحسب  فجأة،  الحكومة 
من خال تنفيذ قرار بهدم القرى بحجة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، ومـــاحـــقـــة مــنــفــذيــن 
الــهــجــمــات الـــدمـــويـــة، وذلـــــك بــغــطــاء من 
للنظام، ووســـط تجاهل  الــتــابــع  الإعـــام 

لمعاناة آلاف.
ولفت المصدر إلى أن دعوة النزوح جاءت 
مــن قـــوات الــجــيــش، بحجة تـــرك الساحة 
لمهاجمة الإرهابين، في حن أن الطيران 
الحربي لم يفرق بن مدنين وإرهابين 
خـــال تــنــفــيــذ غـــاراتـــه. فـــي المــقــابــل، وجّـــه 
مــشــايــخ ســيــنــاء، بحسب المــصــدر، دعــوة 
تركها، مشددين  لعدم  القرى  إلــى سكان 
عــلــى أن مــســألــة عــودتــهــم ســتــكــون شبه 
مستحيلة، فــي ظــل الأحــاديــث عــن رغبة 
الــجــيــش فـــي إقـــامـــة مـــشـــروع حــيــوي في 
المنطقة. وقال الشيخ القبلي إنه لم يجرِ 
المهمة،  النقطة  البحث في تفاصيل هذه 

التي تبعث الريبة.

ــادر طــبــيــة  ــ ــــصـ وأمـــــــس الاثـــــنـــــن، أكـــــــدت مـ
»الــعــربــي  عــســكــري فـــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، لـــ
الجديد«، أيضا، مقتل ضابط في الجيش 
»ولاية سيناء«  لـ )أمــس( بهجوم  المصري 
فـــي مــيــنــة بــئــر الــعــبــد بــمــحــافــظــة شــمــال 

سيناء شرقي الباد.
وقالت مصادر قبلية في مدينة بئر العبد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ولايـــة سيناء«  لـــ
الخمس، مع  القرى  يــزال يسيطر على  لا 
لــقــوات الجيش أو  غياب تــام فــي المنطقة 
الــشــرطــة، وذلـــك على الــرغــم مــن صرخات 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المــــواطــــنــــون  الاســــتــــغــــاثــــة الــ
الـــرافـــضـــون لـــلـــنـــزوح، والـــذيـــن يــطــالــبــون 
العسكري  أو  الأمــنــي  الــتــدخــل  بـــضـــرورة 
الـــرســـمـــي، لإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم. وتــتــفــاقــم 
ــانــــاة نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  ــعــ هـــــذه المــ
ــــف الــــخــــدمــــات، ونــقــص  الـــكـــهـــربـــائـــي ووقــ
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، مــا يــضــاف إلى 
ــوا إلـــــى المــــجــــهــــول، فــي  ــزحــ ــن نــ ــاة مــ ــأســ مــ
ــم، وتــجــاهــل  ــهـ ــدم وجــــــود مــــــأوى لـ ــ ظــــل عـ
المدينة  المعنية في  الحكومية  المؤسسات 
ــة بــأكــمــلــهــا لمـــتـــابـــعـــة مــلــفــهــم،  ــظـ ــافـ والمـــحـ
وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ولا 
الذين يخضعون  بالنسبة لأولئك  سيما 
لابتزاز المستأجرين، أو المهددين بالمبيت 
فــي الــعــراء، ومــن بينهم عــشــرات المسنن 

والأطفال والنساء والمرضى.
التي جرى  الأحاديث   

ّ
كل المصادر  ونفت 

تداولها خال الأيام الماضية حول تحرك 
الـــجـــيـــش المــــصــــري أو الـــقـــبـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لــــه لـــطـــرد الــتــنــظــيــم مــــن الــــقــــرى، مـــؤكـــدة 
عكس  تــثــبــت  الأرض  عــلــى  ــائـــع  ــوقـ الـ أن 
ذلــك، فــي ظــل استمرار انتهاكات »ولايــة 
ســـيـــنـــاء«، مـــن قــتــل وخــطــف واســتــهــداف 
ــيـــاء عــلــى مــنــازلــهــم.  ــتـ لــلــمــواطــنــن واسـ
ــقــــد تـــجـــرأ  وبــــحــــســــب هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، فــ

سيناء ـ محمود خليل

تــتــفــاقــم مــعــانــاة مــئــات المــواطــنــن الــذيــن 
نزحوا من قرى مجاورة لمدينة بئر العبد 
في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »ولايـــــــة ســيــنــاء« 
الموالي لتنظيم »داعش« عليها منذ أيام، 
وذلـــك فــي أعــقــاب الــهــجــوم الــدمــوي الــذي 
ه على معسكر تابع للجيش المصري 

ّ
شن

في قرية رابعة. ويأتي ذلك وسط غيابٍ 
تام لقوات الجيش والأمن، وعدم تنفيذها 
أيّ عملياتٍ لطرد التنظيم من تلك القرى، 
واســتــعــادة فـــرض الــســيــطــرة عــلــيــهــا. في 
هذه الأثناء، تتواصل عمليات النزوح من 
قبل السكان، بالتزامن مع حمات اعتقال 
بئر  قــرى محيط  ونــهــب، تشهدها  وقتل 
العبد، وهي رابعة، إقطية، قاطية، المريح، 
الجناين، والتي باتت تقع تحت سيطرة 
ــا، فــيــمــا  ــبـ ــقـــريـ الـــتـــنـــظـــيـــم مـــنـــذ أســــبــــوع تـ
 

ّ
تتكاثر الدعوات لإغاثة النازحن، في ظل
تجاهل المؤسسات الحكومية لمعاناتهم.

 يوم 
ّ
وكــان تنظيم »ولايــة سيناء« قد شن

الثاثاء الماضي هجوما على معسكر 118 
فــي قــريــة رابـــعـــة، بــالإضــافــة إلـــى هجومه 
على كمن عسكري فيها، ما أدى إلى مقتل 
وإصابة عشرات العسكرين. وتبعت ذلك 
التنظيم  قــال  التي  الهجمات  مــن  سلسلة 
إنها تأتي ضمن عملية الاستنزاف لقوات 
إلـــــى خـــســـائـــر فــي  ــتــــي أدّت  ــيـــش، والــ الـــجـ
الأرواح والمــعــدات فــي مــدن رفــح والشيخ 
زويــــد وبــئــر الــعــبــد. مـــن جــهــتــه، لـــم يعلن 
الجيش المصري إلا مقتل عسكرين اثنن 
ــريــــن، خــــال إحـــبـــاط هــجــوم  ــة آخــ ــابــ وإصــ
معسكر رابعة. ونشر سكان القرية صوراً 
داخــل  يتجولون  سيناء«  »ولايـــة  لمقاتلي 
الــقــريــة، الــتــي خــلــت مــن أي وجـــود لــقــوات 
الـــجـــيـــش، بــعــد انـــتـــهـــاء هـــجـــوم المــعــســكــر. 

معاناة بئر العبد تتفاقم 
»داعش« يسيطر على 5 قرى

تمكن تنظيم »ولاية 
سيناء« من السيطرة 

على خمس قرى في 
محيط مدينة بئر العبد، 

في ظلّ غياب تام 
للجيش، وموجة نزوح 

للأهالي
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إيران تستعرض في هرمز... وترفع سقف التهديدليبيا: المشري يبحث تعديل »الصخيرات« في المغرب
ــان فــيــه رئـــيـــس الأركـــــان  ــوقـــت الـــــذي كــ فـــي الـ
المصري الفريق محمد فريد يتابع جاهزية 
الــحــدود  الــجــيــش القتالية بــاتــجــاه  وحــــدات 
الــلــيــبــيــة، كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
ــقـــاهـــرة  فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، يـــنـــضـــم مــــن الـ
إلــى الــداعــن لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي ليبيا، 
المغرب  كــان  فيما  السياسي،  الحل  وتفعيل 
فــي طبرق  الــنــواب  رئــيــس مجلس  يستقبل 
ــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــح، ورئــ ــالــ عــقــيــلــة صــ
للدولة الليبي خالد المشري، لبحث إمكانية 
الــصــخــيــرات المتعلق بحل  اتــفــاق  »تــعــديــل« 
قــوات  أرســلــت  الأرض،  على  الليبية.  الأزمـــة 
ــعــــزيــــزات إضـــافـــيـــة إلـــى  ــاق تــ ــ ــوفـ ــ حـــكـــومـــة الـ
محيط مدينة سرت. ونشرت قناة »فبراير« 
الوفاق، مقطع  المقربة من حكومة  الخاصة، 
فــيــديــو لمـــا قـــالـــت إنـــهـــا تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
وصــلــت إلــى غــرب ســرت لاستكمال »عملية 
الناطق باسم عملية  المدينة. وكان  تحرير« 
الــهــادي  عبد  العميد  الــجــفــرة  ســرت  تحرير 
الأوضــــــاع  أن  الأول  أمـــــس  أعـــلـــن  ــد  قــ دراه، 
المــيــدانــيــة مستقرة غـــرب ســـرت، وأن »قـــوات 
ــاق تــنــتــظــر الـــحـــل الــســيــاســي  ــوفــ حــكــومــة الــ
لـــدخـــول ســــرت مـــن دون حـــــرب«، لــكــنــه لـــوّح 
ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــد  بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـ
في  حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مليشيات 

حال فشل التوصل إلى حل سلمي.
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل  وأعـــلـــن وزيــ
بــن فــرحــان، فــي مؤتمر صحافي مــع نظيره 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري فـــي الـــقـــاهـــرة أمــس 
الاثنن، »دعم المملكة الكامل« لموقف مصر في 
الأزمة الليبية. وقال: »تحدثنا عن الوضع في 

طهران ـ العربي الجديد

تواصل طهران تهديداتها بالرد على اعتراض 
في  إيرانية  مدنية  لطائرة  أميركية  مقاتات 
أجـــواء ســوريــة، يــوم الخميس المــاضــي، الــذي 
جــاء وســط تــوتــر متصاعد بــن الــبــلــديــن، ولا 
سيما على خلفية تكثيف واشنطن جهودها 
ــلـــحـــة عــــن الــجــمــهــوريــة  ــع حـــظـــر الأسـ ــ لمـــنـــع رفـ
الإيرانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما 
يقتضي الاتفاق النووي الموقع في عام 2015. 
ــذا الإطـــــــار، هـــــددت وزارة الــخــارجــيــة  ــي هــ وفــ
ــردّ عــلــى اعــتــراض  الإيـــرانـــيـــة أمـــس الاثـــنـــن، بــ
إيــر«،  الطائرة المدنية، وهــي من نــوع »ماهان 
قالت إنه سيدفع الأميركين إلى »الندم«، في 
مــوازاة نقل الحرس الثوري الإيراني مجسما 
إلــى مضيق هرمز،  أميركية  طــائــرات  لحاملة 
له.  يرجح أن يستخدمه في مــنــاورات بحرية 

)المصري( دعم  الوزير  ليبيا، وأكــدت لمعالي 
ودعمها  المــصــري،  للموقف  الــكــامــل  المملكة 
لإعان القاهرة«. وأكد »موقف المملكة الثابت 
مــن أهــمــيــة احـــتـــرام مــقــومــات الأمـــن الوطني 
ــن الـــتـــدخـــات  ــ المـــــصـــــري، وإبـــــعـــــاد لـــيـــبـــيـــا عـ
الأجنبية«. وقال شكري، من جهته، إن موقف 
بــــاده فــي ليبيا هــو »تــحــقــيــق وقـــف إطــاق 
استقرار  العسكري، بهدف  والتصعيد  النار 
الأوضاع وانخراط الشعب الليبي في مرحلة 
ــا إلــــى »إعــــــادة تشكيل  ــ إعـــــادة الـــبـــنـــاء«. ودعـ
المجلس الرئاسي الليبي، وإعادة ضخ النفط 
الليبي  أبــنــاء الشعب  وتــوزيــع عــوائــده على 
كافة«. وكرر أن القاهرة »لن تسمح بتجاوز 
الــحــمــراء فــى ليبيا لحماية الأمــن  الــخــطــوط 

القومي المصري والعربي«.
والــتــقــى بـــن فـــرحـــان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح السيسي فــي حــضــور شــكــري. وقــال 
ــة المـــصـــريـــة بــسّــام  المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاسـ
اللقاء شهد مباحثات  إن  بيان،  راضــي، في 
الثنائية،  العاقات  جــوانــب  مختلف  »حــول 
 عن التشاور إزاء مستجدات القضايا 

ً
فضا

الـــســـاحـــة  ــلــــى  عــ المــــشــــتــــرك  ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ ذات 
ــيـــمـــن  ــلــــيــــمــــيــــة، وخــــصــــوصــــا لـــيـــبـــيـــا والـ الإقــ
ــة والـــــعـــــراق«. وأضــــــاف أنــــه »جـــرى  ــوريــ وســ
التوافق على أن مسارات الحلول السياسية 
ــا«. وأكــــد  ــايـ ــقـــضـ هــــي الأســـــــاس لـــحـــل تـــلـــك الـ
ــان، أن »الــتــكــاتــف  ــيـ ــبـ الــســيــســي، بــحــســب الـ
وتــوحــيــد المــواقــف هــو السبيل الــفــعــال لــدرء 

المخاطر الخارجية«.
وكـــان الــبــرلمــان المــصــري قــد وافــــق، الأســبــوع 
»مهام قتالية«  الماضي، على قيام الجيش بـ

ــــود جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو، خــــــال مــؤتــمــر  ــولـ ــ مـ
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــرتــه الإســبــانــيــة 
ــــاده »تـــرى  ــا، أن بـ ــ أرانـــتـــشـــا غــونــثــالــيــث لايـ
الـــــوحـــــيـــــد فــي  الــــســــيــــاســــي هــــــو  الـــــحـــــل  أن 
لــيــبــيــا«. ولـــفـــت إلــــى أن »الـــجـــهـــود الــتــركــيــة 
فــي ليبيا حــالــت دون وقــــوع حـــرب شـــوارع 

أنها  الخطوة بتأكيدها  وردت واشنطن على 
المنطقة،  الحيوية في  ستدافع عن مصالحها 

رغم تقليلها من أهميتها.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
عـــبـــاس مــــوســــوي، أمـــــس، أن بـــــاده »ســتــقــوم 
ــراءات لازمـــــة مـــن خــــال الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ ــإجـ ــ بـ
للقوات المسلحة والسلطة القضائية ومنظمة 
نــادمــن«،  الأميركين  تجعل  المــدنــي،  الطيران 
ــتـــراض مــقــاتــات أمــيــركــيــة   عــلــى اعـ

َ
وذلــــك ردا

ــيـــة فـــي الأجـــــواء  لـــطـــائـــرة ركـــــاب مــدنــيــة إيـــرانـ
الــســوريــة الأســبــوع المــاضــي. واتــهــم مــوســوي، 
ــي،  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــره الــــصــــحــــافــــي الأسـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ خــــــــال مـ
»الانــتــقــال مــن الــقــرصــنــة الــجــويــة  واشــنــطــن بـــ
البحرية«، معتبراً أن »التحرش« بطائرة  إلى 
الركاب الإيرانية »كان خطيراً للغاية، وتصرفا 
وتـــهـــديـــداً إرهـــابـــيـــن يـــتـــعـــارضـــان مـــع جميع 
القوانن والأعراف الدولية«. وكانت طهران قد 
أطلقت خال الأيام الماضية، تهديدات مماثلة 
بـــالـــرد فـــي »الـــوقـــت والمـــكـــان المــنــاســبــن« على 
 عن إعانها 

ً
مضايقة الطائرة الإيرانية، فضا

البدء بإجراءات قانونية في مواجهة ما حدث.
الخارجية  لــوزيــر  أخــيــرة  وبــشــأن تصريحات 
ــك بـــومـــبـــيـــو، حــــــول مــســاعــي  ــايــ الأمــــيــــركــــي مــ
واشــنــطــن لــتــمــديــد الــحــظــر الــتــســلــيــحــي على 
ــهـــران، قـــال المــتــحــدث الإيـــرانـــي إن »أمــيــركــا  طـ
لا تــوفــر جــهــداً فـــي هـــذا الـــصـــدد، ونــحــن على 
الــدول  على  كبيرة  ضغوطا  بممارستها  علم 
ــاء فـــي مــجــلــس الأمـــــن ودول المــنــطــقــة  الأعــــضــ
إلـــى أن بـــاده  الـــغـــرض«، لافــتــا  لتحقيق هـــذا 
أبلغت الأطراف الأخرى أن »تمديد الحظر أمر 
غير مقبول«، متوعداً بأن ذلك سيواجه »رداً« 

منها. واستبعد أن ترضخ الدول لهذا المطلب 
»النابع من التنمر الأميركي«.

وفــي إطــار التصعيد الإيــرانــي، أظــهــرت صور 
شرت أمس، نقل »الحرس الثوري« 

ُ
اصطناعية ن

نـــمـــوذجـــا وهــمــيــا مــجــســمــا لــحــامــلــة طـــائـــرات 
أمــيــركــيــة إلـــى مــضــيــق هــرمــز الاســتــراتــيــجــي، 
مــا يــرجّــح أنــه يخطط لاســتــخــدامــه قريبا في 
مــنــاورات بالذخيرة الــحــيّــة. وأظــهــرت صــورة 
التقطتها شركة تكنولوجيا الفضاء الأميركية 
زورق  أمـــس،  مــن  أول  تكنولوجيز«  »مــاكــســار 
نــمــوذج حاملة  هــجــوم ســريــعــا، يتحرك نحو 
الطائرات الأميركية في الممر المائي. وأظهرت 
صــــورة أخــــرى مــجــســمــات لــطــائــرات مصطفة 

على سطح الحاملة المزيفة. 
وعلى الرغم من عدم إعان إيران رسميا أمس 
نقل النموذج، إلا أن المؤشرات ترجّح استعداد 
ــحــــرس الــــثــــوري« لــعــمــلــيــة إغــــــراق وهــمــيــة  »الــ
عام  فــي  أجــراهــا  التي  لتلك  مماثلة  للمجسم، 
2015، عــنــدمــا أصـــابـــت صـــواريـــخـــه نــمــوذجــا 
يــشــبــه حــامــلــة طـــائـــرات مـــن طــــراز »نــيــمــيــتــز«، 
ــلـــق عــلــيــهــا اســـم  ــاورة عــســكــريــة أطـ ــنــ ــــال مــ خـ

»الرسول الأعظم 9«.
ــا كـــشـــفـــتـــه الـــــصـــــور، قـــالـــت  ــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى مـ

للبحرية  الخامس  الأســطــول  باسم  المتحدثة 
ــن، ريـــبـــيـــكـــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــــقــــــره الـ
ريــبــاريــتــش، إن »الأســـطـــول لا يـــزال واثــقــا من 
قــدرة قواتنا البحرية على الدفاع عن نفسها 
ضد أي تهديد بحري«، متسائلة »عمّا يمكننا 
الــتــحــدث عنه حــول مــا تــأمــل إيـــران كسبه من 
الطبيعي،  بالحجم  النموذج  هــذا  بناء  خــال 
أو مـــا هـــي الــقــيــمــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي تــأمــل أن 
المناورة«.  تكسبها باستخدامه في سيناريو 
ولفتت المتحدثة الأميركية إلى أن بادها »لا 
تسعى إلى صراع، لكننا على استعداد للدفاع 
عن القوات والمصالح الأميركية من التهديدات 

البحرية في المنطقة«.
ــي الـــجـــديـــد حــامــلــة  ــرانــ ويــشــبــه الـــنـــمـــوذج الإيــ
الـــتـــي  ــز«،  ــتـ ــيـ ــمـ ــيـ نـ أس  أس  »يــــــو  الـــــطـــــائـــــرات 
تستخدمها البحرية الأميركية بشكل روتيني 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج مـــن مضيق 
ــــط  ــاه الــــشــــرق الأوسـ ــيـ ــلـــت مـ ــــي دخـ هــــرمــــز، وهـ
الهندي،  أواخــر الأســبــوع الماضي من المحيط 
ومــن المحتمل أن تحل محل الحاملة »دوايــت 
أيزنهاور« في بحر العرب. ولم يتضح ما إذا 
لا  أو  هــرمــز  »نيميتز« ستعبر مضيق  كــانــت 
خــال وجــودهــا فــي الــشــرق الأوســـط، كذلك لم 
يتضح موعد ذلك. وكانت »أبراهام لينكولن«، 
ــع تــصــاعــد  ــ ــــي مـ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ ـــــشـــــرَت الـ

ُ
ــي ن ــتــ الــ

الــتــوتــرات، قــد أمــضــت أشــهــراً فــي بحر العرب 
قبل التوجه عبر المضيق، فيما مرّت الحاملة 
»أيزنهاور« بالمضيق أوائل الأسبوع الماضي. 
وتحمل النسخة الإيرانية المماثلة 16 نموذجا 
مـــن الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة عــلــى ســطــحــهــا، وفــقــا 

لصور الأقمار الصناعية.

 عــســكــريــا 
ً
فــــي الـــــخـــــارج، مــــا يـــعـــنـــي تــــدخــــا

 فــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــعـــد إعــــــان مــجــلــس 
ً
مـــحـــتـــمـــا

ــه أجــاز 
ّ
الــنــواب فــي طــبــرق، المــؤيّــد لحفتر، أن

»لحماية  ليبيا  فــي  عسكريا  ــل 
ّ

الــتــدخ لمصر 
الأمن القومي« للبلدين. 

الجيش المصري، في بيان،  في الأثناء، ذكر 
أن رئيس الأركــان الفريق محمد فريد، تابع 
جـــاهـــزيـــة وحـــــــدات الـــجـــيـــش الــقــتــالــيــة عــلــى 
»الاتجاه الاستراتيجى الغربي«، أي باتجاه 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة. وأضــــاف أن »الاســتــعــداد 
العسكري يأتي في إطار الإجراءات المصرية 
الاتجاهات  المــشــددة لحماية حــدودهــا على 

الاستراتيجية كافة، براً وبحراً وجواً«.
التركي  الخارجية  اعتبر وزيــر  أنــقــرة،  وفــي 

إيريني  إن »عملية  وقـــال  داخـــل طــرابــلــس«. 
الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة 
إلــــى لــيــبــيــا مـــنـــحـــازة، وتـــصـــبّ فـــي مصلحة 

حفتر وتعاقب الحكومة الشرعية«.
وبحث المشري مع رئيس مجلس المستشارين 
المغربي(،  بالبرلمان  الثانية  )الغرفة  المغربي 
ــمـــاش، فــــي الــــــربــــــاط، إمــكــانــيــة  ــنـــشـ حـــكـــيـــم بـ
»تــعــديــل« اتــفــاق الــصــخــيــرات المــتــعــلــق بحل 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، »بــمــا يــتــوافــق مـــع المــرحــلــة 
مع  لقاء مرتقب  أي  المشري  الحالية«. ونفى 
عقيلة صالح، معتبراً أن وجودهما في ذات 
الــوقــت بالمغرب »مــجــرد صــدفــة«. وقـــال: »لن 
نــتــعــامــل مــع خليفة حــفــتــر، وســنــتــعــامــل مع 
كــل الأطـــراف المنبثقة مــن الاتــفــاق السياسي 
للصخيرات«. ويأتي اللقاء في ظل مباحثات 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ أجــــراهــــا بـــالـــربـــاط رئـ
المــالــكــي، مــع عقيلة صــالــح،  المــغــربــي حبيب 
حول سبل إيجاد حل سياسي لأزمة الباد. 
ــاول حــلــفــاء مــعــســكــر شــــرق لــيــبــيــا دفــع  ويـــحـ
المــلــف إلــى طــاولــة الــتــفــاوض السياسي بعد 
العودة  عبر  العسكري،  حفتر  مشروع  فشل 
بالملف السياسي إلى مرحلة التعديات على 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي، المــوقــع فــي الــصــخــيــرات 
كانت مطبقة حتى  التي  المغربية في 2015، 
والــنــواب.  الــدولــة  بــن مجلسي  نهاية 2018 
لكن الأكاديمي الليبي، خليفة الحداد، يلفت 
ــى أن  ــديـــد«، إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي تــصــريــح لــــ
»اتفاق الصخيرات لم يعد يواكب مستجدات 
الأزمة الليبية، ولم تعد تفاصيله تحمل أي 

مقاربة لواقع الأزمة«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( أرسلت قوات »الوفاق« تعزيزات إضافية إلى محيط سرت )محمود تركية/فرانس برس(
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صلاحياتهم

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــــعــــود الـــعـــنـــف بــــقــــوة إلـــــى إقــلــيــم 
دارفور، عقب هدوء نسبي استمر 
طوال السنوات الماضية، ولا سيما 
بعد سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول 
عمر البشير، العام الماضي. وسجّلت منطقة 
دارفور، غرب السودان، يومي السبت والأحد 
ــثـــر مــــن 63 قــتــيــا فــي  ــقـــوط أكـ المـــاضـــيـــن، سـ
حادثتن منفصلتن، وقعت الأولــى بمنطقة 
مــســتــيــري بـــولايـــة غــــرب دارفـــــــور، حــيــث لقي 
60 شــخــصــا مــصــرعــهــم، وجــــرح أكــثــر مــن 50 
آخرين، في هجوم نفذته مليشيات لم تكشف 
ــتــل 3 أشــخــاص، 

ُ
الــســلــطــات هــويــتــهــا، فــيــمــا ق

بينهم امـــرأة، وأصــيــب آخـــرون، فــي نــزاع بن 
المـــزارعـــن والـــرعـــاة بــمــحــيــط جــبــل عــامــر في 

شمال دارفور.
الإنسانيّة  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  وبحسب 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــخـــرطـــوم، فــإن 
ــار ســلــســلــة  ــ ــدرج فــــي إطــ ــنــ الـــهـــجـــوم الأول »يــ
ــرجــمــت 

ُ
حــــوادث جـــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي، وت

ــواق  ــ ــرى ومـــــنـــــازل وتــــخــــريــــب أســ ــ بـــــإحـــــراق قــ
ــور. وأوضــــح  ــ ــ ــال« فـــي ولايــــة غــــرب دارفـ ومـــحـ
ــح هــاجــمــوا، يــوم 

ّ
المــكــتــب أن »نــحــو 500 مــســل

الــســبــت المــــاضــــي، قـــريـــة مــســتــيــري، الــواقــعــة 
الجنينة،  مدينة  مــن  كيلومتراً   48 بعد  على 
عاصمة ولاية غرب دارفــور، وقتلوا أكثر من 
المساليت،  قبيلة  مــن  غالبيتهم  شخصا،   60
وجرحوا 50 آخرين، كما تــمّ نهب عــدد كبير 
ــازل فــــي شــــمــــال الـــقـــريـــة وجــنــوبــهــا  ــ ــنـ ــ مــــن المـ
وشرقها، وإحراقها، وتخريب نصف السوق 

ية«.
ّ
المحل

وسبق تلك الواقعتن هجوم في مطلع شهر 
اعتصام سلمي  على  الحالي،  تموز  يوليو/ 
لأهالي منطقة فتابرنو بشمال دارفور، خلف 
9 قتلى عــلــى الأقــــل، كــمــا شــهــدت مــديــنــة كتم 
حرق مقار حكومية، من بينها قسم للشرطة. 
وإلى ذلك، شهدت مدينة الجنينة في فترتن 
متفاوتتن نزاعات قبلية حصيلتها عشرات 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، بــيــنــمــا واجــــهــــت ولايــــة 
جــنــوب دارفــــور أيــضــا قــتــالًا قبليا نــتــج عنه 
 فـــي مـــايـــو/ أيــــار المــاضــي. 

ً
ســقــوط 30 قــتــيــا

وســبــق أن أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة حــالــة 
ــة شـــمـــال دارفـــــــور، بينما  ــ الــــطــــوارئ فـــي ولايـ
لجأت سلطات غرب دارفور إلى إغاق مدينة 

الجنينة، مركز الولاية، بالكامل.
المحلية  الحكومات  وأحــزاب  هيئات  حمّل 

ُ
وت

في ولايات دارفور مسؤولية تصاعد العنف 
المدنين. وحمّل وزير  والتقاعس في حماية 
الـــدولـــة لــلــدفــاع الأســـبـــق، نــائــب رئــيــس حــزب 
»الأمـــــــة« الـــقـــومـــي، فــضــل الـــلـــه بـــرمـــة نــاصــر، 
العنف، لفشلها  الحكومة مسؤولية تصاعد 
في فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 
»العربي الجديد«،  ورأى ناصر، في تصريح لـ
أن استمرار وجود حركات مسلحة في الإقليم 
ــزاعــــات الــقــبــلــيــة،  ــنــ ــارجـــي والــ ــل الـــخـ ــتـــدخـ والـ
ووجـــــــود عـــنـــاصـــر تــســعــى لـــضـــرب الــنــســيــج 
ها عــوامــل تــزيــد مــن العنف، رغم 

ّ
الــعــربــي، كل

حاليا هو وقف العنف والانتهاكات اليومية 
ــم المــتــحــدة  ــ ــا بــعــثــة الأمـ فـــي دارفـــــــور. كــمــا دعــ
تنتشر  التي  )يوناميد(  الأفريقي  والاتــحــاد 
الرئيسية  بمهامها  الــقــيــام  إلـــى  ــــور  دارفـ فــي 
في حماية المدنين. ورفض المتحدث تحميل 
»الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة«، ولــتــأخــيــر  المــســؤولــيــة لـــ
التوصل إلــى اتــفــاق ســام نهائي، مــؤكــداً أن 
و»الجبهة«  الحكومة  بــن  الــتــفــاوض  عملية 
قاربت على نهايتها، ولــم يتبق منها سوى 
ــــى أن  مـــلـــف الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـ
اتفاق السام سيكون الضامن الأساسي في 

تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.
أمـــا عــلــى صعيد الــحــكــومــة الــســودانــيــة، فقد 
سارعت إلى استدعاء مجلس الأمن والدفاع، 
الذي عقد اجتماعا أول من أمس، الأحد، قرّر 
فيه »القيام بكل ما يمكن من أجل فرض هيبة 
القوة الازمة قانونيا  الدولة، عبر استخدام 
جميع  وإيــقــاف  والمــمــتــلــكــات،  الأرواح  لحفظ 
عن  للخارجن  والــتــصــدي  الأمنية  التفلتات 
ــر الــداخــلــيــة، الفريق  الــقــانــون«. وتــحــدث وزيـ
الــطــريــفــي الـــصـــديـــق، فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
عــقــب الاجــتــمــاع، عــن »تــشــديــد المــجــلــس على 
ــز بــصــورة  ــركـ ــن المـ ضــــــرورة تــحــريــك قـــــوات مـ

ــلـــة لــجــمــيــع مــــواقــــع الأحـــــــــداث الأمـــنـــيـــة  عـــاجـ
بالباد، لتحقيق الأمن والاستقرار«.

وأعــلــن حــمــدوك بــــدوره نــشــر قــــوّات مشتركة 
في  السريع(  والــدعــم  والشرطة  الجيش  )مــن 
دارفـــور، مؤكداً وفــق بيان صــادر عن مكتبه، 

»حـــــرص الــحــكــومــة عــلــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
ه تمّ »تكوين قوّة مشتركة 

ّ
الأمني«. وأضاف أن

عــــلــــى مــــســــتــــوى ولايــــــــــات دارفـــــــــــور لــحــمــايــة 
الــزراعــي«. ويمتدّ  المــوســم  المواطنن وتــأمــن 
ى 

ّ
الإقليم من يوليو حت الــزراعــي في  الموسم 

الــحــوادث  وتــــزداد  الــثــانــي،  نوفمبر/ تشرين 
الأمنيّة خاله بسبب احتكاكات بن المزارعن 

والرّعاة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، طــــــالــــــب »تــــــجــــــمّــــــع المـــهـــنـــيـــن 
مسؤوليتها  بتحمل  الحكومة  السودانين« 
ــة إلــى  وإرســـــــال الـــتـــعـــزيـــزات الأمـــنـــيـــة الــــازمــ
مــنــاطــق المــلــيــشــيــات لـــوقـــف نـــزيـــف الـــــدم، مع 
التشديد على فتح الباب أمام حلول حاسمة 
تحد من التفلت وأعمال النهب والعدوان في 
دارفـــور. وأوضــح التجمع أن الباد »لــم تعد 
تحتمل المزيد من الضحايا، ولا يمكن توالي 
عمليات الفوضى وعدم الاستقرار واستباحة 
وأسباب  ممتلكاتهم  ونهب  المواطنن  أرواح 
عيشهم بيد الخارجن عن القانون، من دون 
إجراءات رادعة ومحاسبة المسؤولن«، مبديا 
أســفــه »لـــتـــهـــاون حــكــومــة الـــثـــورة تــجــاه تلك 

الجرائم«.
وكان إقليم دارفور قد شهد نزاعا داميا اندلع 
من  متمرّدين متحدّرين  2003 بن  العام  في 
ــيــات عــرقــيّــة تشكو مــن التهميش وقـــوّات 

ّ
أقــل

موالية للبشير، بينها مليشيات الجنجويد 
 هجمات وحشيّة، والتي يُحاكم 

ّ
همة بشن

ّ
المت

ــو عـــلـــي كـــوشـــيـــب، أمــــام  ــ ــد زعـــمـــائـــهـــا، وهـ ــ أحـ
ــيّـــة بــتــهــم ارتـــكـــاب  المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة الـــدولـ
خــرى ضدّ الإنسانيّة. وأسفر 

ُ
جرائم حرب وأ

الــقــتــال عــن مــقــتــل 300 ألـــف شــخــص ونـــزوح 
ــم المــتــحــدة.  2.5 مــلــيــون شــخــص، حــســب الأمــ
واســـتـــمـــرّت أعـــمـــال الــعــنــف الـــدامـــيـــة وبينها 
ــحــة، خــال 

ّ
ــهــا مــجــوعــات مــســل

ّ
هــجــمــات تــشــن

حدّتها.  تراجع  مع  ولكن  الماضية،  السنوات 
ــفـــاوض الــحــكــومــة  ــتـ ــر، تـ ــهــ ومـــنـــذ ســبــعــة أشــ
حة في 

ّ
الانتقاليّة السودانيّة مع حركات مسل

ــفــاق للسام 
ّ
دارفـــور من أجــل التوصّل إلــى ات

الــســودان،  فــي مدينة جــوبــا، عاصمة جنوب 
ومن القضايا التي يتمّ بحثها ملكيّة الأرض.

8
سياسة

فيما لا تزال شعبية 
الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب متراجعة بسبب 

كورونا، يهدد الفتور 
الديمقراطي حملة جو 
بايدن، لا سيما إذا تمكن 

ترامب من تحقيق 
مفاجأة ثقيلة

بين  قبلية  نزاعات  وبسبب  مليشيات،  تنفذها  مسلحة  أعمال  خلفية  على  السودان،  غرب  دارفور،  إقليم  إلى  بقوة  العنف  يعود 
المزارعين والرعاة، لكنها ترتبط بالسلام الذي لا يزال غائباً عن الإقليم، وسط قرارات حكومية لا ترضي أطرافاً كثيرة

أعلنت الحكومة نشر قوات مشتركة في الإقليم )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

الرئاسية  الانتخابات  من  أشهر  ثاثة  قبل 
نوفمبر/  بداية شهر  في  المقررة  الأميركية، 
استطاعات  تواصل  المقبل،  الثاني  تشرين 
الــولايــات المتحدة منح الأفضلية  الـــرأي فــي 
لــلــمــرشــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن، عــلــى 
ترامب،  الجمهوري دونالد  الرئيس  حساب 
الذي تراجعت أسهمه بشكل لافت منذ أشهر 
نتيجة تداعيات فيروس كورونا. على الرغم 
من ذلــك، تظهر هــذه الاستطاعات حماسة 
قليلة لبايدن من قبل الناخبن، فيما لفتت 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، وفــــق نــتــائــج 
اعتماد ترامب،  أن  إلــى  لها،  استطاع أخير 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، نـــبـــرة أكـــثـــر جـــديـــة فــي 
التعاطي مع خطر الوباء، قد يكون فرصته 
الأخـــيـــرة لــتــحــســن شــعــبــيــتــه، وهـــي فــرصــة، 
برأي الوكالة، قد تكون متأخرة، إلا إذا تمكن 
الرئيس من تحقيق مفاجأة ذات عيار ثقيل، 
كتوصل الباد إلى إنتاج لقاح لكورونا قبل 

موعد الانتخابات.
ــن الـــرئـــاســـيـــات  وقـــبـــل أقـــــل مــــن 100 يـــــوم مــ
الــوقــت لتحقيق  تــرامــب  الأمــيــركــيــة، يسابق 
إنــجــاز يُــذكــر، وســـط عـــودة ارتــفــاع مــعــدلات 

ــع  ــراجــ ــي الـــــبـــــاد، وتــ ــ الإصـــــابـــــة بــــالــــوبــــاء فـ
الاجتماعية  الانقسامات  وتفجر  الاقتصاد، 
استطاع  وبحسب  والعرقية.  والسياسية 
»أن  ومــركــز  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ مشترك 
أو آر ســي« لأبــحــاث الــشــأن الــعــام، فــإن عدد 
الباد تتجه  أن  الذين يعتقدون  الأميركين 
إلى المنحى الخاطئ تحت إدارة ترامب، في 
تزايد، كما أن نسبة مهمة من الجمهورين 
أصــبــحــوا يــنــتــقــدون إدارتــــــه لمــلــف كـــورونـــا. 
ولهذا السبب، وبعدما أمضى معظم الأشهر 
 من خطورة الوباء، بدأ ترامب 

ً
الماضية مقلا

يعتمد خــطــابــا أكــثــر جــديــة، لا سيما خــال 
مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
حول تطورات الفيروس، ومع إلغائه مؤتمر 
الـــحـــزب لإعـــانـــه رســمــيــا مــرشــحــا رئــاســيــا، 
ــا.  ــيــ ــنـــاعـــا واقــ ــه قـ ــ ــدائــ ــ ــــال ارتــ وحــــتــــى مــــن خــ
ــإن 32 فــــي المـــائـــة  ــ ــتــــطــــاع، فـ وبـــحـــســـب الاســ
ترامب  إدارة  يدعمون  الأميركين  مــن  فقط 
للوباء، و68 في المائة فقط من الجمهورين 

يؤيدونها.
ــد الاســـتـــطـــاع أن الــتــأيــيــد  فـــي المـــقـــابـــل، وجــ
لــبــايــدن يــأتــي مــدفــوعــا بــالــقــلــق والإحـــبـــاط، 
ولــيــس بــالــحــمــاســة لــلــمــرشــح الــديــمــقــراطــي، 
فــيــمــا يــعــبــر مـــؤيـــدو الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عن 
حــمــاســتــهــم لـــه بــشــكــل أكـــبـــر. مـــن جــهــتــهــا، لا 
تعير حملة بايدن اهتماما لمسألة الحماسة، 
الــتــصــويــت ديــمــقــراطــيــا سيتم  مــعــتــبــرة أن 
ــا بـــالـــحـــمـــاســـة أم  ــوعـ ــدفـ ــه، أكــــــان مـ ــابـ ــتـــسـ احـ
اقتراعا  جــاء  إن  لترامب، وحتى  بالمعارضة 
بـــــارداً. لــكــن بــعــض حــلــفــاء بـــايـــدن يــحــذرون 
مـــن إهـــمـــال هـــذه الإشــكــالــيــة، ومــنــهــا شــركــة 
ــــي نــصــحــت  ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــمــ »بــــاكــــرونــــيــــم« الــــرقــ
ترضي  لــه  محتملة  نائبة  باختيار  الأخــيــر 
حـــمـــاســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الــــذيــــن لا يـــبـــدون 
لــه الكثير مــن الإعــجــاب بـــه، عــلــى الــرغــم من 
بــقــاء خــطــر الــولايــة الــثــانــيــة لــتــرامــب المحفز 

ــبـــر لــلــتــصــويــت. وبــحــســب الاســتــطــاع،  الأكـ
ــابــــات عــــــال لـــدى  ــتــــخــ فــــــإن الاهــــتــــمــــام بــــالانــ
الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، لــكــن 31 في 
ــقـــولـــون إن  ــايـــدن يـ ــبـ ــن الـــداعـــمـــن لـ ــة مــ ــائــ المــ
 42 فيما  الحماسة،  بــدافــع  يأتي  اهتمامهم 
في المائة من داعمي ترامب أبدوا حماستهم 
للذهاب إلى مراكز الاقتراع. كما أن المشاعر 
السلبية تخيم على التحالف الداعم لبايدن، 
المــائــة منهم )مقابل 52 في  أبـــدى 72 فــي  إذ 
المـــائـــة لـــتـــرامـــب(، شـــعـــورهـــم بــالــقــلــق حــيــال 
رئاسيات 2020. كما أعرب 65 في المائة من 
عــن إحباطهم  الديمقراطي  المــرشــح  مــؤيــدي 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات، مــقــابــل 45 فـــي المـــائـــة من 

المحبطن ضمن مؤيدي ترامب.
لـــت »أســوشــيــيــتــد  فـــي المــقــلــب الآخــــــر، تـــســـاء
رؤيــــــة  ــان  ــ ــكــ ــ ــالإمــ ــ بــ كــــــــان  إذا  عــــمــــا  بــــــــــرس« 
جمهورين يتمتعون بمناصب حكومية، أو 
في الكونغرس، أو حكام ولايات في الخدمة، 
ما فعل  غــرار  لبايدن، على  التأييد  يعلنون 
حــاكــم ولايـــة أوهــيــو الــســابــق جــون كاسيك، 
الذي من المتوقع أن يلقي كلمة خال مؤتمر 
الديمقراطين، الشهر المقبل، لصالح بايدن. 
واســـتـــبـــعـــد حـــاكـــم ولايــــــة مــــاريــــانــــد، لاري 
هــوغــان، رؤيـــة جــمــهــوري فــي الــخــدمــة يعلن 
ــــك لأن  عـــزمـــه عــلــى الــتــصــويــت لـــبـــايـــدن، وذلـ
الخطوة،  هــذه  تحكم  »اعــتــبــارات سياسية« 
يصوت  أن  أيــضــا  نهائيا  يستبعد  لــم  لكنه 
 »لدينا وقت 

ً
هو للمرشح الديمقراطي، قائا

طويل حتى نوفمبر المقبل«. 
إعادة  الضوء على مسألة  الوكالة  وسلطت 
المـــــــدارس، مــعــتــبــرة أن ذلــــك سيسحب  فــتــح 
ــذرت من  ــ أيـــضـــا مـــن رصـــيـــد تــــرامــــب. كــمــا حـ
عــودة الاحتجاجات على خلفية عرقية إلى 
اتخاذ منحى عنفي، ما قد يصب في صالح 

الرئيس الجمهوري.
)أسوشييتد برس(

الآمال والتطلعات التي اجتاحت أهل دارفور 
بحصولهم على الأمن والاستقرار بعد نجاح 
السابق. وأوضــح  بالنظام  الثورة والإطــاحــة 
نائب رئيس حزب »الأمة« أن حكومة عبد الله 
حمدوك عيّنت خال الأيام الماضية 18 واليا 
على الــولايــات، 5 منهم في دارفـــور، من دون 
تحديد صاحياتهم بوضوح، معتبراً أن ذلك 
»سيضعف مهامهم الأمنية«، ومحذراً من أن 
الإقليم  »سيقود  حاله  على  استمرارالوضع 

إلى الهاوية مجدداً«.
ويــتــفــق أســـامـــة ســعــيــد، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
ــة«، مــــع نـــاصـــر فــي  ــثــــوريــ بـــاســـم »الـــجـــبـــهـــة الــ
ــلـــطـــات المــحــلــيــة  ــلـــسـ تـــحـــمـــيـــل المــــســــؤولــــيــــة لـ
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ ــة، مــــشــــدداً فــــي حـ ــزيــ ــركــ والمــ
الــجــديــد«، عــلــى أن مــن أهـــم واجـــبـــات الــدولــة 

متابعة

■ الروسي مانع محور ايران يتحرك بسورية، قامت إيران تحركت من 
حدود لبنان. الممانعة أخذت موافقة الحكومة اللبنانية قبل اتخاذ قرار 

الحرب على الحدود مع لبنان؟ رئيس الجمهورية موافق؟ مجلس النواب 
عندو رأي؟ مؤسسة الجيش معنية؟

■ بتعرفوا هيك هيك محجورين والدولار طاير، فلنعلن حرب إزالة 
إسرائيل من الوجود.

■ »وجه رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي بفتح تحقيق فوري في أحداث 
ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد«. التحقيق الآن وبعد مرور 17 ساعة 

على القمع والقتل الذي حصل في مسرح الجريمة بـ #ساحة_التحرير، 
ليس »فوريا« بل روتيني.

 يقوم بتنظيف سيارة الأمم المتحدة التي ترفع شعار 
ً

■ عندما تشاهد طفا
»حماية الطفولة«، فاعلم أن العالم يحكمه الكذب والنفاق

■ التغلغل الروسي في أوروبا والشرق الأوسط بضوء أخضر أميركي 
ساهم في تأزيم وضع حلف شمال الأطلسي، كما أحدث شروخا كبيرة 

وأزمة ثقة بن الأعضاء ستؤدي إلى صراعات عسكرية لا محالة.

■ مراهقون وشباب لم يتجاوزوا الثانية والعشرين من العمر لا تعليم 
ولا صنعة. رأسمالهم العنف والاعتداء على الآخرين والجزء الآخر امتهن 
الخطف والقتل والسرقة. ماذا تنتظر ليبيا بعد عشر سنوات من هؤلاء؟ 

نقطة من أول السطر.

■ #السيسي قال إنهم عارفن ومراقبن الارهابين في سينا من 2010 
وإنهم هما اللي بدأوا. سد النهضة الدراسات بدأت من 20 سنة أيام مبارك 

ومخابرات عمر سليمان كانت على علم بالمشروع ومع ذلك معملوش 
حاجة. سرت في ليبيا دخلتها داعش سنة 2015 ومع ذلك معملوش 

حاجة. الي متراقب هو المواطن وبس.

■ الدولة إذا واجهتها تهديدات خطيرة أو حرب، فإن الكل راح يلتف حول 
العلم والكل راح ينسى الخافات، ويتحدون ضد العدو.

بالنسبة لترامب هذا الشي يفيده حتى تزداد حظوظه بالفوز لولاية ثانية. 
وهذه الطريقة أيضا يستخدمها رئيس إثيوبيا أبي احمد ضد مصر 

بسبب سد النهضة.

في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسانيةّ  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  حــذر 
الخرطوم، من تصاعد أعمال العنف في إقليم دارفور، ومن عواقبه 
في  الزراعة  موسم  وتعريض  النزوح،  زيــادة  في  المتمثلة  الإنسانية 
المنطقة للخطر، مبيناً أن التوترات لا تزال شديدة في غرب دارفور، بعد 
الزيادة السريعة خلال الأسابيع الأخيرة في عدد وتواتر الحوادث الأمنية، 
عنف  أحداث   7 وقوع  عن  كاشفاً  الجنينة،  العاصمة  حول  خصوصاً 

في الفترة بين 19 و26 يوليو/تموز الحالي.

تحذير أممي
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يهدّد خطر نشوب حرب في ليبيا ومخاوف تتعلق 
بــالأمــن المــائــي تــدفــق الأمـــــوال الــســاخــنــة مــن الــخــارج 
ــى مـــصـــر، حــســب مــصــرفــيــن  ــة( إلــ ــيـ ــنـــدات الـــدولـ )الـــسـ
واقـــتـــصـــاديـــن. واجـــتـــذبـــت مــصــر مــوجــة مـــن اهــتــمــام 
الــثــاثــة الأخــيــرة،  المستثمرين الأجـــانـــب فــي الأشــهــر 
بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي 
الدين المحلي قصيرة الأجل  وبلوغ عوائد إصــدارات 
نحو 13 في المئة، ما يُعَدّ من أعلى مستويات العائد في 
أن المصرفين والاقتصادين  الناشئة. غير  الأســواق 
اقتصاداً  العائد يخفي وراءه  إغــراء  أن  يــحــذرون من 
ذا احتمالات نمو ضعيفة ومخاطر سياسية شديدة. 

كذلك انخفضت بورصة القاهرة عدة أيام هذا الشهر 
بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا.

وكــان مجلس الــنــواب المــصــري قــد منح الرئيس عبد 
للتدخل عسكريا  الأخــضــر  الــضــوء  السيسي  الــفــتــاح 
في ليبيا. وقد يؤدي نشر القوات المسلحة في ليبيا 
إلى زيادة الإنفاق العسكري، في وقت يعمل فيه وباء 

كوفيد-19 على زيادة العجز في الميزانية.
وقالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت 
في أرقــام كابيتال، زينة رزق: »من الواضح أن حزمة 
الدعم من صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين 
الأجانب، وأن هذا هو السبب في تحسن التدفقات من 

الــخــارج، لكن المــقــومــات الأســاســيــة لا تـــزال ضعيفة«. 
وأضــــافــــت: »الـــفـــيـــروس مــنــتــشــر والــســيــاحــة متعثرة 
والإنفاق الحكومي الازم لتعزيز الاقتصاد، كل ذلك 
ســيــزيــد الــضــغــوط«. ومــمــا يــزيــد جــو الــضــبــابــيــة، أن 
إثيوبيا  مــع  اتــفــاق  إلــى  الآن  لــم تتوصل حتى  مصر 
على تنظيم تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة 
الــذي يهدد موردها الرئيسي من المياه. وقــال رئيس 
 
ّ
أبحاث الأسهم في تليمر ريسيرش، حسنن مالك إن

»المخاطر السياسية تفاقمت«.
وتواجه مصر أزمة مالية خانقة دفعتها إلى الاقتراض 
»العربي  الشره داخليا وخارجيا. ووفق رصد سابق لـ

التي حصلت عليها  الــقــروض  إلــى  الجديد«، يستند 
الدولة منذ بداية العام الحالي، فإن الديون الخارجية 
فقط تتجاوز بنهاية يونيو/ حزيران 2020 نحو 124 
مليار دولار، بينما كانت آخر البيانات الصادرة عن 
البنك المركزي قبل نحو شهر تظهر بلوغها 112.67 
مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019. 
وقفزت الديون منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 بنسبة 
بنحو  زيــادتــهــا  مسؤولية  السيسي  يتحمل   ،%187
 ،2014 منتصف  رسميا  الــرئــاســة  توليه  منذ   %170

حيث كانت تبلغ آنذاك نحو 46 مليار دولار.
)رويترز، العربي الجديد(

مخاطر ليبيا وسد النهضة يهدّدان تدفق الأموال الساخنة لمصر

انخفاض عدد العاطلين في فرنسا
أظهرت بيانات من وزارة العمل أمس، أن فرنسا شهدت أكبر 
انخفاض شهري لها على الإطاق في إجمالي عدد العاطلن 
من العمل الشهر الماضي، إذ إن بعض الباحثن عن عمل عثروا 
على فــرص بــدوام جزئي. وقالت الـــوزارة إن عــدد الأشخاص 

المسجلن في وكالات التوظيف الحكومية، كعاطلن من العمل، 
انخفض بمقدار 204700 شخص في يونيو/ حزيران، وهو أكبر 
انخفاض شهري على الإطاق، إلى 4,220,900 شخص. وكان 
إجمالي العاطلن من العمل في فرنسا قد ارتفع إلى مستوى 

قياسي بلغ 4,575,500 شخص في إبريل/ نيسان مع توقف 
عمليات التوظيف الجديدة خال إجــراءات العزل العام الذي 
فرضته الحكومة في منتصف مارس/ آذار جراء تفشي فيروس 

كورونا. وظلت معظم القيود سارية حتى 11 مايو/ أيار.

ارتفاع مؤشر ثقة المصنعين الأتراك
أظهرت بيانات البنك المركزي، أمس، أن مؤشر ثقة شركات 
التصنيع التركية ارتفع إلى 100.7 نقطة في يوليو/ تموز 
يونيو/ حزيران. ويشير  مقارنة بمستوى 92.6 نقطة في 
رقم مائة أو أكثر في هذا المؤشر إلى التفاؤل، في حين 

يشير إلى التشاؤم إذا كان أقل من مائة.

زيادة طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية
الأساسية  الرأسمالية  للسلع  الجديدة  الطلبيات  ارتفعت 
المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في 
لتفادي  كافية  تكن  لم  المكاسب  لكن  حزيران،  يونيو/ 
في  والاقتصاد  الشركات  استثمارات  في  تاريخي  نزول 
العام في ظل جائحة فيروس كورونا.  الثاني من  الربع 

السلع  طلبيات  إن  أمس،  الأميركية  التجارة  وزارة  وقالت 
الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا 
على خطط إنفاق الشركات على المعدات، قفزت 3.3 
في المائة الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات 

السلع الرأسمالية الأساسية 1.6 في المائة في مايو/ أيار.

المركزي الألماني يتوقع تعافي الاقتصاد
قال البنك المركزي الألماني )بوندسبنك( أمس، إن اقتصاد 
الثاني  النصف  يتعافى وقد يواصل تعافيه في  ألمانيا 
اتخذتها  مالي  تحفيز  بإجراءات  مدعوما  العام  من 
الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال 
التعافي  يستمر  أن  »يمكن  الشهري:  تقريره  في  البنك 
الأخيرة  التحفيز  حزمة   .. العام  من  الثاني  النصف  في 

أن  أيضا  المركزي  البنك  وتوقع  ذلك«.  في  ستسهم 
يسفر تباطؤ التجارة عالميا نتيجة الجائحة عن تقليص 

الفائض الكبير لميزان المعاملات الجارية للبلاد.

اقتصاد اليورو لم يتجاوز خطر كورونا
المركزي  البنك  إدارة  مجلس  عضو  بانيتا،  فابيو  قال 
بسبب  اليورو  منطقة  يهدد  الذي  الخطر  إن  الأوروبي، 
فيروس كورونا لم ينته بعد، مضيفا أنه يتوقع ألا تكون 
البنك  برنامج  على  تعديلات  أي  لإجراء  حاجة  هناك 
الضخم لشراء أصول. ولمواجهة أسوأ انهيار اقتصادي 
تعيه الذاكرة، يشتري البنك دينا من خلال برنامج مشتريات 
للجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو )1.58 تريليون  طارئ 

دولار(، ويدفع للبنوك أموالا لتقديم قروض.

لقطات

الحجر يقلصّ صادرات الجزائر
الجزائر ـ دليلة بلخير

قدرت جمعية المصدرين الجزائرين انكماشا في 
عائدات الصادرات بسبب وقف عمليات التصدير 
خارج المحروقات بمليار دولار. ودعت الجمعية 
الممنوعة من  المــواد  التجميد عن قائمة  إلــى رفــع  السلطات 
التصدير المفروض لتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ 22 مارس/ 
ــراءات مجابهة تــداعــيــات الأزمــة  آذار المــاضــي، فــي إطـــار إجــ
الصحية الحالية. وقال رئيس جمعية المصدرين، علي باي 
»العربي الجديد«، إن قرار المنع الذي أصدره رئيس  ناصر، لـ
الــــوزراء مــع بــدايــة انــتــشــار وبـــاء كوفيد 19 بــوقــف تصدير 

1219 مادة من السلع، أضر كثيرا بالمصدرين.
وأضــــاف أنـــه رغـــم الاكــتــفــاء الـــذاتـــي والــفــائــض المــحــقــق في 
ــــت الــقــائــمــة ســاريــة  الإنـــتـــاج وإمــكــانــيــة الــتــصــديــر فــمــا زالـ
تــأخــرت  الــتــي  الــجــمــارك  أرقــــام  المــفــعــول. وتنتظر الجمعية 
على غير العادة هذه السنة لإحصاء خسائرها، إذ راسلت 
المصدرون  لقاء يعرض من خاله  لبرمجة  الـــوزراء  رئيس 

بالشركاء  الــحــكــومــة  لــقــاء  مــن  استثنائهم  بــعــد  مشاكلهم 
ــرا. ودعــــا نــاصــر إلـــى ضـــرورة  ــيـ الاقــتــصــاديــن المــنــعــقــد أخـ
تعديل القائمة ورفع التجميد عن المواد التي حققت اكتفاء 

ووفرة في الإنتاج.
الزبائن  عديد  فــإن  الجزائرين،  المصدرين  جمعية  وحسب 
طالبوا  أفريقيا  دول  وبــعــض  وكــنــدا  وإسبانيا  فرنسا  مــن 
البطاطا  غــرار  على  السنة،  هــذه  فائضا  بمنتجات سجلت 
والبصل والبطيخ الأحمر والشمام، غير أن قرار المنع فوت 
وكلف  الطلبيات،  لهذه  الاستجابة  فرصة  الناشطن  على 
التي لم تجد طلبا داخليا عليها  السلع  خسائر أيضا في 
نــتــيــجــة الاكـــتـــفـــاء، بــالإضــافــة إلـــى غــيــاب وســـائـــل الــتــخــزيــن 
والــتــبــريــد. ويــنــشــط كــبــار المــصــدريــن فــي مــجــالات الفاحة 
والمــــــواد الــغــذائــيــة والإســـمـــنـــت والمــنــتــجــات الــكــهــرومــنــزلــيــة 
التي  السلع  من  كبير  مخزون  تلف  وتوقعوا  والسيراميك، 
البترولية  المـــواد  قائمة  ــارج  وخـ للتصدير.  ستوجه  كــانــت 
الجزائري ذي  التمر  الدولة بتصدير  والمحروقات، سمحت 
ــواق، إذ صــدرت  ــ الـــجـــودة الــعــالــيــة المــطــلــوب مــن عــديــد الأســ

فـــي نــهــايــة شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان 1000 طـــن نــحــو فــرنــســا 
وموريتانيا. وبلغت قيمة صادرات التمور سنة 2019 قرابة 
39 مليون دولار، وتعتبر فرنسا الزبون الأول بـــ13400 طن 
من التمور، تليها روسيا بـ3300 طن، حسب بيانات رسمية.
الــتــمــور اســتــمــروا فــي تسويق  نــاصــري إن منتجي  وقــــال 
منتجاتهم نحو الخارج عبر النقل البحري، كما استمرت 
عمليات استيراد عديد السلع الاستهاكية، بينما سجلت 
قــطــع الــغــيــار والــتــجــهــيــزات الــكــهــرومــنــزلــيــة والإلــكــتــرونــيــة 
والأدويــــة فــي الــســوق الــجــزائــريــة. وبلغت قيمة الــصــادرات 
العام الماضي، 2.5 مليار دولار، وتوقع  خــارج المحروقات، 
نـــاصـــري أن تــســجــل هــــذه الــســنــة انــخــفــاضــا بــنــحــو مــلــيــار 
تــزال الصادرات  دولار بسبب وقف عمليات التصدير. ولا 
النفطية هامشية بحيث بلغت قيمتها خال الأشهر  غير 
الثاثة الأولى من العام الجاري نحو 578.6 مليون دولار، 
ما يعادل 7.6 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج 
خال هذه الفترة. ويشكل النفط أهم الصادرات الجزائرية 

نحو الخارج، إذ مثل 92.4 بالمائة من قيمة الصادرات.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أمس، تلقت أسواق المال إشارات 
شديدة التناقض تتعلق 

بمستقبل الاقتصاد العالمي، 
ما بين حالة تفاؤل بإمكانية 

استعادة الاقتصادات الكبرى 
قوتها ونموها بسرعة، وتغلبها 

على تداعيات كورونا وحالة 
الركود التي تعرضت لها بأسرع 

مما هو متوقع، وبين توقعات 
متشائمة بتعمق أزمة الاقتصاد 
مع تجدد قيود السفر، ودخول 

العالم في أزمة مالية واقتصادية 
جديدة، وإفلاس العديد من الدول 

والشركات، وتعرض موازنات دول 
كبرى مثل إيطاليا وغيرها لأزمة 

ديون طاحنة تدفعها نحو التوقف 
عن سداد ديونها الخارجية.

ويبدو أن الأسواق وكبار 
المستثمرين مالوا أكثر للإشارة 
الثانية، خاصة مع عودة أجواء 

الحرب التجارية بين أكبر 
اقتصادين في العالم، الأميركي 

والصيني، وعودة الإغلاقات 
لاقتصادات كبرى، واستمرار 
التوقعات بحدوث موجة ثانية 

لفيروس كورونا، ولذا رأينا ترجمة 
لهذه التخوفات ظهرت في شكل 

قفزات في أسعار الذهب والفضة 
والعملات الرقمية وفي مقدمتها 

بيتكوين، وخروج توقعات بأن 
يصل سعر أوقية الذهب لأكثر 
من ألفي دولار قبل نهاية العام 

الجاري. 
على مستوى حالة التفاؤل، 

ظهرت 3 مؤشرات، الأول تمثل 
في زيادة ثقة قادة الأعمال في 

اقتصاد ألمانيا، تزامناً مع إعادة 
تشغيل الاقتصاد، والثاني زيادة 
أرباح كبرى الشركات الصناعية 

الصينية بأكبر وتيرة في أكثر من 
عام، مع انتعاش الإنتاج، والثالث 

تمثل في توقعات المستشار 
الاقتصادي للبيت الأبيض لاري 

كودلو حدوث انتعاش كبير 
لاقتصاد بلاده بعد ركود عميق، 

بل وتوقعه بلوغ معدل النمو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة 

نحو 20% في الربعين الثالث 
والرابع.

في مقابل المؤشرات الإيجابية، 
عادت أجواء الحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين، صاحب 
 المخاوف بين الشركات 

ُ
ذلك زيادة

الأميركية مع ارتفاع حالات 
الإصابة بفيروس كورونا. كما 

أن هذه المخاوف من تفشي الوباء 
دفعت عدداً من الدول إلى عودة 

تشديد القيود على السفر.
ومن بين المؤشرات السلبية 

أيضا استبعاد تعافي الاقتصاد 
البريطاني من أزمة كورونا قبل 
عام 2024، وزيادة معدل البطالة 
في بريطانيا من 3.9% إلى %9، 
وانكماش الناتج المحلي الإجمالي 
بنحو 11.5% في العام الجاري، 

مقابل توقعات بتراجع بنسبة %8.
الخلاصة أن كورونا وضعت 

كل دول العالم في حيرة وقلق 
شديدين، وهذه الحالة ستستمر 

إلى حين العثور على لقاح لفيروس 
كورونا. وفي حال استمرار تلك 
الحالة، فإن العالم قد يكون على 

موعد مع تغيّرات جذرية مرتقبة قد 
تكون من بينها إطاحة جو بايدن 
بدونالد ترامب في نوفمبر القادم.

إشارات متناقضة 
جداً

Tuesday 28 July 2020
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اقتصاد

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــه  مـــــع قـــــــرب المـــــوعـــــد الـــــــــذي حــــددتــ
الــســلــطــات الــكــويــتــيــة لاســتــئــنــاف 
حركة الطيران في مطلع أغسطس/ 
آب المقبل، ما يزال الغموض يكتنف آلية عودة 
الــوافــديــن مــن مــصــر بسبب تــأخــر المــســؤولــن 
الكويتين في الإعلان عن الإجراءات الجديدة 
الــــتــــي ســتــمــكــنــهــم مــــن الـــســـفـــر إلـــــى بــلــدانــهــم 
إلـــى إلــغــاء  أو عــودتــهــم، فــيــمــا اضــطــر الٓالاف 

حجوزاتهم بسبب الشروط التعجيزية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن استئناف 
حـــركـــة الـــطـــيـــران عــلــى 3 مـــراحـــل ضــمــن خطة 
حيث  الطبيعية،  للحياة  التدريجية  الــعــودة 
أغسطس/  فــي مطلع  الأولـــى  المــرحــلــة  ستبدأ 
في  الثانية  والمرحلة   ،%30 بنسبة  المقبل،  آب 
فيما   ،%50 بــنــســبــة   ،2021 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
الــتــي ستنطلق في  الــثــالــثــة  المــرحــلــة  ستشهد 
بنسبة  كــامــلا  تــشــغــيــلا   2021 آب  أغــســطــس/ 

.%100
وقــال وزيــر الصحة الكويتي، باسل الصباح، 
إنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 
14 يوماً على المقيمن والمواطنن العائدين من 
فيروس  من  المسافرين  الخارج، لضمان خلو 
الكويتية  السلطات  اشــتــرطــت  فيما  كــورونــا، 
إلزام العائدين بشهادة صحية تثبت خلوهم 
من فيروس كورونا، الأمر الذي أربك إجراءات 

عودة الوافدين وخصوصا الجالية المصرية.
ــبــــر مــــواقــــع  ــقــــاطــــع مـــــصـــــورة عــ ــرت مــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
التواصل الاجتماعي تظهر تجمهر العشرات 
من المصرين الراغبن في العودة إلى الكويت 
أمام السفارة الكويتية في القاهرة في محاولة 
لمعرفة المراكز الصحية المعتمدة لعمل فحص 
كورونا الذي سيمكنهم من العودة مرة أخرى 
إلى البلاد، غير أن مسؤولي السفارة أبلغوهم 
بعدم ورود أي تعليمات بشأن المراكز المعتمدة 

حتى الآن.
وقـــالـــت وزيــــــرة الـــهـــجـــرة وشــــــؤون المــصــريــن 
في الــخــارج، نبيلة مكرم في وقــت سابق، إنه 

يجب على المصرين العائدين إجراء التحليل 
الصحة  لـــوزارة  التابعة  المعامل  فــي  المطلوب 
التحليل  نتيجة  عــلــى  والــتــصــديــق  المــصــريــة، 
مــن الــخــارجــيــة المــصــريــة والــســفــارة الكويتية 
حتى يتمكن المقيمون من العودة إلى الكويت 

ودخول أراضيها.
على جانب آخــر، قــال مصدر حكومي كويتي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــتــقــديــرات الرسمية 
تشير إلى مغادرة أكثر من 190 ألف وافد قبل 
تعليق حركة الطيران على خلفية الإجــراءات 
ــة لمــواجــهــة تــفــشــي كــــورونــــا، حيث  ــرازيـ ــتـ الاحـ
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الــــعــــودة لمـــبـــاشـــرة أعــمــالــهــم 
ووظائفهم مــرة أخــرى منذ أكثر من 5 أشهر، 
فــيــمــا غــــادر أكــثــر مــن 68 ألـــف وافــــد مــن خــلال 
رحـــلات »الــشــارتــر« الــتــي تــم تسييرها خــلال 

الأشهر الماضية.
ــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن  وأضـــــــاف المــــصــــدر، الــ
ــن 54 ألــــف وافـــــد لن  ــه، أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـ ــمـ اسـ
الكويت  إلـــى  أخـــرى  مـــرة  الـــعـــودة  يستطيعوا 
بــالــخــارج جــراء  انــتــهــاء إقامتهم وهــم  بسبب 
تــوقــف حــركــة الـــطـــيـــران، وصــعــوبــة الــتــواصــل 
أن  إلى  إقامتهم، مشيرا  لتجديد  مع كفلائهم 
الأعــداد مرشحة للتزايد في حالة تم تقليص 
ــى بــعــض الــبــلــدان  ــدد الــــرحــــلات الـــقـــادمـــة إلــ عــ
مــثــل مــصــر والـــهـــنـــد.  مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، قــال 

سلامة،  مــروان  الكويتي،  الاقتصادي  الخبير 
لـ »العربي الجديد« إن التخبط يسود مشهد 
الطيران بسبب عدم وضوح  استئناف حركة 
إجـــــراءات الــقــادمــن إلـــى الــكــويــت وخصوصا 
الوافدين العائدين لاستئناف أعمالهم، مؤكدا 
ــــلان عـــن المـــراكـــز الصحية  أن الــتــأخــر فـــي الإعـ
المعتمدة في بعض الــدول مثل مصر والهند، 

سيعرقل إجراءات عودتهم.
ــد ســـلامـــة اســـتـــغـــرابـــه مــــن فـــــرض الــحــجــر  ــ وأكــ
المــنــزلــي الإلــزامــي للقادمن مــن الــخــارج الــذي 
سيصعب إجــــراءات عــودتــهــم، على الــرغــم من 
إلـــزام الــعــائــديــن بــإحــضــار شــهــادة تثبت عدم 
إصابتهم بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه 
الاشتراطات تسببت في حالة ارتباك شديدة.

بــــدوره، أكــد مــصــدر فــي اتــحــاد مكاتب السفر 
ــاء آلاف  ــ ــغـ ــ ــم إلـ ــ ــيــــاحــــة الـــكـــويـــتـــي أنــــــه تـ والــــســ
ــراءات التي  الــحــجــوزات بعد الإعـــلان عــن الإجــ
يتعلق  فيما  خصوصا  بالتعسفية  وصفها 
بـــالـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي الإلـــــزامـــــي لـــلـــقـــادمـــن إلـــى 
إلــى أن هذه  الوقت نفسه  الكويت، مشيرا في 
ــادة خــســائــر  ــ الاشـــتـــراطـــات ســتــتــســبــب فـــي زيــ

شركات السياحة والطيران.
ــفــــي مــع  ــاتــ وقـــــــــال المـــــصـــــدر خـــــــلال اتـــــصـــــال هــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه مــع الإعـــلان عــن إعــادة 
ــار الـــكـــويـــت ســــــواء لــلــمــســافــريــن أو  ــطـ فـــتـــح مـ
إقــبــال غير مسبوق من  كــان هناك  للعائدين، 
أجل  من  السفر  تذاكر  الوافدين لحجز  جانب 
قضاء إجازتهم في بلدانهم بعد 5 أشهر من 
تعليق حركة الطيران، إلا أن تأخر الكشف عن 
المراكز الصحية المعتمدة في الخارج لفحص 
الــعــائــديــن وشــــرط الــحــجــر المــنــزلــي الإلـــزامـــي 

تسببا في إلغاء آلاف الحجوزات.
كــمــا انــتــقــد المـــصـــدر الــتــأخــيــر غــيــر المـــبـــرر من 
فيما  الكويتية  المــدنــي  الــطــيــران  إدارة  جــانــب 
ــواء المــــغــــادرة  ــ ــرحــــلات ســ يــتــعــلــق بـــاعـــتـــمـــاد الــ
أو الــقــادمــة لــشــركــات الـــطـــيـــران، لافــتــا إلـــى أن 
هــــذا الــتــأخــيــر تــســبــب فـــي حـــالـــة قــلــق كــبــيــرة 
ــدى المـــواطـــنـــن والمـــقـــيـــمـــن عـــلـــى حــــد ســــواء  ــ لـ
ــار الــشــكــوك حـــول جــديــة الــســلــطــات بشأن  وأثــ
استئناف حركة الطيران. بدوره، دعا الباحث 
الحكومة  الفهيد،  الكويتي، عادل  الاقتصادي 
إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي 
استأنفت حركة الطيران من جديد، مشيرا إلى 
لــدى المواطنن  أن هناك حالة إحباط شديدة 
والوافدين على حد سواء. وقال الفهيد خلال 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« إن العديد 
مـــن شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص تــعــانــي بسبب 
وجــــود عـــشـــرات الآلاف مـــن مــوظــفــيــهــا خـــارج 
البلاد فيما تنتظر عودتهم من أجل استئناف 

الأعمال بصورة طبيعية.

الرباط ـ مصطفى قماس

يعتزم العملاق المغربي، المجمع الشريف للفوسفات، التصدي 
للدفاع عن نفسه ضد ما يعتبرها »مــزاعــم لا أســاس لها من 
أميركية. وكــانــت شركة  أطـــراف  قبل  مــن  الــصــحــة«، تستهدفه 
مــوزايــيــك الأمــيــركــيــة، ومــقــرهــا فــلــوريــدا، اشتكت مــن وارادات 
ولجنة  التجارة  وزارة  لــدى  ووضــعــت  الفوسفاتية،  الأســمــدة 
حول  تحقيقات  بفتح  فيها  تطالب  عرائض  الدولية  التجارة 
الحقوق التعويضية حول واردات الأسمدة من المغرب وروسيا. 
وأوضحت موزاييك، أكبر منتج أميركي للأسمدة الفوسفاتية، 
أنــهــا اتـــخـــذت ذلــــك الــتــدبــيــر لأن كــمــيــات مــهــمــة مـــن الــــــواردات 
المدعمة بطريقة غير عادلة، والآتية من المغرب وروسيا تسبب 
التنفيذي للشركة  أضــرارا كبيرة لأنشطتها. وصــرح الرئيس 
الأميركية، جوك أورورك، بأن مؤسسته تؤمن بالتبادل الحر 
والمنافسة، مشددا على أن الحقوق التي تتطلع إليها الشركة 
تتمثل في ضمان اعتماد المزارعن الأميركين على الصناعة 
المــدى  بــالأســمــدة على  الــتــزود  أجــل  الأميركية للفوسفات مــن 
البعيد، التي تقتضي في تصوره منافسة عادلة. وتقوم وزارة 
التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية، بفحص العرائض 
التي تقدم لهما من قبل الأطراف المشتكية ثم يتخذ القرار حول 
يفتح  للشكاوى  الاستجابة  حالة  في  حيث  التالية،  الخطوة 

تحقيق من أجل الإحاطة بحقيقة الأمر.
للمجمع  توفر  المغربية  الــدولــة  أن  الأميركية،  الشركة  وتــزعــم 
الـــشـــريـــف لــلــفــوســفــات، دعـــمـــا يــتــيــح لــهــا تــنــافــســيــة أكـــبـــر في 
الادعــــاءات،  تلك  للمحققن صدقية  تجلت  مــا  وإذا  الأســعــار، 
تــوازي  فإنه يمكن للولايات المتحدة فــرض رســوم تعويضية 
العالمية.  التجارة  به منظمة  الــدعــم، وهــو تدبير تسمح  قيمة 
ويـــؤكـــد المــجــمــع الـــشـــريـــف لــلــفــوســفــات، مـــن جــهــتــه، أنــــه منذ 
السلطات  مــع  تــعــاون  لــلــشــكــوى،  المتضمنة  الــعــريــضــة  تلقيه 
الأميركية المدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن الشروع في التحقيق، 
حــســب بــيــان صـــادر عــنــه. وتــشــدد الــشــركــة المــغــربــيــة المملوكة 
للدولة، على أنها تعتزم الدفاع عن نفسها بقوة ضد المزاعم 

الــواردة في عريضة الادعــاء الصادرة عن موزاييك، موضحة 
أنــهــا تــمــتــثــل بــشــكــل تـــام لــلــقــوانــن والأنــظــمــة المــرتــبــطــة ببيع 
مــصــدر، فضل عدم  الأميركية. ويشير  الــســوق  فــي  منتجاتها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن الــــرد عــلــى عريضة  ذكـــر اســمــه، لـــ
الشركة الأميركية، لم يقتصر على الشركة المغربية، بل تولت 
وزارة التجارة الخارجية المغربية بدورها التعقيب على تلك 

العريضة، باعتبارها جهة مشرفة على القطاع.
وأشــارت تصريحات نقلت عن مسؤولن في المجمع الشريف 
لــلــفــوســفــات، إلـــى أن المـــغـــرب يــمــكــن أن يــعــلــق صـــادراتـــه نحو 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا يفسره مصدر مطلع، فضل عدم 
ذكر اسمه، بكون المغرب يجد نفسه الأكثر استهدافا، ما دامت 
صـــادراتـــه لــلــولايــات المــتــحــدة وصــلــت فــي الــعــام المــاضــي إلــى 
729 مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار لروسيا. ويعتبر 
بنعياد،  الدولية، محمد  التجارة  في  المتخصص  الاقتصادي 
»العربي الجديد« أن المغرب لم يسبق له أن وفر  في حديثه لـ
دعما للمجمع الشريف للفوسفات وصادراته، مؤكدا أن إثارة 
الذي  فالسعر  للاستغراب،  مثيرة  الأميركين  قبل  من  مسألة 
يبيع به المجمع الشريف للفوسفات، لا يوجد به درهم واحد 

من الدعم العمومي، والذي يمكن أن يبرر شكوى الأميركين.
أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ ويذهب مصدر مطلع، في حديثه 
الصناعية  سياستها  لها  المغربية،  للدولة  المملوكة  الشركة 
والتجارية الخاصة، ولم تعد ترتهن لدعم الدولة كما شركات 
الــشــريــف للفوسفات  المــجــمــع  إلـــى أن  عمومية أخــــرى، مــشــيــرا 
يــســاهــم فـــي مــالــيــة الـــدولـــة ســــواء عــبــر تــحــويــل حــصــتــهــا في 
الأرباح أو الضرائب التي يؤديها. واعتبر أن المزاعم الأميركية، 
الشريف  المجمع  بمنافسة  من نسج خيال شركة ضاقت  هي 
للفوسفات، خاصة في ظل تراجع مخزون الفوسفات الأميركي.

ويـــقـــود المــجــمــع ســيــاســة يــتــطــلــع مـــن ورائـــهـــا لــتــركــيــز ريــادتــه 
فــي ســوق الأســمــدة، فــي الــوقــت نفسه، الــذي عمل على تنويع 
الأســواق التي يتوجه إليها، حيث لا يرتهن لأحدها. هــذا ما 
يــفــســر حـــضـــوره فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــــا والأمــيــركــتــن 

الشمالية والجنوبية.

الكويت: اشتراطات تعجيزية 
تعرقل عودة آلاف المصريين

اعتزام رفع حصة المغرب بسوق الأسمدة العالمية )عبد الخالق سينا/فرانس برس(الكويت تستأنف حركة الطيران بنسبة 30% الشهر المقبل )ياسر الزيات/فرانس برس(

المغرب يتصدى لاتهامات أميركية

ما يزال الغموض يكتنف 
آلية سفر وعودة 

العاملين المصريين إلى 
الكويت بسبب صعوبة 

الإجراءات الجديدة 
وتناقض بعض بنودها

ليبيا تستأنف 
الرحلات الجوية 

بدأت شركات الطيران الليبية بتسيير أولى 
رحلاتها الجوية، بعد توقف دام أكثر من 
4 أشهر، نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وقال مطار مصراتة الدولي، في بيان، أول 
من أمس، إنه »تم تسيير أول رحلة لشركة 
الأجنحة الليبية )خاصة(، وفق الدليل المعد 

من قبل الطيران المدني«. 
وأضاف المطار أنه »تم البدء فى تجهيز 
الرحلة الثانية لشركة الخطوط الجوية 

الأفريقية )حكومية(«. والخميس، أعلنت 
الشركتان، في بيان، استئناف رحلاتهما 
لتركيا، ابتداءً من الأحد، بعد توقف لأكثر 

من أربعة أشهر نتيجة لإغلاق الحدود 
الجوية والبحرية والبرية لمنع انتشار 

كورونا. وقالت شركة الخطوط الجوية 
 الأفريقية إن »عدد الرحلات سيكون 

 بواقع 4 رحلات أسبوعيا«، فيما 
أعلنت شركة »الأجنحة الليبية« هي 

الأخرى أن »عدد الرحلات سيكون بواقع 
3 رحلات أسبوعيا، وتكون الرحلات 

بمطار مصراتة الدولي«، وفق البيان ذاته. 
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، أعلنت 

الحكومة الليبية حالة الطوارئ في أنحاء 
البلاد وإغلاق الحدود البرية والمنافذ 

الجوية لمنع تفشي كورونا.

قطر 
تدعم  الأضاحي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، 
أمس الإثنين، عن مبادرة لدعم أسعار 

الأضاحي، عبر توفير 12 ألف رأس من 
الخراف العربية المنشأ بواقع 3 آلاف 

خروف محلي و9 آلاف خروف سوري، 
لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة 

للمواطنين القطريين، اعتبارا من أمس 
ولغاية ثالث أيام عيد الأضحى. وتأتي 

المبادرة للعام الثامن على التوالي من أجل 
تشجيع الإنتاج المحلي وخلق توازن في 

العرض والطلب، بما يساهم في الحد من 
ارتفاع الأسعار في الأسواق. 

وحددت الوزارة سعر بيع الأضحية الحية 
للقطريين بـ950 ريالا )الدولار = 3.65 

ريالات( للخروف السوري، و1000 ريال 
للخروف المحلي »عواسي عربي«، وتم 

التعاقد مع شركة »ودام الغذائية« لتوفير 3 
آلاف رأس من الخراف المحلية )بوزن 35 
كيلوغراما فأعلى(، و9 آلاف من الخراف 

سورية المنشأ ) بوزن 45 كيلوغراما 
فأعلى(.

الشركات الأوروبية 
تواصل الاقتراض

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي 
أمس الاثنين، أن شركات منطقة اليورو 

واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي 
بوتيرة سريعة في شهر يونيو/ حزيران 

الماضي، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد 
ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس 

كورونا الجديد. ونما الإقراض للشركات 
غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1 

بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، 
في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3 بالمئة 

المسجلة في مايو/ أيار، التي كانت أكبر 
زيادة منذ أوائل عام 2009. 

انخفاض الأسهم اليابانية 
انخفضت الأسهم اليابانية أمس، إلى 

أقل مستوى لها خلال أسبوع ونصف 
أسبوع، في الوقت الذي سببت فيه 

المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الصين 
 سلبياً لمعنويات 

ً
والولايات المتحدة تحولا

المستثمرين وضغط ارتفاع الين على 
شركات التصدير. ونزل المؤشر نيكي 

القياسي 0.16 بالمئة إلى 22715.85 نقطة، 
وهو أقل مستوى إغلاق منذ 17 يوليو/ 

تموز. ومع ذلك، قلصت الأسهم الخسائر 
في فترة ما بعد الظهر، إذ تكهن التجار 

بأن بنك اليابان المركزي سيشتري وثائق 
بصناديق المؤشرات المتداولة بعد جلسة 

صباحية ضعيفة. وواصلت معنويات 
السوق تأثرها بالمزيد من التدهور في 

العلاقات الصينية الأميركية بعد تبادل 
البلدين إغلاق القنصليات. وعززت الخلفية 

المتوترة الين كملاذ آمن، إذ ارتفعت العملة 
إلى 105.38 ين للدولار، وهو مستوى لم 
تشهده منذ 16 مارس/ آذار. وانخفضت 

أسهم شركات التصدير ميتسوبيشي 
موتورز 3.24 بالمئة وتوشيبا 2.16 بالمئة 

وهوندا موتور 0.54 بالمئة. وربحت الأسهم 
المرتبطة بالدفاع بسبب التوتر بين أكبر 

اقتصادين في العالم.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

190
قــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
الجديد«  لـ»العربي  كويتي 
الرسمية  ــرات  ــدي ــق ــت ال إن 
من  أكثر  مغادرة  إلى  تشير 
قبل  البلاد،  وافد  ألف   190
تعليق حركة الطيران على 
الاحترازية  الإجراءات  خلفية 

لمواجهة تفشي كورونا.

تقارير عربية

نزاععمالة

أعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمــس، 
 23 بقيمة  مساهمة  تقديمه  عن 
مليون يــورو لصالح دفــع رواتــب 
ــتــقــاعــد عـــن شهر  ومـــعـــاشـــات ال
المــاضــي، لأكثر  يونيو/ حــزيــران 
الخدمة  فــي  مــن 43000 موظف 
الضفة  فــي  الفلسطينية  المــدنــيــة 
الغربية. وقال الاتحاد الأوروبي، 
في بيان صحافي، إن هذا الدعم 
سيمكن السلطة الفلسطينية من 
بالتزاماتها تجاه موظفي  الوفاء 
في  الفلسطينية  المدنية  الخدمة 
ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة 
عــن وبــاء »كــورونــا«، والــتــطــورات 

السياسية الأخيرة.
وتابع: »وفي سياق مبادرة فريق 
ــــي  ــام الاتـــحـــاد الأوروبـ أوروبــــــا، قـ
بــتــقــديــم المـــوعـــد المــعــتــاد لــصــرف 
لتوفير  وذلـــك  المــالــيــة،  مساهمته 
ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة ودعــــــم الــســلــطــة 
اســتــمــرار  لــضــمــان  الفلسطينية 
الــخــدمــات الــعــامــة الــحــيــويــة دون 

انقطاع«.

أوروبا تدعم 
رواتب 

الفلسطينيين
تونس ـ إيمان الحامدي

لــم تنل الأزمـــات الاقــتــصــاديــة الــتــي مــرت بها 
تونس في السنوات العشر الأخيرة من سوق 
أنــواعــهــا التي  الــعــقــارات بمختلف  إيــجــارات 
بتراجع  الاكـــتـــراث  قــفــزات دون  ظــلــت تسجل 
مستوى المعيشة ولا نسب التضخم المتفاقمة. 
القليلة  الــنــشــاطــات  وســــوق الإيــــجــــارات مـــن 
ــن الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــي نـــجـــت مــ
الــتــي مـــرّت بها تــونــس، مستفيدة مــن زيــادة 
الطلب على الإيجارات مقابل تراجع كبير في 
النشاطات  العقارات المعدة للسكن أو  اقتناء 

التجارية.
الــعــقــارات بنسبة  تــراجــع مبيعات  ويــســاهــم 

تفوق 60 بالمائة في زيادة الطلب على الإيجار 
وارتفاع قيمته التي تخطت القدرة الإنفاقية 

لأغلب شرائح المجتمع، بحسب مراقبن.
ووفـــــق مـــواطـــنـــن وخــــبــــراء اقـــتـــصـــاد، تلتهم 
الإيــــجــــارات فـــي تــونــس نــحــو 40 بــالمــائــة من 
رواتــــب مــن يــســكــنــون فــي بــيــوت مـــؤجـــرة، ما 

 كبيراً على النفقات الأسرية التي 
ً
يمثل ثقلا

شهدت بدورها تراجعاً بسبب أزمة كورونا 
تحافظ  فيما  والــفــقــر،  البطالة  وتــزايــد نسب 
اكــــتــــراث  مــكــاســبــهــا دون  ــلـــى  الإيــــــجــــــارات عـ
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمــة  بتداعيات 

التي تمرّ بها البلاد.
الدين شيحة،  نور  العقاري،  الخبير  ويجدد 
ــدة لـــنـــجـــاة ســـــوق الإيــــجــــارات  ــديــ مــــبــــررات عــ
مــن كــل الأزمــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي مــرت بها 
البلاد، مؤكداً أن الأسعار التي أخذت منحىً 
تصاعدياً منذ عام 2011 لم تتراجع إلى الآن. 
»الـــعـــربـــي  ـــ وأضــــــــاف شـــيـــحـــة فــــي تـــصـــريـــح لـ
ــادة  ــرده زيــ ــ الـــجـــديـــد« أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار مـ
لــإيــجــار مقابل  المــعــدة  المــســاكــن  الطلب على 

تراجع كبير في الطلب على التمليك نتيجة 
ــقــــارات المـــســـوّقـــة وشــــحّ  تــضــخــم أســــعــــار الــــعــ
البنكية على  الفائدة  وزيــادة نسب  السيولة 

قروض العقارات.
المــــطــــوريــــن  أن  ــاري  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال ــر  ــيــ ــبــ ــخــ الــ وأكــــــــــد 
)المستثمرين( العقارين يشكون منذ سنوات 
تــقــلــصــاً وصــعــوبــات فـــي عــمــلــيــات الــبــيــع، ما 
أدى إلـــى حــصــول ركـــود تـــام بـــدأ مــنــذ 2012، 
ــــادة الــطــلــب على  ــــدوره عــلــى زيـ مـــا انــعــكــس بـ
 عن توسع 

ً
الإيجارات وارتفاع قيمتها، فضلا

ــالات الــتــأجــيــر الــتــي تــحــولــت إلــى  ــ نــشــاط وكـ
نشاط منظم في السنوات الأخيرة.

ورجّــــــح شــيــحــة أن تــســتــمــر هــــذه الــوضــعــيــة 
الشرائية  الــقــدرة  لضعف  نــظــراً  حالها،  على 
ــى أن أغــلــب  لــلــمــواطــن الــتــونــســي، مــشــيــراً إلــ
شركات البعث العقاري مهددة بالانهيار في 

وقت ليس بعيداً، وفق قوله.
العام  المؤشر  سجّل  رسمية،  بينات  وحسب 
لأسعار العقارات إلى حدود الربع الأخير من 
عام 2019 زيادة بـ128.7 بالمائة مقارنة بعام 
التصاعدي لإيجار في  المنحى  وبــدأ   ،2010
الــصــعــود بنحو صــاروخــي مــنــذ 2011 إبــان 
الــــثــــورة الــلــيــبــيــة الـــتـــي تـــوافـــد خــلالــهــا نحو 
مليون ليبي على تونس، وزادوا الطلب على 

الإيجار وشراء الشقق.
ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ دخــلــت ســوق الإيــجــارات 
في تونس في دوامة الزيادات التي لم تتوقف 
عجلتها حتى في أحلك الفترات الاقتصادية 
التي تمرّ بها البلاد، وفي ظل تراجع دخول 
تــــراوح بــن 150 و400 ديــنــار،  ــر بنسب  الأسـ
وفق دراسة أنجزها المعهد التونسي للقدرة 
ــات الــكــمــيــة )مــؤســســة  ــ ــدراسـ ــ الــتــنــافــســيــة والـ

حكومية(.
التونسية  الـــدراســـة أن دخـــل الأســــر  وقــــدرت 
ســيــتــقــلــص فـــي المـــعـــدل بــنــســبــة 2.9 بــالمــائــة 
إلــى فترة شهر من الأزمــة وبنسبة  بالنسبة 

8.6 بالمائة لفترة ثلاثة أشهر. 
ويــدفــع ارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات إلــى تغيير 
عــمــيــق فـــي ثــقــافــة الــتــونــســيــن الاجــتــمــاعــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـكـــن، حـــيـــث تـــغـــذي الأســـعـــار 
ثقافة  تــراجــع  مقابل  الإيــجــار  ثقافة  الملتهبة 

التمليك التي تسيطر على التونسين. 
وأدى تراجع المبيعات في الفترة الأخيرة، إلى 
انتشار لافتات لإيجار في شوارع العاصمة 
والمــحــافــظــات، وكــذلــك داخـــل المـــدن والأحــيــاء 

السكنية الجديدة. 
عدد من أصحاب مكاتب التسويق العقاري، 
أكــدوا أن هناك أسباباً عديدة سببت تراجع 
أمل  مــؤقــتــاً، على  التمليك  فــكــرة  عــن  البعض 
تحسن ظــروفــهــم خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ومــن 
بــن هـــذه الأســبــاب ارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات 
وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنن، الأمر 
الـــذي جــعــل الــكــثــيــر يبحث عــن شــقــق بنظام 

 في تحسن السوق العقاري. 
ً
الإيجار، أملا

ولا تنكر الوكيلة التجارية في وكالة عقارية، 
نور هدى بن صالح، انفلات أسعار الإيجارات 
فـــي تـــونـــس، لــكــنــهــا تــؤكــد أن هـــذه الـــزيـــادات 
مردها إلى ارتفاع أسعار الشقق عند الشراء.

وتقول إن أصحاب الشقق المعروضة لإيجار 
يــدفــعــون أقــســاط الــبــنــوك مــن رســـوم الإيــجــار 
التي يقبضونها من المؤجرين، لكنها لا تنكر 
وجود مغالاة وشطط في الإيجارات مقارنة 
بــمــعــدل دخــــول الــتــونــســيــن الــــذي لا يــجــاوز 

1200 دينار.
ــد« أن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وتــــؤكــــد المـــتـــحـــدثـــة لـ
ــدة، منها  ــديـ ــار تــخــضــع لــتــقــيــيــمــات عـ ــعـ الأسـ
المنطقة السكنية ونوعية الشقق ومساحتها 
وقربها من المراكز الإدارية والتجارية الكبرى، 
الدخل والتضخم  لكنها لا تخضع لمقاييس 
الإيــجــارات،  للباحثن عن  الإنفاقية  والــقــدرة 
وهم في أغلبهم من أصحاب الرواتب أو المهن 

الصغرى، وفق قولها.
ــرام الــعــقــد، وفــق  ويــخــضــع المــســتــأجــر عــنــد إبــ
التونسية،  والالـــتـــزامـــات  الــعــقــود  تــشــريــعــات 
لــســعــر يـــحـــدد مــســبــقــاً عــنــد إبـــــرام الــعــقــد مع 
زيــــــادة ســنــويــة بــنــســبــة 5% عــنــد الــتــجــديــد 

السنوي للعقد.
ويحتل قطاع العقارات والبناء في الخريطة 
الاقتصادية للبلاد أهمية كبرى، إذ إنه يمثل 
السنوية  الاستثمارات  جملة  مــن  بالمائة   14
المضافة  القيمة  من  بالمائة  و12.6  البلاد  في 

للاقتصاد الوطني، حسب بيانات رسمية.

اليمنيون يعزفون عن شراء الأضاحيتونس: الإيجارات تواصل الارتفاع رغم تدهور المعيشة

تراجع كبير في مبيعات العقارات )ناصر تاليل/الأناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

يــســود ركـــود غير مسبوق فــي أســواق 
الأضاحي في معظم الأســواق اليمنية 
ــاع أســــعــــارهــــا بــشــكــل يــفــوق  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ مــ
قــــــــدرات الـــيـــمـــنـــيـــن. وتــــــــدرس عـــائـــلات 
ــــدة خــــيــــارات لــتــوفــيــر  ــر يــمــنــيــة عـ ــ وأســ
المشاركة  أبرزها خيار  العيد،  أضحية 
ــدة مــنــاصــفــة بن  فـــي الأضــحــيــة الـــواحـ
أســرتــن وقــد يصل الأمـــر إلــى اشــتــراك 
عدة أسر ثم تقاسم لحومها، إلى جانب 
أو أكثر بحسب  خيار شــراء كيلوغرام 
مــقــدرة كــل أســـرة مــن بــاعــة الــلــحــوم في 
الأســـواق، في حن تظل الــدواجــن أكثر 
الأعظم  السواد  أمام  المتاحة  الخيارات 
من اليمنين. في السياق، يقول سليم 
الحرازي، موظف في مؤسسة حكومية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  فـــي صــنــعــاء، لـــ
كثيرا من اليمنين خصوصاً الموظفن 
أصبحت الأضحية بالنسبة لهم بحكم 
المــنــســيــة لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى شــرائــهــا، 
لارتــفــاع أســعــارهــا ومــحــدوديــة الدخل 
والــذي جعل كثيراً من الناس يركزون 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر المـــتـــطـــلـــبـــات المــعــيــشــيــة 
الضرورية. ويتابع أن نصف راتب هو 
ــذا الأســبــوع  كــل مــا سيحصل عــلــيــه هـ
بــحــســب مـــا أعــلــنــت عــنــه وزارة المــالــيــة 
الحوثين بصرف  لسيطرة  الخاضعة 
ــرات فـــي الــســنــة،  ــ ــــب ثــــلاث مـ نــصــف راتـ
قــبــل شــهــر رمـــضـــان وفــــي عــيــد الــفــطــر 
وقبل عيد الأضحى، وهو مبلغ ضئيل 
لا يــســمــن ولا يــغــنــي مــن جــــوع، حسب 

تعبير الحرازي.
ولــــم يــعــد الــيــمــنــيــون يــهــتــمــون حــالــيــاً 
بـــالاســـتـــعـــداد لــعــيــد الأضـــحـــى وتــلــبــيــة 
الاستهلاكية  واحــتــيــاجــاتــه  متطلباته 
ــيـــد  والـــــغـــــذائـــــيـــــة وكــــــذلــــــك كـــــســـــوة الـــعـ
والأضــــــــحــــــــيــــــــة، بــــــــل تـــــتـــــركـــــز أغـــلـــبـــيـــة 
اهــتــمــامــاتــهــم بــشــكــل كــلــي عــلــى توفير 
الـــغـــذاء الــــضــــروري وبـــعـــض الــخــدمــات 
وأعمالهم  لمنازلهم  والإضــــاءة  كــالمــيــاه 

اليمن  فــي  الــنــاس  واعــتــاد  وأنشطتهم. 
ــام لــلــتــضــحــيــة، إذ تــشــهــد  ــنــ ــراء الأغــ ــ شــ
أسعارها ارتفاعا كبيرا يصل إلى نحو 
ــال لــلــخــروف أي مـــا يــعــادل  70 ألـــف ريــ
بــإمــكــان  لــيــس  مــبــلــغ  100 دولار، وهـــو 
أغـــلـــب فـــئـــات المــجــتــمــع تـــوفـــيـــره لــشــراء 
أضــحــيــة الــعــيــد. ويــؤكــد أمـــن إســحــاق، 
بائع مــواشٍ في سوق »نقم« بصنعاء، 
أن الإقبال على شراء الأضاحي ضعيف 
جدا في هذا الموسم من قبل المواطنن 
مــقــارنــة بـــالأعـــوام المــاضــيــة الــتــي كانت 
مع  بالارتفاع  تبدأ  الــشــراء  فيها حركة 
نــهــايــة شــهــر ذي الــقــعــدة الـــذي صــادف 

انتهاؤه منتصف يوليو/تموز.
الجديد«،  »العربي  لـ إسحاق  ويضيف 
أن أسعار الأضاحي هذا العام مستقرة، 
مستبعداً ارتفاعها بشكل كبير مثل ما 
ــام في  يــحــصــل بــشــكــل اعـــتـــيـــادي كـــل عــ
سوق الأضاحي والتي تشهد ارتفاعات 
خــيــالــيــة فـــي الأســـعـــار تــحــد مـــن إقــبــال 
المـــواطـــنـــن عــلــيــهــا والاكـــتـــفـــاء بــالــشــراء 
الـــيـــومـــي مـــن المـــحـــلات الـــخـــاصـــة ببيع 

اللحوم، أو شراء الدواجن.
ويـــتـــفـــق مـــعـــه بـــائـــع مـــــــواشٍ فــــي ســـوق 
ــدن جــنــوب  مــنــطــقــة »دار ســـعـــد« فـــي عــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــال لـ ــ الـــيـــمـــن قـ
بالعام  مقارنة  مستقرة  شبه  الأســعــار 
الماضي حتى الآن نتيجة ضعف القوة 
ــراء الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة  ــ الـــشـــرائـــيـــة جــ
المــتــرديــة لــلــنــاس والأزمــــــات المــتــلاحــقــة 
لحوم  تحتاج  وغيرها حيث  للكهرباء 
الأضاحي إلى طاقة كهربائية لحفظها 
ــازل، نـــافـــيـــاً ســيــطــرة  ــ ــنـ ــ فــــي ثــــلاجــــات المـ
ــلـــى الأســـــــواق  ــي المــــســــتــــوردة عـ ــ ــواشـ ــ المـ
اليمنين على  إقــبــال  ــزداد  المــحــلــيــة. ويــ
شراء اللحوم المستوردة لرخص ثمنها.
وتـــعـــد الـــكـــهـــربـــاء إحـــــدى أهــــم الأزمـــــات 
الــيــمــنــي خــلال  المـــواطـــن  الــتــي يعيشها 
الــفــتــرة الــراهــنــة وتــأتــي ضــمــن سلسلة 
من الأزمــات التي ألحقت أضــراراً بالغة 
بـــالـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــن مــع 

العديد  وتوقف  الأعــمــال  تأرجح حركة 
من المشاريع والأنشطة المختلفة.

ويــشــكــو يــمــنــيــون خــصــوصــاً فـــي عــدن 
اليمنية  لــلــحــكــومــة  المــؤقــتــة  الــعــاصــمــة 
ــفــــاع  ــغــــرق فــــي الــــظــــلام مــــع ارتــ ــتــــي تــ الــ
ساعات،   8 نحو  إلــى  الكهرباء  انقطاع 
ــتـــي تــخــلــفــهــا  ــاء الـ ــبــ مــــا يـــفـــاقـــم مــــن الأعــ
انقطاعات التيار من وقت لآخر وزيادة 
ــفــــاق عــلــى الـــعـــديـــد مـــن المــتــطــلــبــات  الإنــ
والأهــم شراء  المياه  كتوفير  الضرورية 

وسائل الإضاءة البديلة.
وتـــشـــهـــد أســـــــواق الـــــدواجـــــن انــتــعــاشــا 
ــتــــرة الــــراهــــنــــة الـــتـــي  ــفــ ــا، خــــــلال الــ ــ ــتـ ــ لافـ
ــط ارتـــفـــاع  تــســبــق عــيــد الأضــــحــــى، وســ
ــا الـــــتـــــي تـــحـــدد  ــ ــارهــ ــ ــعــ ــ ــر فــــــي أســ ــيــ ــبــ كــ
بحسب الحجم والــوزن، إذ يصل سعر 
ــــى نـــحـــو 1500  ــام الـــصـــغـــيـــرة إلـ ــجــ الأحــ
ــبــاع الأحــجــام 

ُ
ريـــال لــلــدجــاجــة، بينما ت

المتوسطة بحوالي 2500 ريال في حن 
يصل أعلى سعر للأحجام الكبيرة إلى 

نحو 3700 ريال.
وحــســب آخـــر الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة 
الــصــادرة قبل الــحــرب، فقد كــان اليمن 
يستورد نحو 20 ألف رأس غنم شهريا، 
ترتفع إلــى 100 ألــف رأس فــي المــواســم 
للأبقار  وبالنسبة  الأضحى،  عيد  مثل 
ترتفع  وقـــد  رأس  آلاف   10 عــلــى  تــزيــد 
إلى 50 ألف رأس، هذا ما يتم استيراده 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــواشـــي الـــحـــيـــة بــخــلاف 
الإنتاج  اللحوم المجمدة، بينما يغطي 
احـــتـــيـــاجـــات  ــــن  مـ نـــحـــو %70  المـــحـــلـــي 
أو  للمواشي  بالنسبة  المحلية  الــســوق 

اللحوم الحمراء، و50% للدواجن.
وتـــعـــتـــبـــر الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة ســلــة 
ــب المـــنـــاطـــق  ــلــ ــــي أغــ غـــــــذاء رئـــيـــســـيـــة فـ
يستوعب  إذ  الــيــمــنــيــة،  والمــحــافــظــات 
الــقــطــاع الـــزراعـــي الــنــســبــة الأكـــبـــر من 
الأيــــادي الــعــامــلــة فــي الــيــمــن، وتشكل 
نـــحـــو 25% مــن  الـــحـــيـــوانـــيـــة  الــــثــــروة 
الأريــاف  في  للعاملن  القومي  الدخل 

اليمنية، حسب بيانات رسمية.

أسواقعقارات

انتشار لافتات للإيجار 
في شوارع العاصمة 

والمحافظات

Tuesday 28 July 2020 Tuesday 28 July 2020
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لندن ــ موسى مهدي

شــــــهــــــد ســــــعــــــر الــــــــــذهــــــــــب، أمــــــــس، 
ارتفاعات ملحوظة وسط توقعات 
قــويــة بـــأن تــتــجــاوز قيمة الأوقــيــة 
ألفي دولار قبل نهاية العام الجاري، وحسب 
أن  المتوقع  الثمينة، فمن  المــعــادن  فــي  خــبــراء 
يتواصل الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب 
خــــال الـــعـــام الـــجـــاري مــســتــفــيــداً مـــن خمسة 
للتحوط  المستثمرين  تدفع  رئيسية  عــوامــل 
المــال الأخـــرى. وهذه  من الخسائر في أدوات 
الــتــوتــر الجيوسياسي  الــعــوامــل هـــي: عـــودة 
بــن الــصــن وأمــيــركــا، وتـــراجـــع ســعــر صــرف 
الــــــدولار وانـــخـــفـــاض الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الأميركية لمدة عشر سنوات والفائدة السالبة 
وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في 
الشأن،  هذا  في  الأميركية.  المتحدة  الولايات 

»يو  بمصرف  الاستثمار  خــبــراء  كبير  توقع 
بي أس« السويسري مارك هافيل، في مذكرة، 
الفترة  فــي  الــذهــب  ارتــفــاع سعر  أن يتواصل 

ــرة لــلــعــمــاء:  ــذكـ المــقــبــلــة. وقـــــال هــافــيــل فـــي مـ
وأســعــار  الجيوسياسي  الــتــوتــر  أن  »نعتقد 
الفائدة السالبة وتراجع سعر صرف الدولار 

ستدعم ارتفاع الذهب«. 
ــال مــحــلــل المــــعــــادن الــثــمــيــنــة  ــ ــبـــه، قـ مــــن جـــانـ
بمصرف »كومونويلث بانك أوف أستراليا«، 
فيفك ظار، إن تراجع ريع السندات الأميركية 
أجـــل عــشــر ســنــوات مــن أكــثــر الــعــوامــل التي 
»سيتي  مجموعة  وكــانــت  الــــدولار.  سترفع 
غروب« قد توقعت، الأسبوع الماضي، ارتفاع 
دولار   2000 مـــســـتـــوى  ــــوق  فـ الــــذهــــب  ســـعـــر 
للأوقية خال فترة تراوح بن 3 إلى 5 أشهر. 
ولكن يبدو أن سعر الذهب ربما يكسر هذا 

الحاجز من السعر في فترة أقرب من ذلك. 
السندات  على  العائد  تداعيات  صعيد  على 
الـــدولار على  الأميركية وتأثير سعر صــرف 
المستثمرين  كــبــار  أن  محللون  يــرى  الــذهــب، 
عـــــادة مـــا يــفــاضــلــون بـــن الـــعـــائـــد عــلــى تلك 
السندات التي تعد من أكبر الأدوات الجاذبة 
للأموال وبن سعر الذهب، إذ كلما كان العائد 
التضخم  احتمال  أو  مرتفعاً  الــســنــدات  على 
في  الاستثمارات  ارتفعت  كلما  كبيراً،  ليس 

السندات على حساب الذهب. 
ــكـــون الـــعـــائـــد مــنــخــفــضــاً أو  لـــكـــن حــيــنــمــا يـ
ارتفاع التضخم وتوسيع  وسط احتمالات 
المستثمرين  فــإن  الــدولاريــة،  النقدية  الكتلة 

بريق 
المعدن الثمين

الذهب يخطف اهتمام 
المستثمرين على 

حساب الأدوات الأخرى 
)Getty/ني ليفانغ(

المقبلة.  الذهب فوق 2000 دولار خلال الأشهر  ارتفاع  تدعم 5 عوامل 
وقد كسب المستثمرون في الذهب أكثر من 300 دولار منذ بداية العام 
للأوقية في حال تواصل صعود  إلى 400 دولار  ترتفع مكاسبهم  وربما 
المعدن النفيس في ظل إقبال المستثمرين على شراء الأصول الأقل خطراً

كبار المستثمرين الذين 
كسبوا من تحفيز وول 

ستريت يتجهون نحو 
الاستثمارات الملموسة

أوروبا قد ترفض 
العقوبات ولكنها 

لن تتمكن من حماية 
الشركات المنفذة للأنبوب

ارتفاع أرباح 
الشركات الصناعية 
الكبرى في الصين

5 عوامل 
تدعم ارتفاع 
الذهب فوق 

2000 دولار

)Getty( عمليات مد أنابيب نورد ستريم 2 مستمرة وسط التهديدات)Getty( مصنع لقطع غيار القطارات بمدينة هاربن الصينية

برلين ـ شادي عاكوم

عــلــى  الـــضـــغـــوط  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  كــثــفــت 
الــشــركــات الألمــانــيــة والأوروبــيــة المــشــاركــة في 
بناء خط »نورد ستريم 2« الذي من المخطط 
أن يزيد إمــدادات ألمانيا بالغاز الطبيعي من 
روسيا. وقالت صحيفة »دي فيلت« الألمانية، 
ــروا  ــــد، إن مــســؤولــن أمــيــركــيــن أجـ يـــوم الأحـ
خال الأيــام الماضية محادثات عبر الفيديو 
لتحذيرهم  للمشروع،  المنفذين  المقاولن  مع 
مــن الــعــواقــب الــبــعــيــدة المـــدى إذا مــا واصــلــوا 
فإن  الصحيفة،  المــشــروع. وحسب  فــي  العمل 
من  تنبيهات  أحياناً  تلقوا  الشركات  ممثلي 
نحو 12 شخصاً من ممثلي الإدارة الأميركية 

في وزارات الخارجية والمالية والطاقة.
ــا، أوضــــــح هــــؤلاء  وحـــســـب الــصــحــيــفــة أيــــضــ
أنهم  وبــنــبــرة وديـــة  للمتعهدين  المــســؤولــون 
يــريــدون منع استكمال خــط الأنــابــيــب، وهو 
زير  وكـــان  للغاية.  تــهــديــداً خطيراً  اعتبر  مــا 
أعلن،  قد  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية 
الأسبوع الماضي، أن المستثمرين الأوروبين 
فــي »نــــورد ســتــريــم 2« ســيــتــعــرضــون لخطر 

العقوبات الأميركية. 
للشركات،  واضـــح  تهديد  فــي  بومبيو  وقـــال 
إنه لن يتم التسامح معها وستتعرض لخطر 
الاســتــبــعــاد الــكــامــل مــن الأســـــواق الأمــيــركــيــة 

لندن ـ العربي الجديد

أظــهــرت مــؤشــرات أمــس الإثــنــن بـــوادر تفاؤل 
الاقتصادات  أكبر  في  المتوقع  من  أعلى  بنمو 
والأميركي،  والألمــانــي  الصيني  وهــي  العالمية 
فــقــد ارتــفــعــت ثــقــة قــــادة الأعـــمـــال فــي اقــتــصــاد 
ألمانيا بأكثر من توقعات المحللن خال الشهر 
الــجــاري، تزامناً مع إعــادة تشغيل الاقتصاد. 
ــــدة، قـــــــدر المـــســـتـــشـــار  ــــحـ ــتـ ــ وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المـ
الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو الأحد 
أن الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الـــولايـــات المتحدة 
سيبلغ نحو 20% في الربعن الثالث والرابع، 
تفشي  جـــراء  التعافي  تباطؤ  مــن  الــرغــم  على 

وباء كوفيد-19.
وفـــي الــصــن ارتــفــعــت أربــــاح كــبــرى الــشــركــات 
أكثر  فــي  بــأكــبــر وتــيــرة  الــصــنــاعــيــة الصينية 
من عام، مع انتعاش الإنتاج، وتراجع أسعار 
المواد الخام، في ظل تعافي الاقتصاد الصيني. 
الوطني  وأظهرت بيانات مكتب الإحــصــاءات 
ــاح الــشــركــات  ــ ــادرة الإثــــنــــن، ارتــــفــــاع أربــ الــــصــ
الــصــن 11.5% خـــال يونيو  فــي  الــصــنــاعــيــة 

أعلى حوالي  أي بنسبة  أســاس سنوي،  على 
الــضــعــف مــقــارنــة بــمــعــدل الـــزيـــادة فـــي مــايــو، 
مسجلة أكبر وتيرة شهرية لنمو الأرباح منذ 
الصينية  الــشــركــات  وتــتــخــوف   .2019 مـــارس 
من تداعيات التوتر بن واشنطن وبكن على 
أسواقها العالمية. وهنالك قلق من تصريحات 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم  وزيــر 
الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي ســنــغــافــورة، دعـــا فيها 
الدول الآسيوية أن تختار بن واشنطن وبكن 
فــي الــنــزاع الــتــجــاري الــجــاري بينهما والــذي 

يتحول تدريجياً إلى حرب باردة. 
الأميركية  الشركات  على  واشنطن  وتضغط 
المــســتــثــمــرة فـــي الــصــن وتــدعــوهــا لــلــمــغــادرة 

إلــى دول أخــرى. وتعتمد الصن في جــزء من 
صـــادراتـــهـــا عــلــى الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــســتــفــيــد مـــن رخــــص الــتــصــنــيــع فـــي الــســوق 
ــيـــع مــنــتــجــاتــهــا فــــي الـــســـوق  ــبـ الـــصـــيـــنـــيـــة وتـ
ــر، رفــعــت مجموعة  الأمــيــركــيــة.  فــي تــطــور آخـ
ــــي« الــســويــســريــة  ــه.جـ ــ ــــروب أيـ ــــي.أس غــ ــو.بــ ــ »يــ
توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني من %1.5 
ــتــــهــــاك المــحــلــي  ــتــــعــــاش فــــي الاســ بـــســـبـــب الانــ
والاســتــثــمــار إلــى 2.5% خــال الــعــام الــجــاري. 
ــن كــبــيــر الاقــتــصــاديــن  ونــقــلــت بــلــومــبــيــرغ عـ
الــصــيــنــيــن بــالمــجــمــوعــة وانـــــغ تــــاو وآخـــريـــن 
قـــولـــهـــم، إن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ســيــتــوســع 
بنسبة 5.5% في الربع الثالث مقارنة بالعام 
الــســابــق، و6% فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخــيــرة 
المصرفية،  المجموعة  وحــســب   .2020 عــام  مــن 
الصينية في  لــلــصــادرات  المفاجئة  الــقــوة  فــإن 
زيــادة  إلــى  الاقتصادين  الثاني دفعت  الــربــع 
توقعاتهم للتجارة في بقية العام، كما قاموا 
بــتــعــديــل تــوقــعــات الــتــضــخــم إلـــى 2.5% لــعــام 
2020 من 2.4 % في وقــت سابق. وقــال تقرير 
ــن المـــتـــوقـــع أن يــظــهــر قــطــاع  المــجــمــوعــة إنــــه مـ
الانتعاش  بفضل  المرونة  من  مزيداً  العقارات 
ــيــــرات تــســهــيــل الائـــتـــمـــان،  ــأثــ الاقــــتــــصــــادي وتــ
مشيراً إلى أن شركة »أكسفورد إكونوميكس« 
المحلي  الناتج  إجمالي  توقعات  أيضاً  رفعت 
للعام بأكمله إلى 2.5% من 2 % وسط انتعاش 

قوي في الربع الثاني.
ــي ألمـــانـــيـــا، أظـــهـــر مـــســـح الإثــــنــــن، أن ثــقــة  ــ وفـ
أكــبــر في  الألمــانــيــة تحسنت بشكل  الــشــركــات 
يوليو/ تموز بعد أن سجلت زيادة قياسية في 
الشركات  أن  إلــى  يشير  مما  يونيو/حزيران، 
تتوقع أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا من 
صدمة فــيــروس كــورونــا إذا تــم تجنب موجة 
ثانية من الإصابات.  وقال رئيس معهد إيفو 
كــلــيــمــنــس فــيــوســت فـــي بـــيـــان إن »الاقــتــصــاد 
أن  بخطوة«، مضيفاً  يتعافى خطوة  الألماني 
أكثر رضــا بشكل ملحوظ عن  بــدت  الشركات 

الوضع الحالي للأعمال.

ــيـــركـــا فــي  ــى امـ ــ ــر دخــــــول مــوظــفــيــهــا إلـ ــظـ وحـ
المــســتــقــبــل. وخــلــصــت الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة 
القول  إلــى  الأنــابــيــب  المــنــفــذة لخط  للشركات 

»أخرجوا الآن، أو تحملوا العواقب«. 
نويه   « ذكـــرت صحيفة  نفسه،  السياق  وفــي 
ــه »مـــن  ــ ــة أنــ ــيــ ــانــ ــتـــونـــغ« الألمــ ــايـ تـــســـوشـــر تـــسـ
الواضح أن سياسة أميركا الخارجية تعتمد 
عــلــى الـــطـــاعـــة، وهــــي قـــد لا تــفــرض عــقــوبــات 
حالياً، ولكنها لن تتردد في القيام بذلك في 
ــذا الإطـــــار، بـــرزت  الـــوقـــت المـــنـــاســـب«.  وفـــي هـ
تــعــلــيــقــات ألمــانــيــة تــفــيــد بــــأن مـــا تـــقـــدم عليه 
أنــه  تــفــســيــره إلا  يــمــكــن  الإدارة الأمــيــركــيــة لا 
جزء من الحملة الانتخابية الرئاسية، وهذا 
ما يثير ردود فعل غاضبة في ألمانيا، حيث 
قــال وزيـــر الــخــارجــيــة هايكو مــاس فــي وقت 
سابق، إن »سياسة الطاقة الأوروبية تتم في 
أوروبا وليس في واشنطن«، وذكر أن الإدارة 
الأميركية تتجاهل حق وسيادة أوروبــا في 
تقرير أيــن وكيف تحصل على مــواردهــا من 
الــطــاقــة. مــن جــهــة ثــانــيــة، حـــذر الــوزيــر مــاس 
فــي حــــوار مــع صحيفتي »رايــنــشــه بــوســت« 
أمس  نشر  الألمانيتن،  انتسايغر«  و»غــنــرال 
الاثــنــن، مــن أن يــتــوهــم الــبــعــض بـــأن هزيمة 
تــــرامــــب فــــي الانــــتــــخــــابــــات يـــمـــكـــن أن تــــؤدي 
إلـــى تــحــول جــديــد فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأميركية، كما أكد حاجة الطرفن الأوروبي 
والأميركي بعضهما لبعض رغم الاختافات 
فــــي الـــــــــرأي. وفـــــي بــــروكــــســــل، أعـــــــرب مــنــســق 
السياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

جوزيب بوريل عن قلقه من تزايد التهديدات 
الأمــيــركــيــة بــفــرض عــقــوبــات عــلــى الــشــركــات 
والمصالح الأوروبية، رافضاً تطبيق عقوبات 
من قبل دولة ثالثة ضد الشركات التي تمارس 
أعـــمـــالًا مــشــروعــة بــــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
ــرى مــحــلــلــون مــخــتــصــون فــــي الـــعـــاقـــات  ــ ويــ
الأوروبية الأميركية أن برلن وبروكسل ليس 
الــتــهــديــدات،  لديهما مــا تفعانه حــيــال هــذه 
خــاصــة إذا رغــبــت الــشــركــات المــنــفــذة لأنبوب 
الــغــاز الانــســحــاب خــوفــاً مــن الــعــقــوبــات، إذ لا 
يمكن إجــبــارهــا عــلــى الاســتــمــرار فــي العمل، 
لأن كا من ألمانيا وأوروبــا ليس بإمكانهما 
حماية هذه الشركات بشكل فعال من الأعمال 

الانتقامية الأميركية.
فيلت«،  »دي  ســـؤال لصحيفة  عــلــى  رد  وفـــي 
عن  يونيبير،  الألمانية  الطاقة  شركة  أعــربــت 
أســفــهــا »لاســـتـــمـــرار الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
مــحــاولاتــهــا تــقــويــض مــشــروع بــنــيــة تحتية 
مهم لأمــن الــطــاقــة فــي أوروبــــا، واصــفــة الأمــر 
بالاعتداء الواضح على السيادة الأوروبية« . 
مع  الألمـــانـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وتـــتـــواصـــل 
المقاولن المشاركن في خط البناء، كما تدرك 
أن الــجــانــب الأمــيــركــي يــجــري مــحــادثــات مع 

الشركات المشاركة في المشروع.
الألمانية  للأعمال  الشرقية  اللجنة  ووصفت 
ــزب الـــيـــســـار الــــتــــهــــديــــدات بـــأنـــهـــا نــقــطــة  ــ ــ وحـ
ــعـــاقـــات عــبــر الأطــلــســي،  دنـــيـــا فـــي مـــســـار الـ
للجنة  التنفيذي  المدير  هــارمــز،  وقــال مايكل 
الولايات  »تهديدات  إن  فيلت،  لــدي  الشرقية 
المــتــحــدة بـــفـــرض عــقــوبــات دون تـــشـــاور مع 

الحكومة الالمانية أمر جديد ومحزن«.
ــر أن ألمــــانــــيــــا تـــغـــطـــي حـــــوالـــــي نــصــف  ــ ــذكـ ــ يـ
اســتــهــاكــهــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن خــال 
الـــخـــط  هـــــــذا  مـــــن روســــــيــــــا، وأن  الـــــــــــــــواردات 
ــا مـــــن الــــغــــاز  ــ ــهــ ــ ــداداتــ ــ ــاعـــف حــــجــــم إمــ ــيـــضـ سـ
الــروســي. وخــافــاً لباقي الـــدول فــي الاتــحــاد 
الأوروبي الأخرى، ليست لدى برلن محطات 

غاز طبيعي مسال.

توقعات بنمو سريع للاقتصادات الكبرىخلافات واشنطن وبرلين تهدد مشروع الغاز الروسي

وحسب  الــذهــب.  في  استثماراتهم  يرفعون 
»فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، فــــإن ســعــر صــرف 
الــــــــدولار تــــراجــــع، أمـــــس الإثــــنــــن، إلـــــى أقـــل 
ارتفع  بينما  ونــصــف،  عامن  منذ  مستوى 
سعر صرف اليورو.  وينخفض سعر صرف 
الدولار والعائد على السندات بينما تتجه 

وضع أموال جديدة في السندات الأميركية. 
ــــط الــتــدفــقــات الــنــقــديــة الـــتـــي تضخها  ووسـ
ــادات والــتــي  ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــات لإنـــعـــاش الاقــ
بلغت حتى الآن أكثر من 18 ترليون دولار، 
حـــســـب بـــيـــانـــات بـــنـــك الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة، 
المــســتــثــمــريــن سيتجهون  أن  مــحــلــلــون  يـــرى 

الولايات المتحدة للمزيد من التحفيز المالي، 
فــي أي  الكونغرس الأمــيــركــي  وربــمــا يجيز 
قيمتها  تبلغ  جــديــدة  تحفيز  حــزمــة  لحظة 
الرقم  هــذا  ومثل  الأقـــل.  على  دولار  ترليون 
الضخم من التحفيز سيضعف سعر صرف 
عن  المستثمرين  كما سيبعد  أكثر،  الـــدولار 

مــثــل  ــلـــمـــوســـة،  المـ الأدوات  فــــي  لـــاســـتـــثـــمـــار 
الــذهــب والمــعــادن الثمينة الأخــــرى، وهــو ما 
يعني ارتــفــاع أســعــار مــعــادن مــثــل الباتن 
ــة وحــــتــــى المــــــعــــــادن الأخــــــــــرى الـــتـــي  ــفــــضــ والــ
تستخدم في الصناعات.  وتثار في أسواق 
»وول ســتــريــت« مــخــاوف مــن حـــدوث كساد 

اقتصادي مع تزايد عدد الإصابات بفيروس 
كورونا التي تعيد العديد من الولايات إلى 
عمليات الإغاق مرة أخرى. وحسب بيانات 
فــإن عدد  الأمــيــركــيــة،  جامعة جــون هوبكنز 
الــولايــات المتحدة  الإصــابــات بالفيروس في 
بلغت حالياً ربع إجمالي الإصابات العالمية. 
وتــتــصــدر الــولايــات المــتــحــدة دول الــعــالــم من 
حيث عــدد حــالات الإصــابــة بفيروس كوفيد 
19، إذ بلغت الإصابات نحو 4 ماين و372 
ألف إصابة، وتأتي البرازيل في المركز الثاني 
بــنــحــو 2 مــلــيــون و420 ألــــف إصـــابـــة. وعــلــى 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ صــعــيــد حــــــالات الــــوفــــاة بـ
تتصدر الولايات المتحدة كذلك عدد الوفيات. 
وهذه الأرقام تهدد النمو الاقتصادي العالمي، 
إذ إن الـــولايـــات المــتــحــدة صــاحــبــة الاقــتــصــاد 
ــبــــر والمــــحــــرك الـــرئـــيـــســـي لــاســتــثــمــارات  الأكــ

ولتوجهات مساراتها. 
الاستراتيجية  المحللة  قالت  الــشــأن،  هــذا  في 
السويسري،  ــه.إن.زد«  »إيــ للسلع في مصرف 
سوني كوماري، إن »الذهب في وضع ممتاز 
للتحرك صعوداً وسط أزمة الفيروس وسعي 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــلــحــصــول عــلــى ســيــولــة«. 
ــافـــت: »يحصل  وحــســب وكـــالـــة رويـــتـــرز، أضـ
الــذهــب عــلــى مــزيــد مــن الــدعــم مــن انــخــفــاض 
العائدات وضعف الــدولار«.  يذكر أن الذهب 
إلى مستويات قياسية أمس، الاثنن،  ارتفع 
ــات المــتــحــدة  مـــع احـــتـــدام الـــخـــاف بـــن الـــولايـ
والــــــصــــــن، فـــــي حـــــن دفـــــــع ضــــعــــف الــــــــدولار 
المــســتــثــمــريــن لــلــجــوء لــلــمــعــدن الأصـــفـــر الـــذي 
المــاذ الآمــن تحوطاً لمواجهة المخاطر  يشكل 
الــتــي تــهــدد الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــذي يعاني 
بسبب جائحة كوفيد-19. ويرى مستثمرون 
أن الارتفاع الكبير في أسواق المال الرئيسية، 
يكون  ربما  وطوكيو،  ولــنــدن  نيويورك  مثل 
»وول  وربــمــا ستتجه ســوق  نهايته  بلغ  قــد 
ستريت« نحو عملية تصحيح خال النصف 
الثاني من العام الجاري. وكان كبار الأثرياء 
ــة أربـــاحـــاً  ــيـ ــر المـــاضـ ــهــ ــد جـــنـــوا خـــــال الأشــ قــ
ضخمة من التدفقات الدولارية التي ضخها 
مصرف الاحــتــيــاط الــفــدرالــي فــي ســوق المــال، 
إذ ارتــفــعــت ثــــروة المـــلـــيـــارديـــرات فـــي أمــيــركــا 
بنحو 282 مليار دولار في فترة أسابيع، بن 

مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضي. 
الفورية  التعامات  ارتفع في  الذهب  أن  يذكر 
بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1931.50 دولارا للأوقية 
فـــي الــجــلــســات الــصــبــاحــيــة فـــي لـــنـــدن بــعــدمــا 
دولارا.   1943.93 عند  قياسياً  سجل مستوى 
ــة فــي  ــلــ وكـــســـب الــــذهــــب فــــي الـــتـــعـــامـــات الآجــ
الولايات المتحدة نسبة 1.6 بالمئة ووصل إلى 

1927.50 دولارا.

هوى الدولار، أمس الإثنين، فيما أبعد تعثر خطى التعافي الاقتصادي 
مع  العالمية،  الاحتياط  عملة  عن  المستثمرين  المتحدة  الولايات  في 
مراهنة أكبر على أن مجلس الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي الأميركي( 
ــر في  ــى تــحــول آخـ ــد يــشــيــر إلـ ق
وساهم  الأسبوع.  هذا  توقعاته 
مستوى  لأقـــل  ــدولار  ــ الـ هــبــوط 
الياباني  الين  أمام  أشهر  أربعة  في 
وأدنى مستوى في 22 شهراً أمام 
اليورو وأقل مستوى في خمسة 
السويسري،  الفرنك  أمــام  ــوام  أع
في ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى 

مستوياته.

الدولار يفيد المعدن الأصفر

تقرير

بينما تهدد الإدارة 
الأميركية الشركات 

المنفذة لأنبوب الغاز 
الروسي إلى ألمانيا 

بالعقوبات ترى برلين أن 
واشنطن تتدخل في 

سياسة الطاقة الأوروبية
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

كــورونــا هــي الأزمــــة الأحــــدث والأخــطــر الــتــي حــلــت عــلــى الــعــالــم، 
ســواء  للمواجهة،  مفتوحة  ســيــنــاريــوهــات  فــي  الجميع  وتــركــت 
نجح  ومــن  الــبــشــريــة،  الخسائر  أو  المــالــيــة،  التكلفة  على صعيد 
الثانية،  المــوجــة  لتداعيات  يتحسب  الأولـــى،  المــوجــة  تحجيم  فــي 
وتتشاءم المؤسسات المالية الدولية حول أداء النمو الاقتصادي 
 %5.2 بنحو ســالــب  انكماش  حـــدوث  تــوقــع  إلــى  لتذهب  العالمي 
العالم سيظل لسنوات يعاني  التأكيد على أن  خلال 2020، مع 

من التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة كورونا.
معظم البلدان العربية تماهت مع موجة عودة انفتاح الاقتصاد، 
بــغــض الــنــظــر عــن طبيعة الــوضــع الــصــحــي، مــخــافــة المــزيــد من 
التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، لكن في دراسة 
حــديــثــة لمنظمة الاســـكـــوا، تــبــن أن تــعــافــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة من 
الجائحة تنقصه الإمكانيات المالية، إذ ذهبت الدراسة، إلى نتيجة 
نقص  بسبب  للخطر  المنطقة معرض  فــي  التعافي  أن  مــؤداهــا، 

الإمكانيات المالية.
دولار كحزم  تريليونات   9.6 العالم  فيه  أنفق  الــذي  الوقت  ففي 
وهو  دولار،  مليار   102 العربية  المنطقة  أنفقت  المالي،  للتحفيز 
ا على 

ً
ما يمثل قرابة 1% فقط من قيمة الإنفاق العالمي، وأيض

ــواق والاقــتــصــاديــات عــامــة، بلغ  صعيد دعــم السيولة فــي الأســ
لتدابير تعزيز  العالم  البنوك المركزية على مستوى  الإنفاق من 
السيولة نحو 4.9 تريليونات دولار، بينما أنفقت البنوك المركزية 
العربية قرابة 140 مليار دولار، وبما يمثل نسبة 3% من قيمة 

إنفاق البنوك المركزية لتدابير تعزيز السيولة.
نفق من حزم التحفيز المالي، كنسبة 

ُ
لكن لعل مؤشر قياس ما أ

من الناتج المحلي يبن أداء المنطقة العربية، مقارنة بالعالم، ففي 
العالم ما نسبته  المالي على مستوى  الحوافز  بلغت حــزم  حن 
المنطقة  المؤشر في  هــذا  بلغ  الناتج، كمتوسط عالمي،  11% من 

العربية نحو 4%، أي أقل من نصف المتوسط العالمي. 
يــقــارب 100 مليار  إلــى مــا  وأكـــدت الاســكــوا أن المنطقة تحتاج 
دولار إضــافــيــة كــحــوافــز مــالــيــة لــكــي يــصــل الاقــتــصــاد العربي 
ـــى حــالــة مـــن الــتــعــافــي. لــكــن المــشــكــلــة أن المــنــطــقــة لا يجمعها  إل
كيان اقتصادي واحــد، ولكنها اقتصاديات مجزأة، ولكل منها 
بن  مــا  التنموية،  أوضــاعــهــا  تختلف  كما  التمويلية،  مشكلاته 
دولة فقيرة، ومتوسطة النمو، وتقترح دراسة الاسكوا، أن يقبل 
الدائنون الرئيسيون لدول المنطقة، على تأجيل مستحقاتهم من 
للدول  المالية  الــعــام، ليمثل جــزءا من المعالجة  الــديــون هــذا  أعباء 
المــديــنــة، وأن هــذا الإجــــراء مــن شــأنــه أن يسمح بوجود  العربية 

حوالي 13 مليار دولار، للدول العربية المدينة.

حالة دول الخليج
تعد دول الخليج الأفضل من حيث الوضع المالي، مقارنة بباقي 
الدول العربية، ومع ذلك اتخذت الحكومات العربية مجموعة من 
المالي، من تقليص  الإجـــراءات الضخمة في ما يخص وضعها 
ــواء تــلــك المــتــوجــهــة لــلاســتــثــمــارات، أو  الــعــديــد مـــن الــنــفــقــات، ســ
الخاصة بالإنفاق الحكومي، ولعل ما تم مع العمالة الوافدة خير 
دليل على ما اتخذه الخليج من إجــراءات لتقوية وضعها المالي 

في ظل أزمة كورونا.
تقليص  استهدفت  عامة،  الخليج بصفة  دول  إن  القول  ويمكن 
إلـــى 30%، ولعل  تـــتـــراوح مــا بــن %25  الــعــام بنسبة  إنــفــاقــهــا 
تصريحات محمد الجدعان وزير المالية السعودي في الشهور 
الماضية كانت واضحة، بشأن تقليص الإنفاق العام، بنحو 50 
أن  الممكن  مليار ريــال )13.3 مليار دولار( خــلال 2020، ومــن 
يعاد فيها النظر مرة أخرى في تقليص الإنفاق، حسب الظروف.

الــرغــم من  النفط، على  ولا بــد أن نأخذ فــي الاعتبار أن أســعــار 
باقتصاديات  الوصول  زالــت عاجزة عن  ما  الطفيف،  تحسنها 
الــخــلــيــج لــحــالــة مــن الــتــعــافــي المـــالـــي، الــــذي يمكنها مــن انــتــشــال 
كــورونــا.  لأزمــة  السلبية  التداعيات  مــن  الاقتصادية  أوضــاعــهــا 
ــــى من  ولـــم تــجــد دول الخليج -عــلــى مـــدار الــشــهــور الــســتــة الأول
2020- مفرا من اللجوء للاستدانة محليًا وخارجيًا، أو السحب 
تسييل بعض  أو  الأجنبي،  النقد  أرصــدة  من  احتياطياتها  من 

أصولها في أسواق الأوراق المالية الدولية.

الديون ومعايشة الجائحة
وجدت دول الخليج ما تتخذه من الإجراءات التقشفية والحصول 
ــعـــام كــســيــاســة لمــواجــهــة  ــقــــروض، وتــقــلــيــص الإنـــفـــاق الـ ــ عــلــى ال
التداعيات المالية لأزمة كورونا، وكذلك ما يمكن اعتباره خطتها 
لم  العربية  الــدول  إلى تعافي اقتصادياتها، لكن باقي  للوصول 
عد بعض الدول العربية متضررة 

ُ
تتوفر لها تلك المساحات، بل ت

من الإجراءات الخليجية.
التي تم تسريحها من  العربية  العمالة  ومــن صــور هــذا الضرر 
قبل دول الخليج، أو تم تخفيض رواتبها، فهذه العمالة ستضاف 
التي تسود معظم  الــركــود  العاطلن في ظل حالة  إلــى صفوف 
آخر  جانب  ومــن  للعمالة،  المــصــدرة  العربية  الـــدول  اقتصاديات 
أخــرى  مــن جهة  الخليج،  مــن  العائدة  العمالة  دول  تتأثر  ســوف 
مــن خــلال نقص مـــوارد النقد الأجــنــبــي، الــذي كــان يتدفق عبر 

تحويلات هؤلاء العاملن لأسرهم.
ــادة مديونياتها   أخـــرى مــثــل مــصــر وجـــدت فــي زيــ

ً
ولــكــن دولا

الخارجية والمحلية منفذا للتخفيف من حدة التداعيات السلبية 
لأزمـــة كــورونــا، ولــكــن مــن غير الــواضــح إن كــانــت هــذه الــديــون، 
المتحقق  الــتــراجــع  المــصــري، عــن  الاقــتــصــاد  سيمكنها تعويض 
في عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس، وتراجع الصادرات 

السلعية، وغيرها من الموارد الخارجية.
كما لم يتضح بعد مدى نجاعة ما تتخذه الحكومة المصرية من 
الــذي كان  النشاط الاقتصادي،  قــرارات وسياسات في تحريك 
يعاني من ركــود قبل أزمــة كورونا، وجــاءت الأزمــة لتعميق من 
الــركــود. وعلى نهج مصر كانت معالجات كــل مــن الأردن  هــذا 

وتونس والمغرب والسودان وغيرها.
والخطر في الوضع بالنسبة للدول العربية غير الخليجية، أنها 
اتخذت قرارًا بالتعايش مع الأزمة، وفتح اقتصادياتها، وهو أمر 
في  الــدول  هــذه  إمكانيات  تراجع  في ظل  العواقب،  مأمون  غير 
مجال الرعاية الصحية، وبخاصة أن شرائح معتبرة من سكان 
تلك الــدول، لا يملكون ما ينفقونه على تكاليف الوقاية في ظل 

الاختلاط والسعي للحصول على أرزاقهم.

قلة الإنفاق تهدد تعافي 
الاقتصاد العربي من كورونا



منذر الحوارات

النصف  خــال  الفلسطيني،  الشعب  أفـــاق 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، عــلــى نــفــســه، 
إلى  فلسطين  مــن  يتغير  بــاده  باسم  وإذا 
إسرائيل، ويتغير تاريخه الذي عرفه آلاف 
الــســنــين  إلــى آخــر صنع بــالأمــس، بعمليةٍ 
قــســريــةٍ لـــوت عــنــق الــحــقــائــق بشكل زائـــف، 
ووجــد هــذا الشعب نفسه يخوض صراعاً 
المــكــانــي، وهــويــتــه وانتمائه.  على وجـــوده 
 من بدايته، حيث 

ً
كان ميزان الصراع مختا

ــان الإســـرائـــيـــلـــي مــتــســلــحــاً بـــدعـــم الــدنــيــا  كــ
الفاعلة والقوية )الغرب(، فقدّموا له الدعم 
والتسهيات  والعسكري  والمالي  الدعائي 
على الأرض، بينما كان الفلسطيني أسيراً 
للقوة الاستعمارية آنذاك، مقطوع الأوصال 
ــل، كــان  ــداخــ عـــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي. وفــــي الــ
عمِرة، 

َ
فقيراً محاصراً بقوة بريطانيا المست

الفعلية  المقدرة  ومــن  الساح،  فحرمته من 
الخيارات  المــواجــهــة. وفــي خضم تلك  على 
الـــصـــعـــبـــة، خـــضـــع الــفــلــســطــيــنــي لمـــســـاومـــةٍ 
قاسيةٍ على حياته وكرامته مقابل المغادرة، 
فقد قامت المنظمات الإرهابية الصهيونية 
بــارد.  بــدمٍ  بالقتل والتهجير والاغــتــصــاب 
ت 

ّ
الــخــيــارات مــحــدودة، وحينما هل كــانــت 

العام  فــي  العربية  والفزعة  التدخل  بـــوادر 
قد  الــفــرج  أن  الفلسطينيون  اعتقد   ،1948
لاح. وبسبب افتقارهم الخبرة في مواجهة 
صـــراعٍ كــهــذا، قـــرّر كثيرون مــغــادرة المــكــان، 
أن  بعد  انتقام  لعميات  لتعرّضهم  تجنباً 
ــحــقــق الــجــيــوش الــعــربــيــة الانـــتـــصـــار في 

ُ
ت

الحرب، فكانت الهزيمة.
انـــكـــســـرت الـــجـــيـــوش الـــضـــعـــيـــفـــة، وكـــانـــت 

عائشة بلحاج

»أودُّ لو أغــادر، لكن ما من مكان أذهب إليه. 
ــيء الــوحــيــد الـــذي له 

ّ
ــــه هــو الــش

ُ
وجــــودي ذات

بــطــلــة روايــــة  تــقــول  الآن..«..  مــمــيّــزة  ــــدود  حـ
حالة«، للبولندية أولغا تشوكارتشوك،  »الرَّ
مــن حصار  نعيشه  مــا  بقليل  الــتــي سبقت 
منذ أشــهــر، وقــدّمــت لنا شخصية مسافرة 
 من الجمال 

ً
في المكان، ليس باعتباره بقعة

 
ً
مساحة لكونه  بــل  الطبيعي،  أو  الإنــســانــي 
 فيها 

ُّ
تقع عليها قصصُ آخرين، وتصطف

طرقهم، وتتقاطع عليها المسارات الإنسانية 
في بؤسها وصراعها من أجل القليل. ما من 
نا 

ّ
مكانٍ نهرب إليه من الخوف أو الواقع؛ إن

تــبــدأ وتنتهي حيواتنا  مــحــاصــرون حــيــث 
 في سعيها الدّؤوب إلى 

ُ
ف

ّ
الصّغيرة، وتتكث

الـــهـــروب مــن الـــعـــدوى، وتــأخــيــر مــا بــــدا، في 
اللحظة التي انكشف فيها الوباء للإنسان، 
ــقــديــرات الأوّلــيــة 

ّ
 الــت

ّ
قــــدرًا مــحــتــومًــا. بــمــا أن

أشارت في بداية انتشار كورونا إلى احتمال 
إصابة 98% من ساكنة الكوكب بالفيروس، 
الخاصة، عندما  هــذه  عــن  تراجعت  ها 

ّ
لكن

تسارعت العدوى وارتفعت أعــداد الوفيات، 
ـــــاس بــــالــــرّعــــب، إذ اضــــطــــرّت 

ّ
صـــــيـــــب الـــــن

ُ
وأ

لإقناعهم بإمكانية السّيطرة على الفيروس 
الأرض  ساكنة  معظم  ليدخل  ومحاصرته. 
إلى بيوتهم، منتظرين نهاية الوباء الذي لم 

ينو الرّحيل في وقت قريب. 
ـــاس إلـــى الانــتــشــار فــي الأرض، ما 

ّ
عـــاد الـــن

الرغم من  لم يكن مفيدًا. وعلى  الحجْر  دام 
ــبــاعــد، الــكــابــوس 

ّ
الــكــمّــامــات ونــصــائــح الــت

هم 
ّ
مستمر، والــنــاس متعبون إلــى درجــة أن

عادوا إلى حياتهم العادية، مع أن لا شيء 
ــط 

ّ
ــا أخــط كــذلــك. لـــذا شــعــرتُ بــالــغــرابــة، وأنــ

المنزلي،  الحجْر  أيــام ما بعد  أوّل  للخروج، 
مــع أن لــلــصّــيــف رائــحــة الـــوعـــود والأشــيــاء 
 أن وجود 

ّ
التي تنتظرنا لاستمتاع بها، إلا

فيروس بيننا وبينها يحبطنا، إلى جانب 
 
ً
ــكّـــرتُ بــدايــة كـــل مـــا نــعــيــشــه مـــن اخــتــنــاق. فـ

عبد الباسط سيدا

أقرب  واقــع  راهناً هو  ما تعيشه منطقتنا 
ــة بــمــقــايــيــس  ــيـ ــالمـ ــرب عـ ــ ــى حــ ــ ــكــــون إلــ مــــا يــ
الــتــعــبــيــر، تـــشـــارك فيها  مــحــلــيــة، إذا صـــح 
وما  الأساسية.  والإقليمية  الدولية  القوى 
تتسم به هذه الحرب، مقارنة بغيرها، أنها 
تتم بالوكالة، وتعتمد على الجيوش غير 
النظامية، والمليشيات المحلية التي ترتكب 
كل الانتهاكات من دون أي محاسبة، مقابل 
وتحقق  منها.  المطلوبة  بــالمــهــام  الــتــزامــهــا 
هــــذه الــســمــة لــلــقــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المعنية أهــدافــاً عــدة فــي الــوقــت ذاتـــه، فهي 
العنصر  كلفة، خصوصا على صعيد  أقل 
أخاقية،  مسؤولية  تحمّلها  ولا  البشري، 
على الرغم من أن الأخيرة قد باتت عديمة 
المــعــنــى والـــجـــدوى أمــــام المــصــالــح الــعــاريــة 
لــــشــــركــــات الــــســــاح والمــــافــــيــــات المــــتــــعــــدّدة 
الــجــنــســيــات؛ وأمـــــام الــحــســابــات الــخــاصــة 
الاصطدام  تتحاشى  التي  الكبرى  بــالــدول 
المــبــاشــر. لــذلــك يــبــقــى تــصــارع هـــذه الـــدول 
الغنية  المنطقة  على  مــقــصــوراً  وتنافسها 
وفساد  باقتصاداتها  المتخلفة  بثرواتها، 
إداراتــهــا وبــؤس شعوبها. وطــالمــا أن هذه 
الــحــرب لا تــكــلــف الــــدول المــعــنــيــة، لا سيما 
ــيـــة وروســـيـــا  ــيـــركـ ــدة الأمـ ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
الاتحادية وتركيا، الضحايا البشرية، ولا 
تلزم دافع الضريبة، خصوصا في الولايات 
التي  الحرب  هــذه  نفقات  بتحمّل  المتحدة، 
ــتـــخـــدم لـــضـــبـــط المـــــــعـــــــادلات، وتـــعـــزيـــز  تـــسـ
لــلــتــطــوّرات والمتغيرات  المــواقــع، اســتــعــداداً 
ــإن الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة  المــســتــقــبــلــيــة؛ فـ
لــن تــتــأثــر بــهــا، وبــالــتــالــي لــن تــكــون هناك 
والحسابات  الخطط  تتأثر  أن  مــن  خشية 

العسكرية بضغوط الرأي العام.
يؤكد ما يجري اليوم على الأرض الليبية 
صحة التوقعات التي كانت قبل نحو عشر 
السورية،  الثورة  بدايات  منذ  أي  سنوات؛ 
مــــارس/ آذار 2011، فــقــد كـــان الاعــتــقــاد أن 
والــصــراع  التنافس  مركز  ســوريــة ستكون 
بين القوى الدولية والإقليمية، لأنها دولة 
مفتاحية في المنطقة؛ فهي تتشارك بحدود 
برية طويلة مع كل من تركيا والعراق في 
الشمال والشرق. وفي الغرب تحيط بلبنان 
من جميع الأنحاء ما عدا جهة البحر. وفي 
وكــان  الأردن و»إســرائــيــل«.  الجنوب هناك 
من الواضح، ومنذ اليوم الأول، أن الأخيرة 
يــهــدّد أمنها  بــأي تغيير نوعي  لــن تسمح 
ــراهــــن والمــســتــقــبــلــي المــحــتــمــل، وأن هــذا  الــ
الموقف الإسرائيلي المتشدّد كان بالتنسيق 
ــع الــحــلــيــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي،  ــفـــاهـــم مــ ــتـ والـ
الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــــان هـــذا الــشــرط هو 
الركيزة التي استند إليها التفاهم الروسي 
الـــذي فتح الطريق  الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 
ــيــــة لـــلـــتـــدخـــل بـــقـــوة،  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ أمــــــام الـ
خــصــوصــا عــبــر ســــاح الـــجـــو، فـــي مــعــركــة 
لحكم  المناهضين  الــســوريــين  على  الــنــظــام 
الاســتــبــداد والــفــســاد. أمــا الــنــظــام الإيــرانــي 
النظام  مــع  فــي عاقته  كثيراً  استثمر  فقد 
ــر ســـوريـــة  ــبــ ــتــ ــلـــتـــيـــه؛ واعــ الأســـــــــدي بـــمـــرحـ
عــقــدة المــواصــات الأســاســيــة فــي مشروعه 
التوسعي، الممتد نحو البحر المتوسط. كما 
أنه اعتبر سورية، باستمرار، القاعدة الأهم 
التي ستمكّنه من الاحتفاظ بالهيمنة على 

العراق، دولة ومجتمعاً وثروات.
أما الدور العربي في سورية، فلم يكن منذ 
اغتيال رفيق الحريري في لبنان عام 2005 
جاز  إذا  العربية،  التكتات  وكــانــت  مــؤثــراً. 

محمد ثابت

ــــري، مــحــمــد  ــــصـ ــاة الـــصـــحـــافـــي المـ ـــ تـــضـــع وفــ
مــنــيــر، فــي 13 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، على 
الشهر  احتياطيًا منذ منتصف  إثــر حبسه 
الماضي )يونيو/ حزيران(، ثم إخاء سبيله 
في 3 الشهر الجاري، عامات استفهام بشأن 
قــرار نيابة أمــن الــدولــة العليا إخــاء سبيله 
عتادُ أن يطول حبس 

ُ
من دون ضمانات؛ فالم

الــصــحــافــيــين فـــي مــثــل حــالــة تــعــبــيــرهــم عن 
السيسي،  الفتاح  عبد  نــظــام  يعجب  لا  رأي 
 عــن أن يُــخــالــفــه، أو حتى مــجــرد نقل 

ً
فــضــا

رأي أو تقرير أجنبي لا يراه النظام مناسبًا، 
مثلما يحدث مع رئيس تحرير موقع مصر 
العربية، عادل صبري، على إثر نشر الموقع 
مترجما  الرئاسية  الانــتــخــابــات  عــن  تقريرا 
 عن صحيفة نيويورك تايمز، إذ يستمر 

ً
نقا

ـــ3 مــن إبــريــل/ نيسان  حبس صــبــري منذ الـ
ماثلة متعددة، فلماذا تم 

ُ
2018، والحالات الم

الإفراج عن محمد منير بعد 18 يومًا، وبدون 
ضمانات؟ وهل يوصلنا إعان مُنير إصابته 
ــا، بـــعـــد إطـــــــاق ســـراحـــه  ــ ــورونــ ــ بـــفـــيـــروس كــ
بأيام قليلة، إلى أن السلطة أيقنت إصابته 
بالفيروس، فبادرت إلى إطاق سراحه، بعد 
الــتــأكــد مــن أن حــالــتــه الــصــحــيــة لــن تتحمّل 
أنه  الحياة؛ خصوصا  الاســتــمــرار على قيد 
كان رهن الحبس في مستشفى ليمان طرة 
 عـــن أن 

ً
لمــتــاعــبــه الــصــحــيــة الأخـــــــرى؛ فـــضـــا

حبسه طال عن الـ14 يومًا الازمة للتأكد من 
الإصابة بالفيروس؟

أكــثــر وضــوحًــا وتعميمًا: هــل دخل  بمعنى 
الــنــظــام المــصــري فــي منظومة أكــثــر ضـــراوة 
لتصفية  الــفــيــروس  باستخدام  ــا 

ً
وانــحــطــاط

مـــعـــارضـــيـــه، مــــن دون حـــاجـــتـــه لاســـتـــمـــرار 
احتجازهم، أو عرضهم على محاكم وتمديد 
فترة حبس، أو شكوى آلاف منهم من الحبس 
الاحتياطي من دون سند من حكم قضائي؛ 
وما شابه من إجــراءاتٍ تجلب عليه »صداع 
الــــــرأس« وتــكــالــيــف إضــافــيــة، فــآثــر تسليط 
كـــورونـــا عــلــى الــذيــن لا يــرغــب فــي اســتــمــرار 
حــيــاتــهــم، ولـــو أدى ذلـــك إلـــى إصــابــة بعض 
ا، مثل مأمور قسم شرطة طلخا 

ً
أعوانه أيض

فـــي المـــنـــصـــورة، الــعــمــيــد جــهــاد الــشــربــيــنــي، 
الـــــذي أعــلــنــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إصــابــتــه 
الشهر الماضي. وأشارت إلى أن العدوى ربما 
سجونين أو العاملين في 

ُ
وصلت إليه من الم

ــردّي أوضـــاع  ــ الــقــســم، وهـــو مـــا يُــشــيــر إلـــى تـ

وانتشار  عموم مصر،  في  الاحتجاز  أماكن 
الفيروس بها على نحو أكثر من خطير، كما 
سلم، حسن 

ُ
في وفاة وكيل مــدارس الجيل الم

زيادة، في حجز قسم أول المحلة الكبرى في 
مــحــافــظــة الــغــربــيــة فــي 7 يــونــيــو/ حــزيــران، 
تلته بعد يومين وفاة معوّض محمد السيد 
سليمان في مقر الاحتجاز نفسه، بالإضافة 
إلــى نقل المساجين ياسر الحسيني، محمد 
فتحي الــبــغــدادي، وعــلــي مــاهــر حــمــاد، إلــى 
ــلــــة،  مُــصــابــين  المــســتــشــفــى الــــعــــام فــــي المــــحــ
 تأكد الإفراج عن الأخير 

ْ
ا، وإن

ً
بكورونا أيض

ــا، والجميع مــن مــوتــى ومُــصــابــين من 
ً
لاحــق

قسم واحد في شهر واحــد، فما بالنا ببقية 
أماكن احتجاز الجمهورية؛ وقد تأكدت وفاة 

نحو 13 منهم الشهر الماضي؟
أكــــــدت مــنــظــمــة »كـــومـــيـــتـــي فـــــور جــســتــس« 
الــحــقــوقــيــة، فــي 18 يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، 
ــار فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا فــــــي ثـــمـــانـــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
مــحــافــظــات مــصــريــة، فــي 28 مــقــر احــتــجــاز. 
ــــدت فـــي الـــعـــداد الإلــكــتــرونــي الــخــاص  ورصـ
اشتباه بكورونا في  بموقعها 104 حــالات 
أمــاكــن الاحــتــجــاز والــســجــون مــعًــا، منها 29 
ـــرى، كيف 

ُ
حــالــة مــؤكــدة و10 حـــالات وفـــاة. ت

صابين بالفيروس 
ُ
يمكن أن تكون أحــوال الم

في العقرب بعد أكثر من شهر على الرسالة 
ا 

ً
السابقة؟ ومــاذا عن الأحـــوال في 67 سجن

مصريًا آخر أنشأ منها عبد الفتاح السيسي 
26؟ وكيف أخبار كورونا في 286 من مقار 
الشرطة ومراكزها؟  أقسام  الاحتجاز داخــل 
ــرّيــــة فــي  ــــا عــــن الـــســـجـــون الــــســ

ً
ومــــــــاذا أيــــض

ــا؟  ــيـــرهـ المـــعـــســـكـــرات الــــخــــاصــــة بــــالأمــــن وغـ
خصوصا أن نسبة التكدس داخل السجون 
بــين 160%، و300% بحسب تقرير  تــتــراوح 
للمجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان 
فــي عـــام 2016، ونــســبــة الــتــكــدّس فــي تــزايــد 
مــســتــمــر؛ فــمــا بــالــنــا بــمــعــســكــرات الاعــتــقــال 
والأماكن السرّية لاحتجاز؟ ولماذا لا يترك 
الــســيــســي المــــكــــايــــدات الـــســـيـــاســـيـــة، ويــنــظــر 
فــي أحــــوال نــحــو 26 ألـــف مــصــري محبوس 
ــام، ولــم  ــكـ ــيــا لـــم تــصــدر ضــدهــم أحـ

ً
احــتــيــاط

غيرهم  آلاف  غــيــر  هـــذا  قــضــاء،  فيهم  ينظر 
ــن تــهــم مــلــفــقــة لمــقــاومــتــهــم  مــمــن يُـــعـــانـــون مـ
النظام بالرأي مع تقدم العمر بكثير منهم، 
المقبلة،  الفترة  النظام سيعمد، خــال  أن  أم 
إلى القضاء على أكبر عدد من كبار مُناوئيه 

عبر كورونا؟  
)كاتب مصري(

الهزيمة المؤلمة التي كشفت عن حجم الهوّة 
ــفــــارق بـــين هــــذه الــجــغــرافــيــة المــتــرامــيــة  والــ
الأطــــــــراف، والـــتـــي كـــانـــت تــتــمــتــرس خلف 
قــنــاعــةٍ مــتــرســخــةٍ، فــحــواهــا أن شــعــوبــهــا 
الإسامية  العربية  الحضارة  سليلة  هــي 
الــتــي غــطــت إشــعــاعــاتــهــا أصــقــاع الأرض، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن نــصــرهــا أمـــــرٌ مـــحـــتـــومٌ، لا 
ــه ســـوى  ــنـ ــه، ولا يــفــصــلــهــا عـ ــنــ ــنــــاص مــ مــ
الأولـــى.  الطلقة  سيطلقون  الــتــي  اللحظة 
ــأة وأمـــــــــام مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاجــ ــفــ ــــول المــ ــهـ ــ ولـ
سقط  آلاف،  بضعة  من  مؤلفة  العصابات 
الوهم، وأطلقت منذ حينها حشرجة الأنا 
المــهــزومــة فــي نفس كــل عــربــي، ســـواء على 
الــصــعــيــد الإنــســانــي الاجــتــمــاعــي، وكــذلــك 
ــمـــي. ومــــن جـــهـــةٍ أخــــرى،  الــســيــاســي الـــرسـ
دُشنت وأطلقت للإنسانية معاناة شعبٍ، 

 لها.
ً
ربما لم تشهد القرون الأخيرة مثيا

مـــــــئـــــــات آلاف  الـــــهـــــزيـــــمـــــة  دفــــــــــع صـــــخـــــب 
 بــحــيــاتــهــم 

ً
ــاة ــ ــجـ ــ فــلــســطــيــنــيــين لـــلـــهـــرب نـ

وشرفهم، بعد أن أيقنوا أن هؤلاء المحتلين 
هزموا كل العرب مجتمعين،  فهل لهم بعد 
ذلك القدرة على مواجهتهم وحدهم، فآثروا 
الــرحــيــل يــحــمــلــون مــعــهــم الــخــيــبــة والألــــم، 
محاولين  الغائر  جرحهم  على  ويــكــمــرون 
الــبــدء مــن جــديــد، فحمل ذلــك الفلسطيني 
الــــــذي أصـــبـــح الــــاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، كــل 
ذكرياته وماضيه ومفتاح بيته في حقيبة 
خاصة، لن تطاولها السنوات المقبلة، على 
ــا، فــهــذا الفلسطيني  الـــعـــودة يــومــاً مـ ــل  أمـ
بالأمس  كــان  وعائلته،  الخيمة، هو  تحت 
الــقــريــب مكتفياً بــذاتــه، فــربــمــا كـــان فاحاً 
تــمــأ حـــاكـــورتـــه عــلــيــه مـــؤونـــة الـــدنـــيـــا، أو 
 في حرفة أو صناعة، أو بقالًا وربما 

ً
عاما

والمــــواطــــن الــعــربــي اســتــخــدمــهــا لــيــتــوارى 
الأمــم  مــســيــرة  تتبع  فــي  عــن فشله  خلفها 

الناهضة. 
ــلــــتــــواصــــل  ــــف ومــــــــواقــــــــع لــ ــــحـ ــــت صـ ــلـ ــ ــعـ ــ أشـ
الاجــتــمــاعــي حــمــلــة مــوجــهــة. فــجــأة عُلقت 
عـــلـــى مـــشـــجـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــــل مـــآســـي 
العرب، فهو من خرّب المنطقة، وأشعل فيها 
الحروب، وكان سبباً في تخلفها، وتناست 
هذه الزمرة أن الفلسطينيين هم من احتلت 
الخراب،  سبّبت  هجينة  عصابات  أرضهم 
وأنهم هم فقط الضحايا. وبرزت أزعومة أن 
الفلسطيني باع أرضــه. وتسقط هذه فوراً 
أمــــام رحــلــة صــاخــبــة وقـــاهـــرة مــن المــعــانــاة 
ــا تــحــت الــخــيــمــة  عــاشــهــا الــفــلــســطــيــنــي، إمــ
أو فـــي ظـــل الــفــقــر والـــحـــرمـــان، أو فـــي بــاد 
اللجوء تحت مسمى لاجــئ. كما أشــاع من 

الحروب  الفلسطينيين هم سبب  أن  أشــاع 
عــديــدة، ويتناسى  الأهلية في دول عربية 
استخدموا  انــمــا  الفلسطينيين  أن  هـــؤلاء 
الطرف  ولأنهم  الصراعات،  تلك  في  أدوات 
الأضعف كان قبولهم أو رفضهم  الانخراط 
فـــي تــلــك الـــصـــراعـــات  لــيــس مـــرهـــونـــاً بهم 
الدول  وحدهم، بل بفرص بقائهم في تلك 
مــن عــدمــه. ويــقــال أيــضــا إن الفلسطينيين 
يكرهون العرب، ولا أستطيع أن أجد شعباً 
عــلــق آمـــالـــه ومــســتــقــبــلــه عــلــى الـــعـــرب، مثل 
يستطيعون  لا  إنهم  ويقال  الفلسطينيين. 
كلمة ســواء تجمعهم،  بينهم على  الاتفاق 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــنـــخـ ــالـ وهـــــــــذا طـــبـــيـــعـــي، فـ
العربية  المــنــظــومــة  مــن  جـــزء  الفلسطينية 
الــتــي امتهنت الاســتــحــواذ بــالــرأي ورفــض 
يُــحــمّــل ذلــك للفلسطيني. ومن   فــا  الآخـــر، 
الفلسطينيين ارتكبوا أخطاء  الطبيعي أن 
عديدة، وبعضها قاتل، لكن هذا لا يجب أن 
للعنصرية  هــدفــاً  فــي جعلهم  يــكــون سبباً 

والاستهداف.
قــــد يــــســــأل ســــائــــل: لمـــــــاذا تـــظـــهـــر كــــل هـــذه 
الاتهامات والعنصرية تجاه الفلسطيني؟ 
ــمــــي  ــة الـــــنـــــظـــــام الــــــعــــــربــــــي، الــــرســ ــمــ ــزيــ ــهــ لــ
أقل  لــم  إن  مــجــالاتٍ كثيرة،  فــي  والشعبي، 
فــــي أغــلــبــهــا دور رئـــيـــســـي فــــي ذلــــــك، فــقــد 
فـــشـــل فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، ووجـــــــد نـــفـــســـه أمــــام 
الــحــائــط، حينما انــطــلــق الــربــيــع الــعــربــي، 
نفسها  عن  التعبير  في  الشعوب  وفشلت 
مـــن خــــال أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، والــلــحــاق 
ــر، كــمــا أن ازديـــاد 

ّ
بــالــتــالــي بــركــب الــتــحــض

جعل  وتطورها  وقوتها  إسرائيل  هيمنة 
نعاني  التي  الخيبة  حجم  يــدرك  الجميع 
 
ً
حماية كــثــيــرة،  رسمية  ظما 

ُ
ن ولأن  منها. 

الحماية  تلك  فــي  أن تتكئ  قـــرّرت  لــذاتــهــا، 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــــذه مــشــروطــة 
بعاقات حسنة وعادية مع إسرائيل، كان 
مُقدّراً على الفلسطيني أن يكون الضحية 
مــرتــين. فــي الأولـــــى، حينما تــم اســتــخــدام 
الاســتــبــداد  عليها  يُــعــلــق  شــمّــاعــة  قضيته 
والــحــرمــان مــن التنمية، واســتــمــرار الحال 
حينما  والثانية  العربية.  لــلــدول  البائس 
فقد ذلك النظام أي إمكانية لاستمرار في 
اللعبة القديمة للبقاء، فاستخدم القضية 
الفلسطينية لإرضاء إسرائيل، ولاستمالة 
متهالكة،  نظم  لحماية  المتحدة،  الــولايــات 
فــقــدت مــبــرّرات وجــودهــا. ولــكــن هــذه المــرة 
أصــبــح  إذ  بـــذاتـــه،  بالفلسطيني  يُــضــحّــى 
ــابـــي، الــحــاقــد المـــدمـــر، ســبــب الــخــراب  الإرهـ
إسرائيل حمامة سام،  والباء، وتحولت 
تنشر الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما 

هي سبب كل باء.
هــــذا الـــســـلـــوك الـــعـــربـــي شـــديـــد الـــخـــطـــورة، 
فــبــعــد حــــين ســتــصــحــو المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وقد فقدت كل إمكانية للعودة إلى ساحة 
ــام المـــبـــادرة،  ــ الــــصــــراع، ومـــحـــاولـــة أخــــذ زمـ
فــقــد أحــلــت أنــظــمــة ونــخــب عــربــيــة وجـــود 
مت أسس 

ّ
إسرائيل، وفي الوقت نفسه، هش

أركـــان  وقــوّضــت  وشيطنته،  الفلسطيني 
حــقــوقــه، بــنــزع شــرعــيــتــه الــتــاريــخــيــة على 
أرضه وتاريخه، وبالتالي مستقبله.. بعد 
ذلك، هل على الفلسطيني أن يبقى حمامة 
السام؟ ما الذي سيمنعه حينها أن يُفجر 
ذاتـــه والمــنــطــقــة، إذا كــان قــد فقد كــل شــيء، 
وبــواســطــة أبــنــاء جلدته وبــأيــديــهــم، وهل 

بعد اليأس خيارات؟
)كاتب أردني(

ــاع بـــالمـــشـــي عـــلـــى كــورنــيــش  ــتـ ــمـ ــتـ ــي الاسـ فــ
ة أشهر. 

ّ
طنجة، لأوّل مرة منذ أكثر من ست

هـــاب إلـــى هـــنـــاك، بــعــد أشــهــر من 
ّ
ولــكــن الـــذ

اس عنه بسرعة، 
ّ
الن الــذي تخلى  الاحتياط 

البيت،  في  البقاء  لتُ 
ّ

ففض كبيرة،  مغامرة 
والبحث عن تسليةٍ داخليةٍ، وتبني الحجر 
الاخــتــيــاري، بــدل الإجــبــاري. لــم نخرج بعد 
مــن هــذه الأزمـــة، والتظاهر بعدم وجودها 
ــد عــدم  ــ جـ

ُ
ــم أ ــا الـــتـــي لـ ــرٌ لا يــنــاســبــنــي. أنــ ــ أمـ

الجاهدة  محاولاتي  من  الرغم  على  القلق، 
صائح، وأدسّها 

ّ
كثر من الن

ُ
لذلك. أردتُ أن أ

ابنتي وحقيبتها، وهي تغادر  في مابس 
بداية  منذ  مـــرّة  لأوّل  صديقتها  مــع  البيت 
 الأمر 

ّ
ني اكتفيت بتذكيرها بأن

ّ
الحجْر. لكن

فــي جيبٍ  صائح 
ّ
الن لــم ينته، ورمــيــتُ بقية 

خفيّ أخصّصه لما أخصِمُه من نصائح الأم 
القلقة، وأنا الحريصة على أن أقول لنفسي 

دائمًا: لا تكوني الأم المهووسة.
ا، 

ً
يبدو الخروج لغرض غير ضروري مخيف

ــانــــت الــــظــــروف  ــــن كــ ــــذيـ ــن الـ ــا، نـــحـ ــنــ ــتـــى لــ حـ
نا نمضي 

ّ
خرجهم من البيت رغمًا عنهم. لأن

ُ
ت

إلــــى شــؤونــنــا بــكــمّــامــاتٍ تــخــنــق أنــفــاســنــا، 
فــيــمــا الــبــاقــون حــولــنــا لا يــكــتــرثــون. مثلما 
 ضــــروريٌّ قبل 

ٌ
حـــدث حــين أخــرجــنــي غـــرض

كمّامتي،  اكسي على 
ّ
الت ق سائق 

ّ
أيــام، وعل

مسترسا فــي حــديــثٍ غــاضــبٍ مــن مــؤامــرة 
كورونا، وهؤلاء الذين يريدون خنقنا .. ولم 
ف عن نفخ رأسي إلا دقائق فقط، قبل 

ّ
يتوق

ــراري على  ــ أن أصـــل إلـــى وجــهــتــي، بــعــد إصـ
ف، من دون 

ّ
افذة ليتوق

ّ
ظر من الن

ّ
مواصلة الن

الثرثرة. حينئذ،  في  ذلــك شهيّته  يقطع  أن 
 سائقي 

ّ
استرجعتُ أيام الحَجْر بحنين، لأن

التاكسي صاروا حينها حكماء وصامتين، 
أو ثرثرة،  إلــى وجهتك با تذمّر  يأخذونك 

ا إلى وجهتك.
ً
لتصل خفيف

جيج الذي عاد الآن فهو رخيص، 
ّ

أما الض
وغــيــر مــغــرٍ بـــالانـــســـال إلـــيـــه. يــبــدو أنــنــي 
ســأتــحــوّل إلـــى كــائــن أفــقــي، يــأخــذ قهوته 
ــيـــث لا حــاجــة  ــح، حـ ــطــ ــسّــ ــلـــى الــ وشــــايــــه عـ

اســـتـــخـــدام هــــذا الــتــعــبــيــر، مــشــغــولــة بــــإدارة 
أقاليمها، وتعمل دولــهــا على  فــي  الأزمــــات 
تافي مخاطر الانتفاضات والاحتجاجات 
كانت  فــهــي  أنــظــمــة حكمها،  عــلــى  الشعبية 
ــيــــة، فــــدول  ــلــ مـــشـــغـــولـــة بـــأوضـــاعـــهـــا الــــداخــ
، كانت تواجه التحدّي اليمني، 

ً
الخليج، مثا

وتتحسّب لاحتمالات تفاعله مع دواخلها. 
هذا في حين أن الأوضاع في المغرب العربي 
كــانــت تــعــانــي مـــن تــعــقــيــدات وحــســاســيــات 
كــثــيــرة، خــصــوصــا بــعــد انــــدلاع الـــثـــورة في 
كل من تونس وليبيا. أما مصر فكانت وما 

 بأوضاعها الداخلية.
ً
زالت مشغولة

ــا يــحــصــل عــلــى الأرض  ــرى أن مـ والــــيــــوم نــ
الــلــيــبــيــة إنــمــا هـــو تــأكــيــد لــلــتــوقــعــات الــتــي 
ــــآلات الــوضــعــيــة الــســوريــة؛  كـــانـــت بـــشـــأن مـ
وهـــي كــانــت مبنية عــلــى الــوقــائــع، وقــــراءة 
إجــمــالــيــة لــلــواقــع الإقــلــيــمــي وتــفــاعــاتــه مع 
التوجهات الدولية. ولعل من المفيد أن يُذكر 
هنا أن الصراع في ليبيا كان محتدماً منذ 
الــبــدايــة بــين تــوجــهــين إقليميين ودولــيــين، 
ولــكــنــه لـــم يــكــن واضـــحـــاً مــعــلــنــاً كــمــا حــالــه 
ــيـــوم، فــالــوضــع الـــســـوري كـــان يستقطب  الـ
ــه عــلــى  ــقـــي بـــظـــالـ ــلـ ــيـــع، ويـ ــمـ اهــــتــــمــــام الـــجـ
تفاصيل المشهد الليبي. وربما كانت الآمال 
ليبي   - ليبي  تفاهم  إمكانية  معقودة على 
في سياق تفاهم إقليمي دولي، وقد تجسد 
ذلك في اتفاقية الصخيرات 2015، وتشكيل 
مــــا حــصــل  ــن  ــكـ الــــوفــــاق 2016. ولـ حـــكـــومـــة 
ــاً أن تـــفـــاعـــات الـــوضـــعـــين، الـــســـوري  ــقـ لاحـ
والــيــمــنــي، والاصـــطـــفـــافـــات الـــجـــديـــدة بعد 
العاقات  الروسي، وعودة  التركي  التفاهم 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
والــتــفــاهــمــات الــروســيــة الــتــركــيــة الإيــرانــيــة 
في إطار ما عرف بمسار أستانة، وأستانة 
إلــى تصاعد  سوتشي لاحقاً، ذلــك كله أدّى 
وتيرة المجابهات في ليبيا، خصوصا بعد 
بيان اللواء المتقاعد المتمرد، خليفة حفتر، 
ر« بقرب السيطرة على العاصمة 

ّ
الذي »بش

طرابلس خال أيام، وتحت شعار »مكافحة 
الإرهــــاب«. ويــبــدو أنــه كــان قــد تلقى وعــوداً 
مـــن حــلــفــائــه، أو بــتــعــبــيــر أدق مـــن داعــمــيــه 
ــيـــرة، فـــوعـــدهـــم بــنــصــر مــبــين  ــبـ ــؤازرة كـ ــ ــمـ ــ بـ
ســريــع مــضــمــون الــنــتــائــج. ولــكــن حسابات 
البيت لم تتطابق مع حسابات السوق، كما 
يقول المثل الكردي؛ وتبين لاحقاً أن الإرادات 
 
ً
ــكـــن مـــتـــوافـــقـــة ــة لــــم تـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــ

بخصوص سيطرة حفتر على كامل التراب 
الليبي. فكان التدخل التركي القوي الافت 
إلــى جانب حكومة الــوفــاق، والـــذي لــم يكن 
ــان أن يــحــصــل لــــولا ضــــوء أخــضــر  ــكـ ــالإمـ بـ
ــوقــــف الأمـــيـــركـــي  ــواعــــث المــ أمــــيــــركــــي. أمـــــا بــ
هـــذا فــهــي عــديــدة، مــن أبــرزهــا أن الــولايــات 
ــدة تـــــرى نــفــســهــا فــــي أجـــــــواء تــوجــه  ــحـ ــتـ المـ
 بضبط معادلات 

ً
إيران نحو الصين، ملزمة

ــا، فـــي ظـــل المــتــغــيــرات  ــهـ ــاتـ المــنــطــقــة وتـــوازنـ
الجديدة. وما يستنتج من هذا أنه ليس من 
المعقول أن يضحّي الأميركيون بعاقاتهم 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع تــركــيــا، عــلــى الــرغــم من 
كل التباينات المعلنة التي كانت، وربما ما 

زالت موجودة بين الطرفين.
وفــــي هــــذا الــســيــاق، لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 
المــــوقــــف الأوروبـــــــــي المـــرتـــبـــك. بــيــنــمــا تعلن 
فرنسا معارضتها الصريحة للدور التركي 
في ليبيا، بناء على اعتبارات استراتيجية 
مفهومة؛ يُاحظ أن الموقف الألماني هو بين 
بـــين، فــالألمــان يــنــتــقــدون الــحــكــومــة التركية، 
اتــصــالاتــهــم معها،  فــي  يــســتــمــرون  ولكنهم 
بحثاً عــن إمــكــانــات الـــوصـــول إلـــى مــخــارج. 

مــخــتــاراً أو ابـــن عــائــلــة مــيــســورة، كــل هــذه 
المسميات والحالات اختفت، وحل مكانها 
ــرة، تــتــلــطــف  ــيـ ــقـ لـــقـــب لأجـــــئ فــــي خــيــمــة حـ
المــنــظــمــات الــدولــيــة بــتــقــديــم بــعــض طــعــام، 
وقليل من الماء والمؤونة لمواجهة  برد الجو 

أو حرارته، أي ألم هذا؟!
وانــتــثــر الــفــلــســطــيــنــيــون بــعــد ذلــــك فـــي كل 
ـــخـــدمـــوا 

ُ
ــت ــم، واسـ ــزائــ ــهــ ــان، وتــــوالــــت الــ ــكــ مــ

العربي، لتعطيل  الرسمي  للنظام  شمّاعة 
الدكتاتوريات  فتغذت  الطبيعية،  الحياة 
ــر،  فبدل أن تستخدم 

ُ
من علقم  الهزيمة الم

صــدمــة تنعش الــقــلــب المــيــت لــهــذا الفضاء 
ـــغـــلـــت بــشــتــى الأشـــكـــالـــن 

ُ
ــرافـــي، اســـت ــغـ الـــجـ

ــدة، لــكــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لـــتـــبـــقـــي عــــلــــى الــــنــــظــــم المـ
الــفــلــســطــيــنــي اســتــطــاع الـــنـــهـــوض، وبــنــاء 
 أصبح عامة فارقة في علمه 

ً
ذاته. وفجأة

، لــكــن الــواقــع العربي 
ّ

ــل ومــكــانــتــه أيــنــمــا حـ
ــه، إذ فجأة  اســتــمــر فــي إلــحــاق الــهــزيــمــة بـ
ــيــــل إلـــــى كــــيــــان طــبــيــعــي،  ــرائــ تـــحـــوّلـــت إســ
وابتدأت عملية سام معها، ترجمت على 
الطاولة هزائم الأرض، إلى أن وصل الأمر 
العسكرية.  الــعــام 1948  تــكــرار هزيمة  إلــى 
ــرّة، أخـــذت الإطـــار  ــ ولــكــن الــهــزيــمــة، هـــذه المـ
ــاســـي، حــيــنــمــا ركـــلـــت اســـرائـــيـــل  ــلـــومـ ــدبـ الـ
ــادرة الــــســــام الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي أطــلــقــت  ــ ــبـ ــ مـ
بالنسبة  إذ  الــعــام 2002،  فــي  بــيــروت  فــي 
لــهــا، وبــمــوجــب حــقــائــق الأرض، لــيــس من 
ــهـــزوم تــقــديــم المــــبــــادرات، بـــل تلقي  حـــق المـ
الإمـــــــــاءات. وهـــنـــا بـــــدأت لــحــظــة الانــتــقــام 
ــــداراة  مـــن الــفــلــســطــيــنــي، فـــــأراد الــجــمــيــع مـ
اتــهــم بـــه، فــالــنــظــام الــعــربــي الرسمي  ســوء
الــفــلــســطــيــنــي، ليغطي  اســتــخــدم شــمــاعــة 
دكتاتوريته وفشله السياسي في التنمية، 

ا 
ّ
لمــكــان آخـــر لالــتــقــاط الـــهـــواء. كــثــيــرون من

لــن يــتــركــوا عـــادات الــحَــجْــر بسهولة؛ على 
الأقل المحظوظون الذين يملكون مساحاتٍ 
 فــي بيوتهم لإنــتــاج روتـــين جــديــد. 

ً
كــافــيــة

ــوا فـــــي الـــحـــيـــاة  ــمـــسـ ــغـ ــانـ أمــــــا الآخـــــــــــرون فـ
الاجتماعية بسهولة مخيفة. كانوا يعدّون 
الأيــام على ما يبدو. ولن يضحّوا بساعة 
خــــارج الــحــيــاة الــتــي تــســرقــهــم مــن الــبــيــت، 
كيفما كانت هواجسه: مادية في مساحته، 
أو معنوية في عاقتهم مع شركائهم في 

السّكن.
موا الخوف 

ّ
ناسٍ تعل

ُ
آثار الحَجْر علينا كأ

ــذي قــــد يــكــون  ــ ــر الــ ــ ــارج، مــــن الآخــ ــ ــخـ ــ مــــن الـ
ا. والذين 

ً
مصدر خطر، حتى لو كان عزيز

لــم يـــروا مــصــابًــا بــالــعــدوى، أو أحــد الذين 
ـــون 

ّ
كــــانــــت أضـــــرارهـــــم خــفــيــفــة مــــنــــه، يـــظـــن

 غبية، ويخترعون 
ٌ
 وإشــاعــة

ٌ
مــؤامــرة أنــهــا 

تــفــســيــراتٍ مــتــطــرّفــة، لمـــا يــعــتــبــرونــه أكــبــر 
مقلب عرفه البشر. 

ــادة قــلــيــلــون مــرفــوعــي الــــرأس  ــ ســيــخــرج قـ
الــذي  ــاريــخ، 

ّ
الــت والــبــاقــون سيتذكر  منها، 

لا ينسى، سوء تدبيرهم )إدارتهم( الأزمة. 
اس؟ أيدخلون 

ّ
وماذا يفعل الناس، أيها الن

بطلة  قالته  بما  يكتفون  أم  يخرجون؟  أم 
رواية »الرّحالة« فجأة أعرف: »ما من أحد 

ا الآن«. 
ً
يستطيع أن يفعل شيئ

)كاتبة مغربية(

ــيــــة فــهــي مشغولة  ــدول الأوروبــ ــ أمـــا بــقــيــة الـ
بأوضاعها الداخلية، في ظل تبعات جائحة 
الانتخابية.  المستمرة، والحسابات  كورونا 
وهــذا الاضــطــراب في الموقف الأوروبــــي، في 
جانب منه، هو الحصيلة المنطقية لإخفاق 
الجهود التي كانت من أجل انضمام تركيا 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي. وليس ســرّاً في هذا 
 ضد 

ً
المــجــال أن قـــوى أوروبـــيـــة كــانــت أصــــا

دخول تركيا إلى الاتحاد استغلت، وتستغل، 
موضوع إخفاق الدولة التركية في الوصول 
إلـــى اتـــفـــاقٍ عــــادلٍ فــي الــقــضــيــة الــكــرديــة في 
التي  أن قضايا حقوق الإنسان  تركيا. كما 
حرّك عادة عند اللزوم كانت من بين الأدوات 

ُ
ت

التي اعتمدتها القوى المعنية. 
لـــدى تــركــيــا الــيــوم أكــثــر مــن خــيــار، وعلى 
ــار الأمـــــيـــــركـــــي هــو  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الأغــــــلــــــب يــــظــــل الـ
ــــرى الــفــرعــيــة  ــا الــخــطــوات الأخـ الأرجـــــح. أمـ
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة، على 
ــلـــيـــمـــي، فهي  ــلـــي والإقـ ــداخـ الــصــعــيــديــن الـ
تندرج ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى 
أدق  بتعبيرٍ  أو  الداخلية،  الجبهة  تعزيز 
العدالة  لــحــزب  الشعبية  الــقــاعــدة  توسيع 
وفي  عليها.  المحافظة  وضمان  والتنمية، 
هـــذا الــســيــاق، يــشــار إلـــى الــهــجــوم التركي 
عــلــى قـــواعـــد حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فــي كــردســتــان الــعــراق، ومــوضــوع تحويل 
متحف آيا صوفيا جامعا، بالإضافة إلى 
إعادة طرح موضوع  الإقليم المتنازع عليه 

مع أرمينيا، ناغورني قره باخ.
ما نــراه في أنه على الرغم من كل حمات 
الــضــجــيــج الإعــــامــــي، لا تـــبـــدو فـــي الأفـــق 
ــة،  ــهـ ــة لمـــثـــل هـــــذه المـــواجـ ــيـ ــعـ مــعــطــيــات واقـ
ــائـــل  ــغـــوط مـــتـــبـــادلـــة، ورسـ وإنــــمــــا هــــي ضـ
النقاط على  لتسجيل  ومــحــاولــة  داخــلــيــة، 
في  ولــكــن  والــدولــي.  الإقليمي  المستويين، 
نــهــايــة المــطــاف، لا بــد مــن مــخــرج سياسي 
ــرج الأضــــمــــن هــو  ــخــ لـــكـــل مــــا يـــحـــصـــل. والمــ
ــذي يـــراعـــي مــصــالــح الــلــيــبــيــين ويــحــتــرم  الــ
توافق  دون  مــن  هــذا  يتم  ولــن  تطلعاتهم. 
الــلــيــبــيــين أنــفــســهــم عــلــى مـــشـــروع وطــنــي 
الــعــودة  أن  ينقذهم جميعاً. هــذا فــي حــين 
إلـــــى الـــعـــصـــبـــيـــات الـــقـــبـــلـــيـــة، والاســــتــــقــــواء 
بالخارج، من أجل تحقيق انتصار وهمي 
على الشقيق الشريك في الوطن والمصير، 
ــام الـــطـــامـــعـــين مــن  ــ مــــــــؤدّاه فـــتـــح الــــبــــاد أمــ
مختلف الجنسيات والتوجهات والمحاور. 
وليس مستبعدا، في هذه الحالة، أن تتكرر 
النسخة السورية من ناحية تقسيم البلد 
إلى مناطق نفوذ، قد تصبح ركائز تقسيم 
مصلحة  فــي  مطلقاً  يــكــون  لــن  مستقبلي 
والاســتــقــرار  الأمـــن  مصلحة  ولا  الليبيين، 
فــــي الإقـــلـــيـــم المــــغــــاربــــي، وحــــــوض الــبــحــر 

المتوسط على نطاق أوسع.
)كاتب سوري(

محاكمة الفلسطيني

الخروج من مِعطَف الخوف

في حاجة ليبيا إلى توافقات دولية

هل يستخدم السيسي 
كورونا لتصفية معارضيه؟

أحلت أنظمة ونخب 
عربية وجود 

إسرائيل، وهشّمت 
أسس الفلسطيني 

وشيطنته، وقوّضت 
أركان حقوقه

عاد الناس إلى الانتشار 
في الأرض، ما دام 

الحجْر لم يكن مفيداً

ما يحصل على الأرض 
الليبية تأكيد للتوقعات 

التي كانت بشأن مآلات 
الوضعية السورية

آراء

عيسى الشعيبي

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ربيع العام الجاري، مطالعة قيّمة 
للدكتور عزمي بشارة، »صفقة نتنياهو ـ ترامب، الطريق الى النص ومنه إلى الإجابة 
الــعــمــل؟« )160 صفحة(. وكــنــت، بــن كثيرين، ممن قــامــوا بمراجعةٍ  عــن ســؤال مــا 
ــدار. وعــلــى ضــوء الــنــقــاش الــدائــر حــول مــوضــوعــة حــل الــدولــة الــواحــدة أم  لــهــذا الإصــ
حل الدولتن، أجد الفرصة للعودة إلى طروحات بشارة الخاصة بسؤال: ما العمل؟ 
لسببن: أن الكاتب تصدّى مبكراً لتقديم إجابةٍ أحسب أنها تؤسّس لحوار في العمق، 
الطرح ذو  هــذا  وأن صاحب  الخلافية،  المسألة  هــذه  بقوة، في  وتثريه  تفتحه واسعاً 
تجربة خاصة اكتسبها في ميدان العمل السياسي عن قرب قريب، وانغمس فيها، 
الأمر الذي يضفي على رؤيته ومداخلاته أهمية استثنائية. والحق أن النقاش حول 
الــوقــت، ليس  الدولتن، المتعثر أكثر فأكثر مع مــرور  الــواحــدة بديلا لحل  الــدولــة  حل 
جديداً ولا طارئاً، فقد كان محل أخذ ورد داخل أوساط النخبة السياسية الفلسطينية 
منذ أمد، وإنْ بصوت خفيض، إلا أن زيادة المصاعب والمتاعب، وتعمّق حالة الإحباط 
الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تواجه  التي  الخذلان  مشاعر  واشتداد  والاستعصاء، 
النقاش إلى السطح، وصــار محل  القرن«، دفع هذا  سيما بعد الإعــلان عن »صفقة 

سجال أوسع، الأمر الذي يحمل على استحضار نص عزمي بشارة القيّم.
بعد عرضه مقارباتٍ نظرية مختصرة للمراحل التي أوصلت الكفاح الفلسطيني 
أفكارٍ  أبــواب مغلقة على  أقفال  اليوم، يضع بشارة مفاتيح في  إليه  إلى ما وصل 
ص الموقف السائد 

ّ
باتت بالية ومتيبسة، يدعو إلى إجراء المراجعات المعمّقة، ويشخ

بصوتٍ لا تنقصه الجرأة، ومن ذلك قوله إن الوقت الراهن ليس وقت اقتراح حلول، 
وإنما وقت صياغة استراتيجية تحرير وتحديد أهداف واقعية، وهذه هي المرحلة 
العالمي  الديمقراطي  التيار  المناسبة لوضع خطاب ديمقراطي متماثل مع مفردات 

المناهض للأبرتهايد، خطابٍ قوامه العدالة والحقوق المدنية والمساواة.
يصارحنا بشارة، وربما يصدم كثيرين بيننا، بقوله إن الواقع الذي ألفناه قد تغير، 
التمييز  هو  عدونا  وأن  العسكرية،  بالقوة  عليها  الانتصار  يمكن  لا  إسرائيل  وأن 
العنصري، والعودة إلى الاستراتيجيات القديمة أمر غير ممكن، بما في ذلك الكفاح 
 ولا يحل مشكلة )مقاومة غزة آلت إلى حالة دفاعية ذات 

ً
المسلح الذي لا يقدم بديلا

أهداف مطلبية( وإن تفكيك البنية الصهيونية يتطلب انخراط أغلبية اليهود في هذه 
العملية النضالية الشاقة الصبورة الطويلة، وإن لكل تجمع فلسطيني ظروفاً مختلفة 
ومطالب متفاوتة ووسائل نضال غير متطابقة بالضرورة، فوق أن فلسطن لم تعد 

القضية الأولى للحكومات والمواطنن في مشرق العالم العربي ومغربه.
ر بشارة من محاولات إنشاء منظمة تحرير بديلة أو موازية، ناهيك عن 

ّ
وفيما يحذ

حل السلطة )أول التمثلات الكيانية الفلسطينية( وتسليم المفاتيح للاحتلال، كون 
 في الهواء، وعبثا سياسيا شديدا، يمثل عودة يائسة إلى الوراء، وتخليا 

ً
ذلك قفزة

عن مؤسسات تمثيلية معترف بها، ينبّه بشارة بالمقابل إلى أن البديل هو الفوضى، 
إلى  الماسّة  الحاجة  قوية متطوّرة، مشدداً على  ودولــة  يهودي منظم  أمــام مجتمع 
والتشبيك،  والتمكن  الصمود  مقومات  بتعزيز  معنية  مركزية  ذاتية  إدارة  وجــود 
منظمة  تكون  أن  على  والبلدية،  والشرطية  والصحية  التعليمية  الخدمات  وتقديم 

التحرير المفعّلة، وليس السلطة هذه، هي القيادة السياسية للشعب الفلسطيني.
وفــي مــا يتعلق بحل الــدولــة الــواحــدة، يــرى عزمي بــشــارة أن هــذا الخيار لا يمكن 
طرحه الآن على طاولة المفاوضات، وهي غير موجودة أساساً، وأن هذا الحل أصعب 
القبول بفحواه ومغزاه يستبطن  أن  الدولتن، كما  وأقــل مقبولية من حل  تحقيقاً 
غير  أصبحتا  بقوميتن  مضض،  وعلى   ،

ً
متبادلا اعترافاً  الموضوعية  بالضرورة 

قادرتن، لعوامل قاهرة، على الانفصال في دولتن، وذلك بعد أن فشلتا معاً، كل 
واحدة إزاء الثانية، في سعيهما المحموم إلى شطب العدو وإلغائه وإنكار التاريخي 

بقوة الحديد والنار.

معن البياري

ى للشاعر الفلسطيني، هارون هاشم رشيد، كل ذلك الفائض من الثقة، وتلك 
ّ
من أين تأت

المقادير الباهظة بالزهو بالنفس، والامتلاء بالذات، وهو يكتب في مطالع خمسينيات 
القرن الماضي، في قصيدة سمّاها »أنشودة العودة«: أخي والخيمة السوداء قد أمست 
لنا قبرا/ غدا سنحيلها روضا ونبني فوقها قصرا .. ستعلو صيحة الأحــرار يوم 
ي تلك القصيدة العتيقة، 

ّ
نعاود الثأرا/ وتمضي جلجلات الرعب إن برا وإن بحرا.. يغن

السمت في  الــهــادئ  يُسعفه صوته  ولــم  بلحنٍ متقشف،  فـــوزي،  فــي زمنها، محمد 
إشاعة »الموثوقية« التي أرادهــا هارون هاشم رشيد، ولكن أصوات جوقةٍ صاحبت 
صوت فوزي ساعدته في هذا، سيما وأن الأغنية تختتم بأن »فلسطن التي ذهبت 
سترجع مرة أخرى«. ومعلوم أن فلسطن هنا هي الأرض التي احتلت في 1948. حال 
فايدة كامل أفضل نسبيا مما بدا عليه فوزي، وهي تؤدّي قصيدة »لن ينام الثأر«، 
وقد تآلفت الصيحة الظاهرة هنا مع التنغيمة الجيّدة في الأغنية، مع أصوات جوقة 
قليلة العدد في الدقائق الخمس )إلا قليلا( للأغنية التي تخبر سامعيها في مطلعها: 
لن ينام الثأر في قلبي وإن طال مــداه/ لا ولن يهدأ في قلبي لظاه.. وختمها هارون 

هاشم رشيد: لن ينام الثأر في صدري وإن طال مداه/ لن ينام لا لن ينام. 
الأغنيتان اثنتان من 90 قصيدة للشاعر الراحل، أول من أمس، في مغتربه الأخير 
في كندا، انكتب أن مغنن أدّوهــا، وإنْ يشك صاحب هذه الكلمات بهذا العدد، وفي 
ى »فلسطن« 

ّ
يا قــدس« وكــارم محمود غن ى »أحبك 

ّ
أن محمد قنديل غن الأرشــيــف 

ى »جراح القدس«، غير أن الأشهر هي »سنرجع يوما إلى حينا ..«، 
ّ
وطلال مدّاح غن

ـــاذ، وإلــى جــودة أفضل في كلماتها 
ّ
لها، بصوتها الأخ أداء فيروز  إلــى  ما قد يعود 

التصوير  يُــضــاف  أن  ويمكن  لــهــا،  البديع  الرحباني  اللحن  عــن  فضلا  ومقاطعها، 
التلفزيوني لها، بالأبيض والأسود، فيروز شابة بمنديل وزي فلسطينين. يحضر 
أدّاهــا قنديل وفــوزي وفايدة  اللواتي  القصيدة بمنسوبٍ أنضج من  الشعر في هذه 
الخليفة  أمــن ومــأمــون، كما  )أبــو  كامل وغيرهم. وقــد حافظ هـــارون هاشم رشيد 
العباسي( هنا، كما دأبه في قصائد بلا عدد في مجموعاته العشرين، على العودة 
دة، وقد قال: يعز علينا أن تعود/ رفوف الطيور ونحن هنا 

ّ
 مؤك

ً
إلى فلسطن حقيقة

/ تنام وتصحو على عهدنا .. وإذا كانت هذه القصيدة قد 
ٌ

..هنالك عند التلال تــلال
إلى  إلى الأخوين رحباني، فربما يعود هذا  إلكترونية  نسبها متعجلون في مواقع 
»أجواء رحبانية« فيها. وعلى أي حال، هذه الفعلة أقل إثما مما اقترفه معمر القذافي 
ا توعد وهدد، وأجرى على لسانه في 

ّ
في إطلالته عند باب العزيزية في طرابلس، لم

خطبته تلك: أنا لن أخاف من العواصف وهي تجتاح المدى.. من دون أن ينسب العبارة 
إلى صاحبها، هارون هاشم رشيد، في قصيدة قديمة له، لم يتخيل يوما أن شيئا 

، ركيك.  منها سيُستعمل في مشهد بالغ الكاريكاتورية، قذافيٍّ
وهذا مقطع كاريكاتوري مستجد، متصل بالشاعر الذي مضى إلى ربه عن 93 عاما، 
يتبدّى في نعي ما يسمى التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، نشره رئيس 
الأدبــي  الــراحــل،  إرث  بــأن يحفظوا  الناعون  يتعهد  التيار، محمد دحـــلان، وفيه  هــذا 
والنضالي، وأن »يواصلوا المسيرة التي بدأها ورفاقه في ترسيخ هويتنا«. والخوف 
كل الخوف أن يفعلها هؤلاء ويصدّقوا أنهم على المسيرة نفسها. أما وأن الأوساط 
الفلسطينية، الرسمية والأهلية، استرسلت نهار أمس في تزجية المراثي في صاحب 
»مزامير الأرض والدم«، فذلك طيب، وفي البال أن منظمة التحرير لم تقصّر مع الرجل، 
الفلسطيني  الــوجــدان  حمى في 

ُ
وقــد كرّمته في عــدة مناسبات، غير أن الأطيب أن ت

العام تلك الــروح العالية الثقة بالعودة إلى كل فلسطن، والتي ظلت تقيم في هارون 
ع في مناهج دراسية 

َ
هاشم رشيد، كما عبر عنها في نصوص غزيرة، منها ما يُطال

فــي غير بلد عــربــي، وهـــذا حــســن. ومــن شــديــد الأهمية أن يبقى اســمُــه محميا من 
الإهمال والنسيان، وهو الذي استحق عدة ألقاب خلعت عليه، شاعر العودة، شاعر 
النكبة، شاعر الثورة، وهذا صديقنا الشاعر غازي الذيبة يسمّيه أمس شاعر اليرغول 
الفلسطيني. وكان لقبا نابها ذلك الذي أذاعه صديقنا الشاعر عز الدين المناصرة عنه 
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محمد طلبة رضوان

وللمرّة  والصفع.  والــضــرب،  للإهانة،  يتعرّض  لعامل مصري  فيديو  الألــف،  للمرّة 
الألف، الجاني عربي، ومكان الجريمة دولة عربية. لم يعد من المجدي التوقف أمام 
مكان،  كل  في  ون 

ّ
المنحط مكان،  كل  في  العنصريون  وحــدهــا.  الأخلاقية  الـــدلالات 

الذين لا يشعرون بقيمتهم إلا حن يهينون من هم  المرضى والمهاويس والحثالة 
أضعف أو أفقر أو أعـــوز، فــي كــل مــكــان، فــي مصر مثل غيرها، وفــي مصر قبل 
»الــســادة« المصرين غيرَهم من المصرين، عمالا، وخدما،  غيرها. وســوء معاملة 
التعليمية والطبقية، هؤلاء  وموظفن، وموظفات، وأطفالا، على اختلاف درجاتهم 
الذين دفعتهم حكوماتهم للعمل في ظروفٍ لا تختلف عن العبودية القديمة سوى 
المطمورة، والشهود المخروسن، والحكايات  السوء ثابت بالأدلة،  في المسمّى، هذا 
المريرة، وإنْ لم يثبت بالفيديوهات، لأن كاميرا المحل ملك لصاحب المحل، وكاميرا 

صفع وهي ساكتة.
ُ
الموبايل، مثل صاحب الموبايل، تخشى صاحب المحل، وت

شاهدت الصفعات الثلاث التي نزلت على ذهول وجه المصري الساكت. أهانته، ولم 
تنجح في إهانة لا مبالاته، فقد جاء بها من بلاده، ولولا أنه هان في مصر، ما سهل 
الهوان عليه في الكويت، أو غيرها. شاهدتها، وتألمت مثل ملاين المصرين، إلا أن لا 
رتني بحكايات أصحابي الذين »لبسوا جيش«، 

ّ
مبالاة الشاب التي أزعجت كثيرين ذك

وتعرّضوا للضرب والإهانة، من دون مبرر، وحن حاول أحدهم الاعتراض سجنوه، 
وحن حاول آخر أن يفهم، أخبره »الصول«، الذي يفتخر بقدرته على صفع المتعلمن 
وأصحاب الشهادات، أن الجيش تأديب وتهذيب وإصــلاح، وأنــك لم تأت للتصييف، 
تــتــرك كرامتك  أن  عليك  خــيــر،  تجنيدك على  فــتــرة  تمر  أن  أردت  وإذا  أمـــك،  يــا روح 
الكويت  فــي  الصفعة  تــخــرج. لا تختلف  أن  أردت  إذا  الــدخــول، هــذا  الــبــاب، قبل  على 
عن صفعاتٍ أخرى، تتخذ أشكالا مختلفة، من أصحاب عمل، وأصحاب مناصب، 
برواتبهم،  يصفعون  نفوذ،  أصحاب  وأصحاب  نفوذ،  وأصحاب  سلطة،  وأصحاب 
وأياديهم، وأرجلهم، وألسنتهم، وأعضائهم الجنسية، في غيابٍ كامل لدولة تحاسب، 
وفي حضور كامل لدولة تشارك وتشجع وتحرّض وتبرّر وتشرعن وتقنن، ولولا 
أو وظيفية،  صفعات متكرّرة في مصر، في كل مرحلة عمرية، وكل محطة مهنية 
بشروط  أقـــل،  للقبول بصفعاتٍ  اضــطــروا  مــا  المستعبدين،  مــن  مــلايــن،  بــل  لآلاف، 
، لكنها لم تعد كذلك، والبركة في 

ّ
عبودية أقــل، في بــلادٍ، كان من المفترض أنها أقــل

الزعماء الملهمن، المنقذين، المفوضن، الذين لا يُسألون عمّ يفعلون، فقد أضاعوا ماء 
وجوهنا قبل أن يضيّعوا ماء النيل، ويحوّلوه إلى بحيرة إثيوبية، أو بالأحرى صفعة 

إثيوبية »أخرى« )بضم الهمزة وفتحها(، صفعة على وجه السبعة آلاف سنة.
ترافق شعور الألــم بالصفعات على وجه المصري »الغلبان« بتعليقات من مصرين 
أكثر »غلبًا«، ترفض التعاطف معه، وتعتبره معدوم الكرامة، لأنه لم يدافع عن نفسه، ولا 
 أصحابها دور 

ّ
تجد له مبرّرا، أو عذرا، أو وزنا، أو قيمة. هي في تقديري تعليقات مل

ا لآلام 
ً
ن
ّ
الضحية، وقرّروا، بدورهم، أن يمارسوا صفعا مجازيا، لعلهم يجدون فيه مُسك

الصفع الحقيقي الذي يتلقاه ملاين المصرين، يوميا، مع كل خبر عن سجن، أو اعتقال، 
أو تمديد، أو اختفاء قسري، أو سد نهضة، أو هدم مقابر تاريخية، أو تدمير عمران، 
في القاهرة القديمة، أو مصر الجديدة، أو كورنيش الإسكندرية. مع كل شهيق نتنفسّه، 
ثمة صفعة تسبق الزفير، صفعة لا زفير لها، تدخل ولا تخرج، تسكن، وتظل عالقة 
إلى أن تستدعي بدورها صفعات وصفعات. لقد تحوّلت صفعات السنوات السبع، من 
حكم عبد الفتاح السيسي، إلى أغنيات، وأوبريتات، ومسلسلات، وإنجازات، ومكايدات. 
وتحولت بعض الصفعات قوانن ومواد دستورية، وجرت تسميتها مكافحة الإرهاب، 
والحرب نيابة عن العالم، وإنقاذ مصر، والقرارات الاقتصادية الجريئة، وغير الشعبوية، 
أجــل مصر، والجوامع،  مــن  الجديدة  أجــل مصر، والقصور  مــن  الــجــديــدة،  والعاصمة 
وسط رمال الصحراء التي تكلفت ملاين، من أجل مصر، وبنينا قصورا، وسنبني 
قصورا، »كمان وكمان«، من أجل مصر. وكل من اعترض على الصفع، أو حاول حماية 

المصفوعن، جرى اعتباره خائنا، فلماذا نلوم كويتيا يصفع؟  
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آراء

مهنا الحبيل

»يـــجـــدر بــنــا أن نـــطـــوّر أنـــمـــاطـــا جـــديـــدة من 
ــذا الــنــوع من  الــخــطــابــيــة، مــن خـــال رفـــض هـ
قـــرون«..  لعدة  علينا  ــرضــت 

ُ
ف التي  الفردانية 

ميشيل فــوكــو. ويُعلق وائــل حــاق على هذا 
ــدم تــطــويــر فـــوكـــو لــنــظــريــة  ــنـــص: يـــرجـــع عــ الـ
إلــى تركيز  مفصلة عن قضايا المقاومة هــذه 

اهتماماته البحثية على قضايا أخرى.
الاهتمامات  فــي  السطح  على  يقفز  مــا  أبـــرز 
انشغل بها ميشيل فوكو هو  التي  البحثية 
المسار إطار  لم يكن هذا  الجنسانية.  الحياة 
اهـــتـــمـــام بــحــثــي لــفــوكــو فـــقـــط، ولــكــنــه حسم 
هويته وأيديولوجيته الفكرية الأخيرة التي 
 بها، والأهم أنها كانت الجذر 

ٌ
رحل وهو مؤمن

ما  فــي  الجنسية،  الهوية  لتشكات  الرئيس 
مــنــصّــات ثقافية  بــعــده، والــتــي هيمنت على 
التي  الثقافية  السلطة  قــوة  اكتسبت  عالمية، 
المطلقة.  للحرية  عائقا  يعتبرها  فــوكــو  كــان 
ويُـــشـــيـــر وائـــــل حــــاق هــنــا إلــــى خــطــأ بعض 
شرّاح فوكو، أن انشغالهم في هذه المسارات 
الفرعية التي ابتعدت أو انفصلت عن الفكرة 
الكليّة لفهم التشكات الخطابية ساهمت في 
الــطــرح الأصــلــي. والــطــرح الأصلي  مناهضة 
ــة لــلــحــداثــة المـــاديـــة،  ــزيـ ــركـ هــنــا الــنــطــاقــيــة المـ
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى صــنــاعــة الــثــقــافــة الــعــالمــيــة، 
المؤسسة  على  هيمنتها  ثم  صعودها  فمنذ 
الغرب، ثم توظيفها لتقلبات  الأكاديمية في 
ترويجها  ثــم  الحديثة،  الرأسمالية  مصالح 
للمعرفة  يمكن  لا  لــلــبــشــريــة،  إنــقــاذ  كإكسير 

عمار ديوب

مضى على حكم الــرئــيــس بــشــار الأســـد في 
ــا. قـــضـــى الــعــشــريّــة  ــامــ ــة عــــشــــرون عــ ســــوريــ
ــة لتصبح  الأولـــــى فـــي تــحــويــل بــنــيّــة الـــدولـ
استبدادية   

ّ
وتــظــل الاقــتــصــاد،  فــي   

ً
ليبرالية

فــي الــســيــاســة، ولــصــالــح الــفــئــات الطفيلية 
ــا. الــعــشــريّــة  ــيّـ ــاريـــخـ المـــرتـــبـــطـــة بــالــســلــطــة تـ
الثانية نتاج الأولى، حيث انهار الاقتصاد 
العام، وتاشى الوعي الاشتراكي والقومي، 
وعشائر،  طــوائــف  المجتمع  بنى  وأصبحت 
وتقومن الأكراد، وتقلصت القيم الإيجابية. 
وأدّى هذا إلى بداية انفجارٍ اجتماعيٍّ كبيرٍ، 
، يفتح  تــا ثــــوراتٍ عــربــيّــة، ومــنــاخٍ إقــلــيــمــيٍّ
الأنظمة،  بنى  فــي  كبير  تغييرٍ  نحو  الأفـــق 

وتوجهاتها. 
 

ّ
بعيداً عــن الــركــاكــة، وأيّ إصـــاحٍ هــو الأدق

في سورية في عــام 2000 ومــا بعده، حيث 
ــقـــاش: أنـــبـــدأ بـــالاقـــتـــصـــادي أم  ــنـ تــمــحــور الـ
الإداري أو السياسي، فإن النتيجة، وقد بُدِئ 
الأغلبية. بعد  انهيار حياة  باللبرلة، كانت 
في مواجهة  الأمــنــي،  الخيار  انتصر   ،2011
المــجــتــمــع، وضـــد فــئــاتٍ فــي الــســلــطــة، راغــبــةٍ 
وكما  ــة« وســـواهـــا،  الأزمــ »خــلــيــة  بالتغيير، 
تــبــدى أخــيــرا عــبــر التضييق عــلــى الــتــجــار، 
ــنــــوات الــــحــــرب، ووصــــل  ــن أثــــــرى فــــي ســ ــ ومـ
 إلــــى الــــذقــــن، أي إلــــى رامـــــي مــخــلــوف، 

ّ
ــل ــبـ الـ

عبد الصمد بن شريف

ــلـــف المـــحـــطـــات  ــتـ ــت مـــخـ ــمــ ــســ تــــاريــــخــــيــــا، اتــ
المــــفــــصــــلــــيــــة، والـــــــخـــــــطـــــــوات والإنـــــــــجـــــــــازات 
بــنــاء منظومة الاتــحــاد  الــكــبــرى فــي مسيرة 
الأوروبـــــــي، وتــطــويــرهــا وتــقــويــتــهــا، بــالألــم 
ــاة، وتـــقـــديـــم الـــتـــنـــازلات  ــانــ ــعــ والمـــكـــابـــدة والمــ
المــتــبــادلــة، والـــجـــدل الــبــنــاء والــنــاجــع. وهــذا 
مــــا يــنــســحــب عـــلـــى الاتــــفــــاق غـــيـــر المــســبــوق 
ــــدول 27 المــكــونــة  الــــذي تــوصــل إلــيــه قــــادة الـ
لاتحاد يوم 21 يوليو/ تموز الحالي، بعد 
أربــعــة أيـــام مــن الــنــقــاش الــطــويــل والمتشعب 
والمــفــاوضــات الــشــاقــة والمــرافــعــات المضنية. 
ويتمحور الاتفاق حول  إقرار خطة وصفت 
بالتاريخية، بمبلغ قيمته 750 مليار يورو 
لــلــنــهــوض بـــالاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة الــتــي 
تعرّضت لهزة مثيرة للقلق بسبب تداعيات 
المستجد، وتتضمن  كــورونــا  فــيــروس  أزمـــة 
الــخــطــة لأول مـــرة ديــونــا مــشــتــركــة، مــن 360 
مليار يــورو على شكل قــروض و390 مليار 

يورو على شكل مساعدات. 
وفي اجتماع مباشر منذ منع التجمعات في 
المــاضــي، بسبب جائحة  آذار  مـــارس/  شهر 
ــــي  ــ ــاد الأوروبـ ــحــ ــادة الاتــ ــ ــا، الـــتـــقـــى قــ ــ ــــورونـ كـ
وجــهــا لــوجــه فــي بــروكــســل، لأول مــــرة،  في 
 ، قمة استثنائية لتسجيل منعطفٍ أساسيٍّ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى دلالــــــة عــمــيــقــة مــــن مــخــتــلــف 
ــوا يـــدركـــون  ــانــ ــات. وكــ ــويـ ــتـ ــنـــواحـــي والمـــسـ الـ

المعاصر، ولا  تــدرك وعيها  أن  الإنسانية من 
أن تحقق نقلة حداثة من دون الإيمان بهذه 
الــكــلــيــات. هــنــا الــحــداثــة المـــاديـــة تــشــتــرط في 

أصلها وجذرها، تنحية الروح والأخاق.
المهم جــداً فهمها  الشرطية، من  الثنائية  هــذه 
لوعي مرحلة فوكو الأخيرة، وكيف انتهى من 
نقد السلطة السياسية والعقابية والقانونية 
انتهت  النزوة، وبالتالي  التسليم لسلطة  إلى 
الجندرية  الحالة  وبــالــذات  الحديثة،  المــذاهــب 
الحداثي  المنظور  فــي  الالتحام  إلــى  المتطرّفة، 
المــــادي الـــذي جمعها مــن جــديــد مــع التوحش 
الرأسمالي. تحتاج كتلة هذه الفكرة إلى شرح 
مركز، قد نتناوله في المستقبل، يضرب وائل 
حاق المثل بجوديث باتلر، وكثيرين غيرها، 
انتقلوا  باتلر،  الآخــريــن، كما هي  أولئك  لكن 
ــرّره فــوكــو، في  مــن الأســــاس الأخــيــر الـــذي حــ
تاريخ الجنسانية، ثم انفجرت قضية تعميم 
الجندر الذي وصلت إلى سُلطة عالمية قاهرة 
فانتقلت  عــام 1995،  علنت في مؤتمر بكن 

ُ
أ

ــــرض الأيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــة فـــــي فـ ــطـ ــلـ ــوة الـــسـ ــ ــ قـ
الجندرية من الهيمنة في المؤسسات الثقافية 
الغربية، ثم السياسية والإعام، وخصوصا 
حــركــة إنــتــاج الأفــــام، إلـــى تــرويــجــهــا عالميا، 
تحت القهر أو الاشتراط الثقافي، على الشرق 

وكل العالم الجنوبي.
فــي مناقشة مصداقية  المــضــي  قبل  وأمــامــنــا 
المنظور العلمي لفوكو ومرجعيته، والعودة 
إلـــى قــاعــدة المــعــرفــة والمـــبـــدأ الأخـــاقـــي، لفهم 
أيـــــــن اضــــطــــربــــت فـــلـــســـفـــة فـــــوكـــــو، ومـــــــا هــي 
ــداً، مــســألــتــان: الأولــــى أن  دوافــعــهــا المــهــمــة جــ

ــــح أغــلــبــيــة مـــؤسّـــســـاتـــه داخــــل 
ِّ
ــل ــ

ُ
والــــــــذي، ش

ســـوريـــة. وربـــمـــا، ولـــولا حــمــايــةٍ مــن روســيــا 
للمستقبل،  مــتــروك  وهـــذا  تصفيته،  لتمّت 
ومعارضة،  نظاما  ســوريــة،  أصبحت  حيث 

 للدول الخارجية. 
ً
مرهونة

 نفسه جيداً بشار الأسد، وعبر روسيا 
َ
مكّن

ــران فـــي الــعــشــريــة الأخـــيـــرة، ولــكــن ذلــك  ــ وإيــ
ليس نهاية المطاف؛ فالتسوية لم تبدأ بعد، 
 بيد 

ً
والسيئ أن ضعف نظامه يجعله ورقة

جمعيات  ليست  والــــدول  الــدولــتــن،  تلكما 
خيرية في النهاية! وعالميا وإقليميا، هناك 
ــراع جـــاد حـــول بــقــائــه أو تــغــيــيــره. وفــي  صــ
أفضل الأحوال نزع أغلب الصاحيات منه، 

 على تسويةٍ، تتضمن بقاءه.
َ

فِق
ُ
ت

ُ
في حال ا

ــة، وإذا  ــا ســـوريـ لـــم يــســتــثــن فـــيـــروس كـــورونـ
رعى  ه 

ّ
فإن الشتاء،  في  بحزمٍ  النظام  واجهه 

انــتــشــاره فـــي الــصــيــف، كــمــا يـــبـــدو. تــكــاثــرت 
ــداد المــصــابــن، ولـــم يــعــمــد إلـــى أيّ حــجــرٍ  ــ أعـ
أو حــظــر، وهـــذا ســاهــم فــي انــتــشــاره فــي كل 
مــدن ســوريــة المحتلة، غربا وشــمــالًا وشرقا 
وجـــنـــوبـــا. أســـبـــاب كــثــيــرة لمــوقــفــه الــصــيــفــي 
هــذا؛ ربما يكون السبب معرفته بعدم قدرة 
الــشــعــب عــلــى الـــبـــقـــاء مـــن دون عـــمـــل، حيث 
استيراد  أو  منهارة  الاقتصادية  أوضاعهم 
أجهزة طبية للكشف، وتخصيصها ببعض 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــن، وهـــــــذا ســيــشــكــل ســـيـــا مــالــيــا 
لـــأعـــوان ولــلــســلــطــة. وربـــمـــا يــشــكــل انــتــشــار 

مفاوضات  معركة  سيخوضون  أنهم  جيدا 
المقاييس،  بكل  ومصيرية  ومعقدة  عسيرة 
ــتــــصــــادي الــتــي  بـــشـــأن خـــطـــة الإنــــعــــاش الاقــ
الــدول الأعضاء  آلية فعالة لمساعد  اقترحت 
في الاتحاد، وخصوصا  الدول التي انهارت 
بشكل دراماتيكي في عز تفشي وباء كوفيد 

– 19، كإيطاليا وإسبانيا.
كانت هناك  خافات جوهرية بن مؤيدي 
ــتــــي يــنــبــغــي أن تــســتــفــيــد مــنــهــا  ــة الــ الـــخـــطـ
إيــطــالــيــا  مـــقـــدمـــتـــهـــا  ــي  ــ ــنــــوب، وفــ ــجــ الــ دول 
وإســـبـــانـــيـــا، ويـــقـــود هــــذه الــجــبــهــة الــثــنــائــي 
بأسس  الملتزمة  والـــدول  الفرنسي،  الألمــانــي 
الميزانية الأوروبـــيـــة، المــعــروفــة بــاســم الــدول 
»المقتصدة«، وهي بلدان الشمال الأوروبــي، 
وتقودها هولندا، ودعت هذه المجموعة إلى 
خفض المساعدات، وأيدت منح قروضٍ تعيد 
الدول تسديدها لاحقا. كما طالبت لقاء أي 
مبالغ مالية بإصاحات في الدول المستفيدة 
منها. غير أن دول الجنوب توجست من هذه 
المطالب التي رأت فيها سيفا موضوعا على 
رقـــابـــهـــا، خــشــيــة أن تــضــطــر إلــــى الــخــضــوع 
حصل  مثلما  أخـــرى،  دول  تفرضها  لخطط 
ــة المــالــيــة العالمية  لــلــيــونــان فــي أعــقــاب الأزمــ
ــم ســكــانــهــا عــلــى تقديم  ســنــة 2008، مـــا أرغــ
ــيـــس وزراء  تـــضـــحـــيـــاتٍ صـــعـــبـــة. وأبـــــــدى رئـ
الــدول  هولندا، مــارك روتــي، مدعوما بقادة 
الاســكــنــدنــافــيــة والــنــمــســا وفــنــلــنــدا، مقاومة 
شــرســة للخطة الــتــي تــعــد ثــمــرة تــوافــق بن 

الـــحـــركـــة الـــجـــنـــدريـــة المــتــطــرفــة وثــاثــيــاتــهــا، 
الإنسانية،  لأسرة  الفكري  والحصار  القهر 
ونــزعــهــا مــن الــتــســلــســل الــطــبــيــعــي الأخــاقــي 
لبقاء الحياة، بما في ذلك حق المــرأة الذاتية 
والــتــشــاركــيــة، وحـــصـــار الــطــفــولــة ووضــعــهــا 
مبكراً تحت التشكيك النفسي الحاد، لترويج 
مــصــالــح الــجــنــســانــيــة الــجــنــدريــة ونــزواتــهــا، 
ــرص الــتــوالــد. والاكــتــفــاء بالعاقة 

ُ
وحــصــار ف

المــثــلــيــة بـــديـــا لـــأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، والــثــالــث 
الإسقاط الشامل والنهائي، للعُرى الإنسانية 
المــطــلــقــة فـــي عـــاقـــات المــــحــــارم، )الأقـــــــارب من 
الــــدرجــــة الأولــــــــــى(، وتـــمـــكـــن ســلــطــة الـــنـــزوة 
الطبيعة  هـــذه  عــلــى  حــتــى  هيمنتها  لتحقق 

الفطرية، المقدسة أخاقيا بن البشر.
ـــرصـــد 

ُ
ــي الـــثـــاثـــيـــة المــــركــــزيــــة الـــتـــي ت هـــــذه هــ

خــــاصــــات نــتــيــجــتــهــا عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة، حــن 
الــجــنــدري، وســنــشــرح ذلــك  يُستكمل الإطــــار 
لاحقا، وفق نظرية ميشيل فوكو ذاتــه، وهو 
مــا يــبــرّر اتــكــاء مــن أتـــى بــعــده عــلــى تأصيله 
لها، بعد أن كان خطابه يــدور حول السلطة 
السياسية  المنظومة  أمــام  الفكرة  تقمع  التي 
موقع  تفكيك  وبالتالي  المجتمعية،  حتى  أو 
القوة من الخطاب، ولكنه انتقل بعد ذلك إلى 
المــآل الأخير الــذي اعتنقه قبل رحيله ودوّنــه 

في تاريخ الجنسانية.
قبل  بالتحديد  عنيناه  الـــذي  الأول  والمــســار 
المــنــاقــشــة هـــو جــــواب كــيــف تــكــون الــجــنــدريــة 
المتطرّفة قوة قمعية أو سلطة رأي، قد تشكلت 
تحت هيمنة الحداثة المادية التي برزت أيضا 
في مشروع الرأسمالية المحافظ أو الليبرالي، 

الفيروس ورقــة ضاغطة على الأمــم المتحدة 
أو منظمة الصحة العالمية وسواهما، لتقديم 
المساعدات، المتعدّدة الأشكال، والنظام أحوج 
إليها. ما نعرفه جيداً أن الدول تسعى جاهدة 
السورية  الدولة  بينما  الوباء،  لتطويق هذا 
حيث  فشلها،  يكتمل  وبــذلــك  ينتشر،  تتركه 

أصبح عاما، والحمد لله.
على الرغم من هروب ماين السورين إلى 
الخارج، ووجــود مئات آلاف في المخيمات، 
الإنــتــاج، وانتشار  وتــراجــع مختلف أشكال 
ــقــــد أجـــــــــرى الـــنـــظـــام  فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، فــ
ــــي مــجــتــمــعــه  ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
المـــتـــجـــانـــس، وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــنــتــخــب قـــرابـــة 
يحاول  ولــم  فيها،  الــســوري  الشعب  نصف 
قــوات سوريا  إشراكه بطريقةٍ ما، ورفضت 
الانتخابات  تجري  أن  )قسد(  الديمقراطية 
في الحسكة ودير الزور والرقة، وفي إدلب لم 
تجر كذلك، وأيضا في المناطق التي تسيطر 
عليها تركيا؛ على الرغم من ذلك كله، تحدث 
مـــوالـــون كــثــر عــن الــفــســاد فــي الانــتــخــابــات، 
وعدم شرعيتها! الانتخابات هذه ندّدت بها 
تعليقا  أبــدت موسكو  كثيرة، وبالكاد  دول 
عليها، وهو بن رفضٍ وقبولٍ شكليٍّ فيها، 
شرعي،  نظام  ــه 

ّ
بــأن »ثرثرتها«  ــكــرّر 

ُ
ت حيث 

 مؤسساته!
ُ
وعليه أن يُحدّث

الــتــحــذيــرات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة من 
الاســتــمــرار بــالــعــاقــة مــع إيــــران لــم تتوقف 

المستشارة الألمانية، أنغيا ميركل، والرئيس 
الذي وصفها  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي، 
بالنسبة  والطموح  الحقيقة  »لحظة  بأنها 
إقــرار  بعد  أهمية  الأكثر  واللحظة  ــا،  لأوروبـ
بموجب  الـــيـــورو،  المـــوحـــدة  بالعملة  الــعــمــل 

معاهدة ماستريخت سنة 1992«.
الأساسي في استقراء هذا الإنجاز هو قوة  
)وسلطة( الإرادة الجماعية التي مكنت قادة 
أكــبــر تجمع تــجــاري عــالمــي مــن رســم مامح 
جديدة ووضع أسس أكثر صابة ومرونة، 
وبـــلـــورة اســتــراتــيــجــيــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
ــادرة عــلــى مــجــابــهــة الــتــحــديــات الــكــبــرى،  ــ قــ
ــات الــبــنــيــويــة، من  ــ واحـــتـــواء تــداعــيــات الأزمـ
قبيل الأزمة الخطيرة التي أحدثتها جائحة 
الجماعية،  الإرادة  هــذه  أن  كما   .19 كوفيد 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود حــســاســيــات بن 
ــارّة الأوروبـــــيـــــة وجـــنـــوبـــهـــا تــنــم  ــ ــقـ ــ ــال الـ ــمـ شـ
عــن وعـــي تــاريــخــي بــضــرورة الانـــخـــراط في 
صياغة خريطة جيوسياسية جديدة، بهدف 
التموقع المريح والجيد في الأسواق العالمية 
التي تريد الولايات المتحدة والصن، بشكل 
الاستئثار  ثانوي،  بشكل  وروسيا  رئيسي، 
ــكّـــم فــــي مــفــاصــلــهــا الــحــيــويــة.  بـــهـــا، والـــتـــحـ
 
ً
وجعل الاقتصادات الأوروبية أكثر تنافسية

ات 
ّ
وقــــدرة عــلــى الــتــصــدّي لــلــعــواصــف والــهــز

الــتــي قــد تــنــتــج بــصــورة غــيــر مــتــوقــعــة، كما 
حــــدث مـــع جــائــحــة كــوفــيــد 19 الـــتـــي كــــادت، 
لــتــفــشــيــهــا، أن تفضي  فـــي المــــراحــــل الأولــــــى 

ثم توحش حتى أوصــل العالم إلــى ما وصل 
إليه، بل وارتدّت العنصريات داخل مجتمعاتٍ 
أسستها الدولة المدنية الحديثة، وعبر عقدها 
الاجتماعي. .. والجواب هنا أن مركز الفكرة لم 
يتغير بن المسار الاقتصادي للحداثة المادية 
لقد خلقت تطورات  لها.  الاجتماعي  والمسار 
الفعاليات  يحكم  الـــذي  الــنــزاع  بعض  الفكرة 
السياسية، والتي لا  أو الأنشطة  أو الأحــزاب 
يُنكر أن بعض التدافع فيها، قد حقق منابر 
الأمنية  السلطة  ومواجهة  لأقليات،  حقوق 

أو السياسية على سبيل المثال.
غير أن كا المسارين كانا يُغطيان على حرية 
المـــعـــرفـــة، وحــــق الـــرفـــض بــالــضــبــط كــمــا قــال 
فوكو، رفض من نحن، فالأنا الجندرية والأنا 
والكرامة  الفطرة  حــق  حــاصــرت  الرسمالية، 

ــعَ اتفاقا 
ّ
منذ 2011. وعلى الرغم من ذلك وَق

عــســكــريــا شـــامـــا مـــع إيـــــــران، ويـــنـــص على 
إقــامــة نــظــام دفــــاع جـــوي إيـــرانـــي. وهــــذا ما 
دفــع إســرائــيــل إلــى تصعيدٍ أكــبــر، شمل في 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــواقـــع عــســكــريــة كــثــيــرة، 
إيرانية وسورية. عدا التحذيرات، هناك ما 
إيران  أن  والإقليمي  الدولي  الإجماع  يشبه 
يجب أن تخرج من سورية؛ يضاف إلى ذلك 
تطبيق قــانــون قــيــصــر. هــي عــوامــل عــديــدة 
الــنــظــام  يــصــحــو  أن  ضـــــــرورة  وتــــؤكــــد  إذاً، 
ــل، 

ّ
الـــســـوري مـــن الــســكــرة الإيـــرانـــيـــة، ويــتــعــق

أيّة تسويةٍ  ويرى مصيره الذي سيقرّر في 

إلــى تفكك الاتــحــاد الأوروبـــي وسحب الثقة 
مـــن مـــؤســـســـاتـــه، بــســبــب انـــتـــصـــار خـــيـــارات 
ــدا أن  ــ ــيـــات المــنــغــلــقــة. وبــ ــنـ ــزال والـــوطـ ــ ــعـ ــ الإنـ
شعوب دولٍ، مثل إيطاليا وإسبانيا، شعرت 
 لتواجه 

ً
بالغبن واليتم، عندما تركت وحيدة

مــصــيــرهــا، وزاد مـــن فـــداحـــة هــــذا الــشــعــور 
الصن  من  طبية  مساعدات  تدفق  وتفاقمه 
ز لــدى قــادة كثيرين 

ّ
وكوبا وروســيــا، ما عــز

إمــكــانــيــة انـــفـــراط عــقــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــنــــزعــــات الاســـتـــقـــالـــيـــة، وحــتــى  وتـــغـــذيـــة الــ

الانفصالية.
واستنتاجات  الإخبارية  التقارير  وأجمعت 
ــاء الـــدول  ــ الــخــبــراء والمــحــلــلــن عــلــى أن رؤسـ

الإنسانية، وقد تطوّرت اليوم إلى التحريض 
للتطرّف  الرافضة  المجتمعات  على  الممنهج، 
الـــجـــنـــدري، والمــتــمــســكــة بــقــيــمــهــا الأخــاقــيــة، 
والــقــلــقــة مــن مــعــادلــة فــوكــو فــي بــســط سلطة 

النزوة، وإن جهلت المصدر.
الثاني، فهو الدين عند المحافظن  أما المسار 
الغربين، كمواجهة للجندر، وهذه حقيقة أن 
الــغــرب، فــي جــزء منها،  الدينية فــي  المنظومة 
تــقــاوم بــســط هـــذه الــحــركــة نــفــوذهــا، لــكــن هــذا 
الــديــن فــي ذاتــــه يــخــضــع لمــعــادلــة الــرأســمــالــيــة 
ــالــــظــــاهــــرة  ــــقــــربــــهــــا بــ

ُ
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي قــــــد ن

الحداثة  مسرحه  خلق  كسلوك  )الــتــرامــبــيــة(، 
المادية. وهي منظومة صراع، لم تساعد مطلقا 
الـــحـــرة، وخــصــوصــا في  المستقلة  الإنــســانــيــة 
الرأسمالية،  فهذه  العكس،  بل  الجنوب،  عالم 
حتى مع ضلعها الديني، تدعم القوة الجندرية 
الــخــارجــيــة  ــــي وزارة  المـــتـــحـــدة، وفـ ــم  ــ فــــي الأمــ
الأميركية، على بسط مفاهيمها ضد الشعوب 
يــبــرز مــســار متصل  المــعــرفــيــة. هنا  وحريتها 
ودقيق، وهو تضليلي بامتياز، وهو بساطة 
تنميط كل معارض للتطرّف الجندري، بأنه 
مــؤيــد أو متساهل مــع الــعــنــف الـــذكـــوري، أو 
حقوق المرأة أو المساواة في الدخل، وهذا غير 
صحيح، فالحركة النسائية ذاتها، بوصفها 
إطـــــــارا نـــضـــالـــيـــا حـــقـــوقـــيـــا، تـــؤمـــن بــثــنــائــيــة 
التمتع بالحق المشترك، وخصوصية الأنوثة 
والــعــاطــفــة الــفــطــريــة لـــلـــمـــرأة، هـــي الـــيـــوم من 
ضــحــايــا الـــتـــطـــرّف الـــجـــنـــدري، ومــؤســســاتــه 

المدعومة دوليا ومحليا.
)كاتب عربي في كندا(

شخصيات  لصالح  تكون  ولــن  مستقبلية، 
أساسية فيه. ولكن عبثا؛ هو بذلك، لا يُفرّط 
بــالــشــعــب وبـــبـــعـــض تــــيــــارات فــــي الــســلــطــة 

ها الحماقة.
ّ
فحسب، بل وبذاته كذلك؛ إن

ــتــــل ســــوريــــة  ــة احــــــتــــــالات عــــــــــدّة، وتــــحــ ــ ــمّـ ــ ثـ
بأكملها، والمشكلة في غياب التوافق بينها، 
ورغبة كل منها في ترسيم مناطق نفوذها 
وتعزيزه باعتبارها أوراق ضغطٍ إلى حن 
ــا الـــتـــي هــنــاك  ــيـ ــوأ أن روسـ ــ الــتــســويــة. الأســ
إجـــمـــاع، إلـــى هـــذه الــلــحــظــة، أن ســوريــة من 
أكبر أخطائها  أن من  تــعِ بعد  لم  نصيبها، 
ربـــط احــتــالــهــا ســوريــة بــتــســويــاتٍ عــالمــيــة، 

ومنها أخيرا الوضع المفتوح في ليبيا.
سمح الــوضــع المــتــأزم فــي ســوريــة، والمعقد، 
لتركيا بإرسال آلاف المقاتلن السورين إلى 
روسيا  إرســال  تؤكد  تقارير  وهناك  ليبيا، 
مقاتلن سورين إلى البلد ذاته. الأسوأ من 
هذا وذاك أن لا وطنيّة حقيقية في سوريّة 
تـــرفـــض أحـــــــوال بــــادهــــا. وأمّـــــــا اســتــجــابــة 
الــســوريــن، وقــد أصــبــحــوا فئات  الوطنين 
الوضع  كارثية  إزاء  متدنية  فهي  هامشية، 
الذي وصل إلى الاستنقاع، ومنه الارتــزاق؛ 
ــة بــحــالــتــهــا المـــعـــقـــدة أعــــــــاه، وبــعــد  ــوريــ ســ
عشرين عاما من سلطة الاسد الابن، تتجه 
نحو مــزيــدٍ مــن التشظي والــخــراب والــدمــار 

وتمكن الاحتالات منها، سيما الروس.
)كاتب سوري(

نــجــحــوا، بكيفية  والـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة 
أساسية  في تجاوز مرحلة  ونـــادرة،  باهرة 
من التردّد والتوجس والخوف نحو أوروبا 
أكثر  ومــنــدمــجــة  فــيــدرالــيــة، ومتكاملة  أكــثــر 
التي  والتفاهمات  التوافقات  بفضل  فأكثر، 
فرضت نفسها ضرورة حتمية، للحفاظ على 
وحـــدة الاتــحــاد، والــبــرهــنــة على أنــه سيظل 
لها  يُحسب  اقتصادية وجيوسياسية  قــوة 
ألــف حــســاب، على الــرغــم مــن تــوالــي سلسلة 
المرتبطة  وخصوصا  الصعبة،  الأزمـــات  من 
بــانــســحــاب بــريــطــانــيــا مـــن هــــذه المــنــظــومــة 

أواخر يناير/ كانون الثاني 2020.
ــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة،  عــنــدمــا عــ
بــيــدرو سانشيز، إلــى بـــاده، بعد أن حصل 
عــلــى مــســاعــدة بــقــيــمــة 40 مــلــيــاراً اســتــقــبــل 
بالتصفيق الحار من أعضاء حكومته، وهو 
الــذي قــال، بعد انفضاض القمة التاريخية، 
»إن مـــا حــصــل مــخــطــط مـــارشـــال حــقــيــقــي«، 
لــكــنــه هــــذه المــــــرّة مــخــطــط أوروبـــــــي بــكــل ما 
تــعــنــيــه الــكــلــمــة، مـــا يــفــســر أن دول الاتــحــاد 
أكثر من أي وقت  اليوم  الأوروبـــي تحدوها 
المسار جماعيا  لمواصلة  قوية  رغبة  مضى، 
وبشكل مشترك، لأن هــذا الاتــفــاق، وبصرف 
المــرتــبــطــة بتطبيق  الــحــيــثــيــات  الــنــظــر عـــن 
ــه عــلــى أرض الـــواقـــع، فهو  اتـ ــراء بــنــوده وإجـ
ــدول  ــزم الــ ــلـ عــقــد مــشــتــرك يــهــم الــجــمــيــع، ويـ

الأعضاء 30 عاما.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فوكو وأزمة البحث عن الجرس المعلَّق
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كعك العيد في عين الحلوة

اليوم 
العالمي 
لالتهاب 

الكبد

17

صيدا ــ انتصار الدنان

مــن دون كعكه.  يكتمل  الأضــحــى لا  عــيــد 
مــعــظــم الأســــــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــخــيــم 
جنوب  صيدا،  في  لاجئن،  الحلوة  عن 
بأسبوع  حلوله  قبل  للعيد  تستعد  كانت  لبنان، 
وربما أكثر، فتجهز النساء المواد المطلوبة للكعك، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون فـــي إعـــــداده فـــي الــبــيــوت 
والسهر لهذه الغاية، مداورة بن الجميع. لكن، في 
ظل الظروف المعيشية الصعبة في لبنان، بالترافق 
الفلسطينية بمعظمها  مع كورونا، حرمت الأسر 

من هذا التقليد.
»زيتونة«  جمعية  عملت  فــرديــة،  وبمبادرة  لذلك، 
في مخيم عن الحلوة على إعــداد كعك العيد في 
مركزها، بأيدي نساء فلسطينيات، ثم توزيعه على 
في  العيد  فــرحــة  تبقى  المحتاجة، حتى  الــعــائــات 
 بيت. تقول أمينة سر الجمعية، رشا ميعاري، 

ّ
كل

لن  العائات  مــن  »عــدد كبير  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
يتمكن مــن شـــراء حــلــويــات الــعــيــد وإدخــالــهــا إلــى 
البيوت، وهو ما دفعنا إلى مساعدتهم وتوفيرها 
لهم، أما أن تكون الحلويات هي الكعك الفلسطيني 
ــادات وتــقــالــيــد  ــ ــك الــحــفــاظ عــلــى عــ فــهــدفــنــا مـــن ذلــ
ــي مــواجــهــة  ــا عـــنـــهـــم، فــ ــهـ ــتـــوارثـ أجـــــدادنـــــا الـــتـــي نـ

 الــجــيــل الـــجـــديـــد على 
ّ
الــتــطــبــيــع الـــثـــقـــافـــي، وحـــــث

الهوية  وعــدم طمس  الإرث،  هــذا  مواكبة وحماية 
الفلسطينية بجميع عناصرها«. 

ــــدى الــنــســاء  ــــوب، وهــــي إحـ ــا مــيــســون رفـــعـــت أيــ أمــ
»العربي  لـ الكعك، فتقول  إعــداد  اللواتي عملن في 
الفلسطيني،  للتراث  العيد إحياء  الجديد«: »كعك 
نــعــدّه، لهذا  أن  أجـــدادنـــا، ونــحــن نختار  إرث  فهو 
 
ُ
ونظرا الطعم.  لذيذ  ــه 

ّ
لأن كما  البداية،  في  السبب 

غالبية  تمكن  وعــدم  الصعبة،  المعيشية  للظروف 
ــراء الــحــلــويــات، فــقــد اســتــطــعــنــا من  الـــنـــاس مـــن شــ
خـــال عملنا فــي الــفــريــق المــؤلــف مــن عــشــر نــســاء، 
المساهمة في إعداد الكعك، وتوزيعه على العائات 
بالمتعة  نشعر  هـــذا،  لعملنا  وكنتيجة  المحتاجة. 
والحس الإبداعي لدينا، خصوصا مع ما في ذلك 

من مساهمة في خدمة الناس«.
ــنـــد أحــــمــــد الـــســـقـــط،  ــتـــطـــوعـــة هـ ــقــــول المـ ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ بــ
الكعك  إعــداد  اختيارنا  »سبب  الجديد«:  »ألعربي  لـ
الفلسطيني أولًا العادات والتقاليد، فدأب العائات 
الفلسطينية تقديم الكعك كضيافة للزائرين في أيام 
الأعياد، وقد كان هذا الكعك وسيلة لإدخــال بهجة 
العيد إلى بيوت العائات المستهدفة، خصوصا في 
الظروف المعيشية الصعبة في المخيم، بسبب  هذه 
وكذلك  كورونا،  وبسبب جائحة  المتفشية،  البطالة 

بسبب ارتفاع سعر صرف الــدولار الأميركي مقابل 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــطــريــقــة جــنــونــيــة، وهـــو مـــا رفــع 
أسعار السلع كافة. لذلك، فقد تعثرت معظم الأسر، 
ولـــم تتمكن مــن شـــراء أغــلــب مــا تــحــتــاجــه، ولـــم يعد 
 هذه 

ّ
باستطاعتها شــراء إلّا الضروري جــداً. في كل

ــــواء، كــانــت فــكــرة إعــــداد الــكــعــك وســيــلــة لإدخـــال  الأجـ
الفرحة والبهجة إلى قلوب الناس«.

ــة، فــتــقــول  ــا المــتــطــوعــة ســيــلــفــانــا أنـــيـــس مــــدوريــ أمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »وقـــع اخــتــيــارنــا على إعــداد  لـــ
شعر الناس بحلول العيد، علما 

ُ
كعك العيد حتى ن

 معظمهم نسي العيد وفقد الإحساس بفرحته، 
ّ
أن

في ظل الضائقة المالية التي يعيشونها، وهكذا لم 
الــنــاس،  بــه  أن يشعر  العيد مــن دون  يــمــرّ  أن  نشأ 
 - للزائرين«. تختم: »نحن  تقديم كعكه  ومــن دون 
 الــظــروف 

ّ
الفلسطينين فــي المــخــيــم-  نــتــحــدى كـــل

الــصــعــبــة ونــتــخــطــى الأزمــــــــات، مـــن خــــال عملية 
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي تــحــديــداً، تــلــك الــتــي تتولى 

المؤسسات المدنية دوراً كبيراً فيها«.
في المقابل، تقول أم عيسى، وهي إحدى السيدات 
اللواتي حصلن على كعك العيد هدية من الجمعية، 
وهي أم لأربعة أولاد: »هذه الخطوة أدخلت الفرحة 
إلـــى قــلــبــي وقــلــب أبــنــائــي، فــزوجــي مــنــذ ثــــورة 17 
تشرين الأول )الحراك الشعبي الثوري في لبنان، 

17 أكتوبر 2019( عاطل عن العمل، ونحن لا مدخول 
لنا حاليا سوى ما يقدمه لنا الخيرون، ويكفينا 
أننا سنحرم أولادنا من إعداد الشواء في أول يوم 
ــام، فكيلوغرام   عـ

ّ
ــام الــعــيــد كــعــادتــنــا مــن كـــل مــن أيـ

اللحمة )لحم البقر( بلغ خمسة وأربعن ألف ليرة 
لينانية )30 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي( 
ونحن بالكاد نستطيع الحصول على ربطة خبز 

وطعام ليومنا«.

مجتمع
بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في جامعة »حمد بن خليفة« مشروعا جماعيا للحدّ من 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغاف الجوي. وسيتعاون المعهد في هذا المشروع مع 
 التقنية 

ّ
جامعة »قطر« ومجلس قطر للمباني الخضراء. وقالت جامعة »حمد بن خليفة« أمس إن

ثاني  تركيزات  تخفيض  على  الــقــدرة  امــتــاك  إلــى  تهدف  مبتكرة،  مــواد  تستخدم  التي  المقترحة، 
، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة 

ً
أوكسيد الكربون في الغاف الجوي عبر امتصاصها مباشرة

)العربي الجديد( مضافة، مع تحسن جودة الهواء في الأماكن المغطاة. 

سيطر نحو 850 عامل إطفاء على حريق غابات هائل في أجزاء من وسط البرتغال، أمس الإثنن، 
مع دخول الباد في حالة تأهب في ظل ارتفاع مخاطر نشوب النيران في بؤر أخرى. وكان الحريق 
قد استعر في بلدة أوليروس منذ السبت الماضي، وامتد إلى بلدتن مجاورتن أمس الأول الأحد. 
وتسبب الحريق في عمليات إخاء. ولم ترد حتى الآن تقديرات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات. 
ولقي عامل إطفاء يبلغ من العمر 21 عاما حتفه في حادث سير أثناء مكافحة الحريق في كاستيلو 
)رويترز( برانكو وأصيب سبعة آخرون أحدهم مدني. 

البرتغال: السيطرة على حريق غابات هائلقطر: مشروع للحدّ من تركيز الكربون في الغلاف الجوي

الحلوة:  عين  سكان  من  وهي  عيسى،  أم  تقول 
جديدة  ملابس  ارتــداء  أبنائي  بمقدور  يكون  »لن 
العيدية  يأخذوا  لن  كما  بها،  يفرحون  للعيد، 
منه،  حُرمنا  هذا  كلّ  بالأراجيح.  للعب  ويذهبوا 
بسبب الضائقة المالية التي نعيشها«. تضيف: »لم 
نكن نتوقع أن تدخل الحلويات إلى بيتنا في العيد، 
إلى أن كانت مبادرة جمعية زيتونة التي قدمت لنا 

الكعك الفلسطيني«.

لا عيدية للأطفال

الكبد  التهاب  بمرضى  قة 
ّ
المتعل ــام  الأرقـ

أرادت  لهذا  ضئيلة،  ليست  العالم  حــول 
منظمة الصحة العالمية إبراز هذا المرض 
التمويل  إلــى  والحاجة  المرضى  ومعاناة 
مــن خـــلال الــيــوم الــعــالمــي لالــتــهــاب الكبد 
يوليو/  28 الثلاثاء  اليوم  الــذي يصادف 

تــمــوز. ويــعــدّ هـــذا الــيــوم فــرصــة لتعزيز 
الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة 
الــتــهــاب الــكــبــد، والــتــشــجــيــع عــلــى العمل 
الأفــراد والشركاء والجمهور،  ومشاركة 
تعظيم  ضـــرورة  على  الــضــوء  وتسليط 
الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة عــلــى الــنــحــو الـــذي 
الصحة  لمنظمة  العالمي  التقرير  في  جاء 

العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017.
بنوعَيه  الفيروسي  الكبد  التهاب  ر 

ّ
ويؤث

»بي« و»سي« على 325 مليون شخص 
حـــول الــعــالــم، ويــتــســبّــب فــي 1.4 مليون 
في  الثاني  المــركــز  ويحتل  وفـــاة سنوياً. 
عدية الفتاكة الرئيسية 

ُ
قائمة الأمراض الم

، والمــصــابــون بــالــتــهــاب الكبد 
ّ

بــعــد الــســل
أكثر بتسع مرات من المصابين بفيروس 
والتهاب  )أيــدز(.  المكتسب  المناعة  نقص 
الــكــبــد مــــرض يــمــكــن تـــفـــاديـــه وعـــلاجـــه، 
الكبد  التهاب  حالة  في  منه  والشفاء  بل 
»ســي«. إلا أن أكثر من 80 في المائة من 
الكبد  التهاب  المتعايشين مع  الأشخاص 
الوقاية  إلــى خــدمــات  زالـــوا يفتقرون  مــا 
والفحص والــعــلاج. وقــد اختير يــوم 28 
ــه يــوافــق ذكــــرى مــيــلاد الــعــالــم  يــولــيــو لأنـ
باروك بولمبرغ الحائز على جائزة نوبل، 
إلــيــه الفضل فــي اكتشاف  والـــذي يــعــود 
واستحداث  »بــي«  الكبد  التهاب  فيروس 

اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.
وتــشــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــى 
أنـــه يــلــزم تــدبــيــر تــمــويــل إضــافــي بقيمة 
6 مــلــيــارات دولار أمــيــركــي ســنــويــاً في 
والمتوسط  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 
أجـــل  ــن  مــ و2030،   2016 عـــامـــي  بــــين 
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تكثر الجرائم التي تُنسب إلى الثأر في صعيد مصر، 
وهي جرائم تغرق المجتمعات المحلية في حالة من 

الفوضى المسلحة المنتقلة من جيل إلى جيل

المغرب: عُدة محلية لتشخيص كورونا

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

الطابع  ذات  الخصومات  تعتبر 
الــــثــــأري بــمــحــافــظــات الــصــعــيــد، 
فـــي مــصــر، مـــن المــلــفــات الصعبة 
والــخــطــيــرة، والمــســتــمــرة مــنــذ ســنــوات عــدة، 
 بعد جيل، من دون 

ً
تتوارثها الأجيال جيلا

ــذه المـــأســـاة  الــــوصــــول إلــــى حـــلـــول لـــوقـــف هــ
المــزمــنــة. وغــالــبــا مــا تــكــون أســبــاب مشاكل 
ــى الــقــتــل  ــ ــتـــي تــــــؤدي إلـ ــثــــأر بــالــصــعــيــد الـ الــ
»تــافــهــة«، لكنها تـــؤدي إلـــى مــشــاجــرات ثم 
اشتباكات مسلحة، وتصل في النهاية إلى 

سقوط ضحايا أغلبهم من الشباب.
آخـــر ضــحــايــا الــثــأر بــمــحــافــظــات الصعيد، 
طالب بكلية طــب الأســنــان، فــي إحــدى قرى 
محافظة المنيا، هو إسلام عبد الكريم، الذي 
تل على يد شقيقين، ولم يتركاه بعد طعنه 

ُ
ق

 بعد فصل رأســه عن جسده 
ّ

بآلة حــادة، إل
أمام ذهول عدد من المارة.

العام  الـــرأي  ت 
ّ
الطب هــز جريمة قتل طالب 

فــي مــصــر، كونها تمت على يــد أبــنــاء عمه 
بسبب جريمة ثأر أخرى وقعت قبل خمسة 
ــبــاه 

ّ
أعـــــوام انــتــقــامــا لــقــتــل شــقــيــقــهــمــا، فــتــعــق

وقتلاه.  التجارية  الممرات  أحد  عند دخوله 
عليهما  القبض  من  الأمــن  أجهزة  وتمكنت 
من  الـــثـــأر.  ليستمر مسلسل  الـــهـــروب،  قــبــل 
الصعيد  أهالي محافظات  يطالب  جهتهم، 
بصفة خاصة، بضرورة اجتثاث عادة الثأر، 
ــام بــتــنــمــيــة الــصــعــيــد اقــتــصــاديــا،  ــمـ ــتـ والهـ
البطالة   ارتفاع نسبة 

ّ
أن كون البعض يرى 

والقتصادية،  المعيشية  الأوضــاع  وتدهور 
البنية  الــخــدمــات وضعف  وتــدنــي مستوى 
التحتية، هي الأسباب الحقيقية وراء زيادة 
أكــدت إحصاءات  فيما  الثأر،  معدل جريمة 
 
ّ
أن ــة  ــريـ المـــصـ الـــصـــحـــة  وزارة  عــــن  صـــــــادرة 

ــثـــأر فـــي مــحــافــظــات المــنــيــا  عــــدد ضــحــايــا الـ
 وأسيوط وسوهاج وقنا يفوق عدد ضحايا 

حوادث السير.
ويــعــانــي أهـــالـــي صــعــيــد مــصــر مــنــذ مــئــات 
الــــســــنــــين مـــــن جـــــرائـــــم الـــــثـــــأر بـــــين ربــــوعــــه، 
وهـــي الــجــريــمــة الــتــي أدت إلـــى مــقــتــل آلف 
 عن 

ً
الأشخاص، معظمهم من الشباب، فضلا

الجريمة،  تلك  من  منهم هربا  المئات  تشرد 
إذ شبّ أطفال ولم يجدوا آباءهم على قيد 
الحياة، وفقدت النساء الأزواج ما تبقى من 
من  نصيبها  الــســجــون  واستقبلت  الــعــمــر، 
المتورطين في جرائم الثأر. وقد وصل الأمر 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة بــأصــحــاب الــــدم إلــى 
إذلل الضحية بــدلً من قتله، حال الصلح، 
مـــن خـــلال قـــصّ شـــاربـــه ولــحــيــتــه وتــقــديــمــه 
ــدم بــمــلابــســه الــداخــلــيــة  ــ كــفــنــه لأصـــحـــاب الـ
أمام جمع غفير من الناس، في الوقت الذي 
ــالـــي الــصــعــيــد قـــبـــول الــديــة  يـــرفـــض فــيــه أهـ

 
ِّ

الــكــبــار أكـــد عــلــى ذلـــك فــي جــريــمــة ثــــأر: خــل
ـــو )يـــنـــقـــصـــون عـــــــــدداً(«. 

ّ
ــايــــدة يـــخـــف الــــصــــعــ

ــاذا ل تحصر  ــ ويــتــســاءل إمــــام المــســجــد: »لمـ
مـــديـــريـــات الأمـــــن فـــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد 
الخصومات الثأرية بين العائلات حتى الآن؟ 
ولماذا ل تطلق وزارة الأوقاف قوافل دعوية 
ــراف الــخــصــومــات  ــ ــادة لــلــجــلــوس مـــع أطــ ــ جـ
للتحذير من عواقب القتل؟ ولمــاذا ل تعالج 
في قضايا  المحاكم  في  التقاضي  إجـــراءات 

القتل الثأرية بأحكام رادعة؟«.
ــاذ عــلــم  ــ ــتـ ــ ــمـــود زكـــــــي، أسـ ــحـ أمــــــا الــــدكــــتــــور مـ
ــد أبــنــاء  ــ ــوان« وأحـ ــلــ الجـــتـــمـــاع بــجــامــعــة »حــ
الثأر بالصعيد   مواجهة 

ّ
الصعيد، فيقول إن

لــقــاءات على الأرض مع أطــراف  ب عقد 
ّ
تتطل

 عـــن عــقــد هــذه 
ً
الــخــصــومــات الـــثـــأريـــة، فــضــلا

اللقاءات بلجان تضم أكاديميين متخصصين 
بـــعـــيـــداً عــــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 
الخصومات لمصالح شخصية،  هذه  توظف 
بالإضافة إلى توعية الشباب ممن يتحملون 
عـــــبء هـــــذا المـــــــــوروث عــــن الآبــــــــاء والأجـــــــــداد، 
بـــخـــطـــورة الأمـــــــر، مــطــالــبــا بــــضــــرورة تــحــرك 
لتلك  حلول  لوضع  المصرية  الجهات  جميع 

الأزمة المجتمعية الخطيرة.

تجاوز مجموع الفحوص 
17 ألفاً و500 يومياً في 

24 مختبراً وطنياً

عدد ضحايا الثأر في 
محافظات المنيا وأسيوط 

وسوهاج وقنا يفوق 
عدد ضحايا حوادث السير

عوضا عن الثأر، كونهم يرونها عيبا وعاراً 
وسط ذويهم وأهالي بلدتهم.

يرى محمد العمدة، أحد أعيان قرى صعيد 
مـــصـــر، ومــــســــؤول لــلــمــصــالــحــات بــجــرائــم 
الــجــريــمــة مــن الــصــعــب التخلص   

ّ
الـــثـــأر، أن

مــنــهــا، لــتــبــقــى ســلــســلــة الـــــدم كـــارثـــة تــهــدد 
أبناء  ــهــم 

ّ
أن غير  لهم  ذنــب  ل  ممن  الأرواح، 

الــدم  لغة  تــعــرف ســوى  ل  لبيئة مجتمعية 
والــــثــــأر، تــحــكــمــهــا الـــنـــزاعـــات والــعــصــبــيــات 
البطالة،  ارتفاع مستوى   

ّ
أن مبينا  القبلية، 

ــقـــرى،  ــات خـــصـــوصـــا فــــي الـ ــدمـ ــخـ وتــــدنــــي الـ
 
ّ
أن الــثــأر. يوضح  وراء زيـــادة نسبة جريمة 

معظم الــخــلافــات والــشــجــارات بــين الأقـــارب 
تعود لغياب ما يشغلهم من أعمال، فحتى 
الأراضي الزراعية تدهورت أحوالها بسبب 
الــزراعــة، وباتت  أسعار مستلزمات  ارتــفــاع 
ــهــا تــافــهــة، إلـــى حــدّ 

ّ
دوافــــع مــشــاكــل الــثــأر كــل

بسبب  عائلتين  بين  قتلوا   سبعة شبان 
ّ
أن

مقتل كلب، على يد أحد الأشخاص بعدما 
هجم عليه، فنشب خلاف بين العائلتين أدى 
إلى مقتل شاب وتوالت بعدها عملية الثأر 
الطرف   عائلة تقتل واحـــداً مــن 

ّ
كــل بينهما، 

 هـــنـــاك قــوانــين 
ّ
الآخــــــر. يــضــيــف الـــعـــمـــدة أن

تــحــكــم عــمــلــيــة الـــثـــأر، فــالــقــتــيــل مـــن الــعــائــلــة 
العائلة  القتيل من  يــوازي  أن  الثانية يجب 
ــنـــصـــب، فــقــتــل شــاب   والمـ

ّ
الأولــــــى فـــي الـــســـن

يواجه بقتل شاب آخر من العائلة الأخرى، 
 الأبــنــاء هــم الأحـــق بــالــقــصــاص لــدم 

ّ
كــمــا أن

أبيهم أو شقيقهم، وإذا لم يكن للقتيل أبناء 
إلى  ينتقل  بــالــدم  المطالبة  أشــقــاء، فحق  أو 
أبناء العم، والثأر في الصعيد ل يلزم سوى 
الـــدم، أي مــن ناحية الأب، ول علاقة  أقـــارب 
لأقــارب الأم بعملية الثأر، وإن كــان الأمــر ل 

يخلو من الدعم والمساعدة.
ــــو عــضــو  ــال، وهـ ــعــ ويـــشـــيـــر يـــوســـف عـــبـــد الــ
 
ّ
بــلــجــنــة المــصــالــحــات فـــي الــصــعــيــد، إلــــى أن

 الأجهزة الأمنية على علم 
ّ
الكارثة الكبرى أن

ها 
ّ
بالأسلحة المنتشرة بين أيدي الأهالي، لكن

ل تستطيع القيام بحملات عليها خوفا من 
 تجارة السلاح 

ّ
انتقام الصعايدة،. يتابع أن

الصعيد،  الرائجة بمحافظات  الأنشطة  من 
ومعظمها يأتي عبر الجبال، خصوصا ما 
يتعلق بالأسلحة الآلية والرشاشات، لفتا 
 المـــبـــادرات الــتــي أطــلــقــهــا أهــالــي 

ّ
 كـــل

ّ
إلـــى أن

الصعيد فشلت في احتواء الأزمة.
ويؤيد أحد أئمة المساجد حكم الإعدام، وهو 
عدم   

ً
مفضلا ويوضح  كثيرون،  يخالفه  ما 

الإسلامية،  الشريعة  »غياب   
ّ
أن اسمه  نشر 

وعدم تطبيق القصاص، هما وراء استمرار 
ه يجب 

ّ
مسلسل الدم في الصعيد، بمعنى أن

عــلــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة إصـــــدار أحــكــام 
الشاقة،  بالأشغال  الحكم  وليس  بــالإعــدام، 
فالمحاكم ل تأخذ بمبدأ قتل من قتل، وهو 

ما يجعل منها أداة ل قيمة لها في تحقيق 
ــقـــصـــاص، إذ يـــخـــرج الـــقـــاتـــل بعد  مــعــنــى الـ
التي  القتيل،  عائلة  أمــام  ويمشي  العقوبة، 
الــبــعــض، وهو  مــن قبل  للمعايرة  تــتــعــرّض 
أســلــوب خطير مــوجــود فــي قــرى الصعيد، 
فــيــلــجــؤون بــعــدهــا إلـــى مــســح عــارهــم بقتل 
 الــصــعــيــد 

ّ
ــذلــــك، يــشــيــر إلـــــى أن ــاتــــل«. كــ ــقــ الــ

اهتمام  أن يكون موضع  إلــى  بحاجة قوية 
حقيقي من جانب الحكومة المصرية، وليس 
 به كارثة، 

ّ
مجرد اهتمام موسمي حين تحل

 الـــنـــظـــام يــتــعــامــل مـــع جــرائــم 
ّ
مــتــهــكــمــا بـــــأن

الــثــأر فــي الصعيد بــاعــتــبــارهــا مــن وســائــل 
تنظيم الأسرة للقضاء على مشكلة الزيادة 
ــد الــضــبــاط  : »أحــ

ً
الــســكــانــيــة، ويــتــابــع قـــائـــلا

البحر الابيض المتوسط

مصر

القاهرة

البحر 
الاحمر

الاردن

ين
ط

س
فل

سورية

السودان

المملكة 
العربية 

السعودية

سيناء

يسعى فريق علمي مغربي 
للحصول على إذن من 

منظمة الصحة العالمية 
لطرح أول عدة )Kit( لتشخيص 

فيروس كورونا الجديد

الرباط ــ عادل نجدي

ــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، أعـــلـــن فــي  ــة يـــونـ ــدايــ فــــي بــ
المغرب عن النجاح في إنتاج أول عدة تشخيصية 
ــا الــجــديــد، فـــي إنـــجـــاز طــبــي غير  لــفــيــروس كـــورونـ
مــســبــوق مــحــلــيــا، تــقــف وراءه المــؤســســة المــغــربــيــة 
للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، المعروفة 
ــا الــعــاصــمــة  ــقـــرهـ اخـــتـــصـــاراً بـــاســـم »مـــصـــيـــر«، ومـ
في  مــائــة  الصنع  المغربية  الــعــدة  الــربــاط.  المغربية 
المـــائـــة، فـــي ابــتــكــارهــا وتــصــمــيــمــهــا، تــســعــى الــبــلاد 
العالمية  الصحة  منظمة  إذن  على  للحصول  اليوم 
لطرحها في الأســواق الأوروبية والعالمية. في هذا 
البيوتكنولوجيا  مركز  فــي  الباحثة  تقول  الإطـــار، 
ــان عــبــد الــــلاوي  ــمـ الــطــبــيــة بــمــؤســســة »مـــصـــيـــر« إيـ
ه »بعد مصادقة وزارة 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ معن، 

نسعى  التشخيصي،  الطقم  على  المغربية  الصحة 
الصعيدين  على  الترخيص  على  للحصول  حاليا 
ــن خـــــلال مــنــظــمــة الــصــحــة  الأوروبــــــــــي والــــعــــالمــــي مــ
ــــه »بــمــجــرد تــطــويــر هــذا 

ّ
الــعــالمــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن

في  التحقق  عمليات  من  لسلسلة  خضع  الختبار 
على  المــرجــعــيــة،  والــفــيــروســيــة  البيولوجية  المــراكــز 
التابعة  الوطني والدولي، ل سيما تلك  المستويين 
للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذلك معهد 
باستور بباريس، الذي يعد معهداً مرجعيا لمنظمة 

الصحة العالمية«.
ه من بعد تسجيل أول 

ّ
وتوضح الباحثة المغربية أن

إصابة بفيروس كورونا في المغرب، وإعلان منظمة 
 الفيروس جائحة عالمية، ارتأت 

ّ
الصحة العالمية أن

الفاعلين  إدارة مؤسسة »مصير« أن تكون من بين 
في محاربة الفيروس في المغرب. وتضيف: »مكّنت 
تجربة تفوق 10 سنوات في مجال تطوير اختبارات 
الكشف عن الأمراض سواء التعفنية أو السرطانية، 
الطبية  البيولوجية  التكنولوجيا  مختبر  فــريــق 
الـــتـــابـــع لمــؤســســة مــصــيــر، مـــن الـــتـــوصـــل فـــي فــتــرة 
إلــى تصميم وإنتاج أول طقم  عمل بلغت شهرين، 
تشخيص لفيروس كورونا، مغربي مائة في المائة«.
مؤسسة  فــي  بالتواصل  المكلفة  تــقــول  جهتها،  مــن 
ــه »بــمــجــرد  ــ ـ

ّ
ــراء مــــرفــــوق، إن ــزهــ »مـــصـــيـــر« فــاطــمــة الــ

مصادقة وزارة الصحة على الطقم الجديد من قبل 
مــخــتــبــرنــا، نــفــذنــا تــجــارب ســريــريــة عــلــى عينة من 
وأداء  تامة  مطابقة  فأظهر  بــكــورونــا،  مريضا   450
فـــعـــالً« لفـــتـــة، فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
 مــخــتــبــرات مرجعية وطــنــيــة ودولــيــة أكــدت 

ّ
إلـــى أن

المغربي بنسب خصوصية  التشخيص  تمتع طقم 
وحــســاســيــة عــالــيــة جـــداً، تــضــاهــي الأطــقــم الــجــاري 

مميزات  وعــن  المرجعية.  المختبرات  في  بها  العمل 
ــه يعتمد على 

ّ
أن إلــى  المغربي، تشير مرفوق  الطقم 

آر«  بي سي  تــي-  »آر  الجزيئية  البيولوجيا  تقنية 
فيما كلفة الطقم تحت السيطرة، ومنافسة.

الـــذي تنتظر فــيــه »مــصــيــر« مصادقة  وفـــي الــوقــت 
في  للشروع  عدتها،  على  العالمية  الصحة  منظمة 
تــرويــجــهــا فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، تــضــع المــؤســســة 
نــصــب أعــيــنــهــا، تــغــطــيــة حـــاجـــات الـــســـوق المــغــربــي 
وتحقيق اكتفاء ذاتــي للبلاد من ناحية تشخيص 
ــرب ابــــتــــداءً من  ــغـ ــع عــمــل المـ ــوازي مـ ــتـ ــالـ كــــورونــــا، بـ
المختبرات  قــدرات  تعزيز  الماضي على  أيــار  مايو/ 
واعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة الــكــشــف المــبــكــر، إذ تــجــاوز 
مــجــمــوع الــفــحــوص 17 ألـــفـــا و500 يــومــيــا فـــي 24 
مختبراً وطنيا، وهو ما ل يشمل مختبرات الصحة 

العسكرية والقطاع الخاص.
ــد تـــحـــديـــا كــبــيــراً  ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـ ــل فــ ــ

َّ
ــث ومــ

في  الهش  الصحي  النظام  مع  للمغرب، خصوصا 
البلاد، وضعف قدرته على توفير الرعاية الصحية 

العمومية الشاملة. وعلى غرار بلدان كثيرة، شكلت 
الــجــائــحــة حـــافـــزاً لبـــتـــكـــارات مــخــتــلــفــة فـــي المــغــرب 
تهدف إلى التصدي للفيروس. ومنذ انتشار الوباء 
في المغرب، ابتداء من مارس/ آذار الماضي وصولً 
إلـــى الــيــوم، شــهــدت المملكة ابــتــكــارات واخــتــراعــات 
مختلفة تصبّ في اتجاه هدف واحد هو محاصرة 

الوباء والحدّ من انتشاره.
وتـــعـــتـــبـــر المــــؤســــســــة المـــغـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم المـــتـــقـــدمـــة 
ــداع والــبــحــث الــعــلــمــي، الــتــي رأت الــنــور سنة  ــ والإبــ
2007، مـــن المـــؤســـســـات  الــبــحــثــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
الــنــهــوض بــأقــطــاب الــبــحــث والــتــنــمــيــة وتــطــويــرهــا 
ــــرب، بـــشـــكـــل يــســتــجــيــب لـــحـــاجـــات الـــبـــلاد  ــغـ ــ فــــي المـ
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــات المــتــقــدمــة، ل ســيــمــا في 
رسالتها  إلــى  وبالنظر  الطبية.  البيولوجيا  قطاع 
وطموحها المتمثلين في دعم البتكار بنشاط لفائدة 
النسيج القتصادي والصناعي الوطني، وبالتالي 
المــســاهــمــة فــي الأمــــن الــطــاقــي والــغــذائــي والــصــحــي 
 مؤسسة »مصير« تتوفر على موارد 

ّ
فــإن للمغرب، 

بشرية مؤهلة مع أحدث المعدات، التي مكنتها، في 
ــراءة اخــتــراع  غــضــون 12 عــامــا، مــن تسجيل 180 بــ
ذات امتدادات على المستويين الإقليمي والأفريقي، 
ــــات  مـــع إنـــتـــاج 650 مـــقـــالً عــلــمــيــا نـــشـــرت فـــي دوريـ
علمية مرموقة، وتنفيذ أكثر من مائة مشروع لدى 
بيانا صادراً  يبرر  ما  صناعيين وطنيين وأجانب، 
 ذلك دللة على »نضج المؤسسة 

ّ
 لكل

ّ
عنها يقول إن

وقدراتها في البحث العلمي والتطبيقي«.

جريمة الثأرتحقيق
مسلسل الدم يتمدد في صعيد مصر

موجة الوباء الثانية تبدأ من آسيا

تجاوزت إندونيسيا أمس 
الإثنين، حاجز 100 ألف 

إصابة، بفيروس كورونا

لندن ــ العربي الجديد

كثر الــحــديــث فــي الأيـــام الأخــيــرة عــن الموجة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا الــــجــــديــــد، 
والمــرتــبــطــة تــحــديــداً بـــعـــودة الإصــــابــــات إلــى 
ــلـــت زيـــــــــــادات صــــفــــريــــة طـــــوال  مــــنــــاطــــق ســـجـ
ــات جــــديــــدة.  ــ ــابـ ــ ــيــــع، ونــــشــــوء بـــــؤر إصـ ــابــ أســ
وبــيــنــمــا لـــم تــتــأكــد بــعــد المـــوجـــة الــثــانــيــة في 
ـــــات أمــيــركــيــة كــانــت قد  دول أوروبــــيــــة ووليـ
 دول 

ّ
ــات، فـــــإن ــ ــابـ ــ ســجــلــت تـــراجـــعـــا فـــي الإصـ

آســيــا وأوقــيــانــيــا، تــبــدو الإصــابــات المتزايدة 
فيها أقرب إلى توصيف هذه الموجة الثانية، 
واليابان  الصين وهــونــغ كونغ  فــي  ل سيما 

وفيتنام وأستراليا وإيران.
إلى  عالميا،  الشفاء،  حــالت  عــدد  زاد  وبينما 
أكثر من 9 ملايين و450 ألفا، من أصــل نحو 
16 مــلــيــونــا و400 ألـــف إصـــابـــة، تــكــافــح عــدة 
دول فـــي آســيــا وأوقــيــانــيــا المـــوجـــة الــثــانــيــة، 
بإجراءات صارمة، مع تسجيل زيادة يومية 
غير مسبوقة في عدد الإصابات في أستراليا 
وإغـــــــلاق مـــديـــنـــة دانــــانــــغ فــــي فـــيـــتـــنـــام. وفـــي 
المرتبطة  ارتفع عــدد الإصــابــات غير  الصين، 
أعلى معدل منذ  إلــى  الخارج  بالعائدين من 
مطلع مارس/ آذار الماضي، إذ بلغ عدد حالت 
العدوى المحلية 57 من بين 61 إصابة جديدة. 
ومن المنتظر أن تعلن هونغ كونغ مزيداً من 
القيود، بما في ذلك حظر تناول الطعام في 

المطاعم وفرض الكمامة في الخارج.
 
ّ
وفــيــمــا حـــذرت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة مــن أن
إغلاقا لمدة ستة أسابيع في أجــزاء من ولية 
قــد يستمر  الــبــلاد  فيكتوريا بجنوبي شــرق 
لفترة أطول بعدما سجلت البلاد أكبر زيادة 
يــومــيــة فــي عـــدد الإصـــابـــات، قــالــت الحكومة 
ها ستحث الشركات على تكثيف 

ّ
اليابانية إن

الــعــمــل عـــن بــعــد وتــعــزيــز إجــــــراءات الــتــبــاعــد 
ــدد  الجــــتــــمــــاعــــي الأخـــــــــرى وســــــط ارتـــــفـــــاع عـ
ــــاط الــعــامــلــين.  ــات بــكــورونــا فـــي أوسـ ــابـ الإصـ
ـــهـــا بــصــدد إجـــلاء 

ّ
وقـــالـــت حــكــومــة فــيــتــنــام إن

80 ألــــف شـــخـــص، مــعــظــمــهــم ســـائـــحـــون، من 
مدينة دانانغ بوسط البلاد بعد تأكد إصابة 
ــفـــيـــروس فــــي مــطــلــع  ــالـ ــكـــان بـ ثـــلاثـــة مــــن الـــسـ
ــبـــوع. وســجــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أكــثــر  الأسـ
مــن 14 ألـــف إصــابــة و298 وفــــاة بــالــفــيــروس 
فــي المــجــمــل. وكـــان عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
فيها يوم السبت الماضي، وهو 113، الأعلى 
في يــوم واحــد منذ 31 مــارس/ آذار الماضي. 
أمــس الإثنين،  تــجــاوزت  إندونيسيا فقد  أمــا 
حــاجــز 100 ألـــف إصـــابـــة، وبــاتــت الــعــلــيــا في 

عدد الإصابات في شرق آسيا.
وبالنتقال إلى غرب آسيا، صنفت إيران 12 
ــهــا ضمن 

ّ
ـــ31 على أن الـ مــن محافظات الــبــلاد 

ــر« )أي الأكـــثـــر خــطــراً لجهة  ــمـ الــنــطــاق »الأحـ
ــفـــيـــروس( و13 فـــي حـــالـــة »تـــأهـــب«  تــفــشــي الـ
أو قــريــبــة مـــن الــتــصــنــيــف الأحـــمـــر. وفــرضــت 

الـــســـلـــطـــات الـــكـــمـــامـــات فــــي الأمــــاكــــن الــعــامــة 
الأكثر تضرراً  للمحافظات  المغلقة وسمحت 

بما فيها طهران، بإعادة فرض القيود. 
وسكانا،  مساحة  الصغير،  البلد  لبنان،  أمــا 
الــــذي يــســجــل زيـــــادات شــبــه يــومــيــة تــتــجــاوز 
ــابـــة، مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــين، فقد  150 إصـ
اتــهــا، مع توقيع  شــددت الحكومة فيه إجــراء
غـــرامـــات بــمــخــالــفــي الــقــيــود مـــن المــؤســســات 
والأفـــــراد. وأمــــس، أعــلــن وزيـــر الــصــحــة، حمد 
ــه »فــــي ضــــوء الــتــفــشــي المــجــتــمــعــي  ــ ـ

ّ
حـــســـن، أن

الــحــاصــل لــلــوبــاء، يتم تسجيل إصــابــات في 
مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وســـجـــلـــت بــلــدة 

قــرطــبــا )جـــبـــل لـــبـــنـــان، وســـــط( وحـــدهـــا ليل 
ــد، خــمــســا وعــشــريــن إصـــابـــة عــلــى غـــرار  ــ الأحـ
أكــثــر مــن بــلــدة أخـــرى تـــراوح عــدد الإصــابــات 
ــات وخــــمــــس عــشــرة  ــ ــابـ ــ فـــيـــهـــا بــــين عـــشـــر إصـ
إصابة« وهو ما دفع الــوزارة إلى »التوصية 
ــــددة بــاســتــثــنــاء  ــــحـ ــام لمــــــدة مـ ــ ــتـ ــ بـــــالإغـــــلاق الـ
ــراءات خـــاصـــة من  ــ ــإجـ ــ ــار. والـــتـــوصـــيـــة بـ المــــطــ
أجــــل صــــلاة عــيــد الأضـــحـــى بــالــتــنــســيــق مع 
المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة. وتـــوصـــيـــة مــخــتــلــف 
الــوزارات والإدارات الرسمية باعتماد خطط 
رديفة لستكمال العمل، مع تحديد إجراءات 
تتناسب مع المرحلة الخاصة التي نمرّ بها«. 
وسجل لبنان حتى مساء أمس أكثر من 3850 
إصابة، شفي من بينها نحو 1700، وتوفي 

أكثر من 50.
ــا، ســـجـــلـــت ســلــطــنــة عــــمــــان، 1053  ــ ــدورهــ ــ بــ
لعمانيين و101   952 إصــابــة جــديــدة، منها 
لغير عمانيين، بــين يــومــي الأحـــد والإثــنــين، 
المسجلة  للإصابات  ي 

ّ
الكل الــعــدد  ليتجاوز 

فــي الــبــلاد 77 ألــفــا، مــن بينها أكــثــر مــن 57 

ــاة. فــي الــوطــن العربي  ألــف شــفــاء، و393 وفـ
أيــــضــــا، لـــكـــن فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، أعــلــنــت 
الحكومة الجزائرية عن تمديد رابع للحجر 
ــفــــروض عــلــى 29 وليـــــة لــفــتــرة  الــصــحــي المــ
وخمس  الجزائرية  العاصمة  هــي  اضافية، 
والبويرة  البليدة  هــي  بها  محيطة  وليـــات 
ــرداس وتـــيـــبـــازة، ثـــم وليــــات  ــومــ ــة وبــ ــديـ والمـ
أدرار وبسكرة وورقــلــة وبشار والـــوادي في 
وهــران ومعسكر  الجزائر، ووليـــات  جنوب 
وتــيــســمــســيــلــت وغـــلـــيـــزان  الــشــلــف وســيــدي 
بــلــعــبــاس غــربــي الـــبـــلاد، ووليـــــات الأغــــواط 
والجلفة والمسيلة وسط الجزائر، ووليات أم 
البواقي وباتنة وبجاية وخنشلة وسطيف 
وعنابة وقسنطينة وبرج بوعريريج وسوق 

أهراس شرقي البلاد.
وســجــل الــعــالــم حــتــى مــســاء أمــــس، نــحــو 16 
مــلــيــونــا و400 ألـــف إصـــابـــة بــالــفــيــروس، من 
بينها أكــثــر مــن 9 مــلايــين و450 ألـــف شــفــاء، 
وأكـــثـــر مـــن 655 ألــــف وفـــــاة، بــحــســب جــامــعــة 

»جونز هوبكنز«.

 لتفشي فيروس كورونا، نشعر 
ً
نتيجة

بأننا نتصارع مع ما يخبئه المستقبل. 
ونــطــرح أسئلة كثيرة ل إجــابــات لها. 
؟ 

ً
ــدارس أبــوابــهــا مــثــلا ــ هـــل ســتــفــتــح المــ

يــعــيــش مــعــظــم الـــنـــاس حــالــة مـــن عــدم 
اليقين. في هــذا الإطـــار، يعرض موقع 
»سايكولوجي توداي« بعض المهارات 
المــرونــة لدى  التي تساعد على تعزيز 

الأطفال، في مثل هذه الأزمات، وهي: 
الوسيلة الأفضل  بــالــذات:  الرحمة   -  1
للتأثير في طفلك، إظهار أنك على ما 
يــــرام، عــلــى الــرغــم مــن انـــعـــدام الــكــمــال. 
ــعـــل ذلـــــــك مـــــن خــــلال  ــفـ ويـــمـــكـــنـــك أن تـ
المراهقون  يراقب  نفسك.  مع  التسامح 
مـــا تــفــعــلــه، ويـــلاحـــظـــون ردود فــعــلــك. 
لذلك، عامل نفسك جيداً، وسيتعلمون 

كيفية معاملة أنفسهم جيداً أيضا.
بقي 

ُ
ت المــشــاعــر: حــين  عــن  التعبير   -  2

مــشــاعــرك فــي داخــلــك، يمكن أن يــؤدي 
ذلـــك إلـــى تــراكــم المــشــاعــر السلبية في 
داخـــلـــك، إلـــى درجــــة يــصــبــح التخلص 
الــوقــت. ســاعــد طفلك  منها صعبا مــع 
للتعبير  صحية  وســائــل  إيــجــاد  على 
عـــن مـــشـــاعـــره. شــجــعــه عــلــى الــتــحــدث 
أو الــكــتــابــة أو مــمــارســة الــريــاضــة أو 
التأمل أو الصلاة. وأخبره أنك موجود 

للاستماع إليه.
3 - الحفاظ على الــهــدوء: مــن المهم أن 
لطفلك،  المــشــروط  عــن حبّك غير  تعبّر 
ــدوء. لـــكـــن ل  ــ ــهـ ــ وأن تـــتـــواصـــل مـــعـــه بـ
تــنــسَ أنــك إنــســان أيــضــا. لــذلــك، حــاول 

أن تـــتـــواصـــل مــــع طــفــلــك حــــين تــصــيــر 
هادئا وليس في لحظات الغضب. وقد 
يتطلب الأمــر الحصول على الدعم أو 
الــكــتــابــة. ل  أو  للتأمل  إيــجــاد مساحة 
التصرف  أن تشجع طفلك على  يمكن 

بهدوء إذا كنت تتصرف عكس ذلك.
4 - كن واقعيا وصادقا

ـــل مــا تــعــرفــه واعــتــرف بــمــا ل تعرفه. 
ُ
ق

العمل مع الآخرين يساعدك على تعلم 
بها.  تكن على معرفة  لــم  كثيرة  أمـــور 
مــن جهة أخـــرى، غالبا مــا يـــؤدي عدم 
اليقين إلى تخيّل الأسوأ. هذا التفكير 
يـــتـــعـــارض مــــع قــــدرتــــك عـــلـــى الــتــركــيــز 
أن يجعلك تشعر  والتخطيط، ويمكن 
بــــالمــــرض. إذا كـــنـــت تــتــخــيــل الأســــــوأ، 
تــــوقــــف وخــــــذ نـــفـــســـا عـــمـــيـــقـــا واســـعـــا 
لــلــعــثــور عــلــى الــحــقــيــقــة. حـــين تجعل 
أفــكــارك واقــعــيــة، ستتمكن مــن إيــجــاد 

الحلول بشكل أفضل. 
5 - عـــــدم الــتــفــكــيــر كـــثـــيـــراً فــــي بــعــض 
بعض  على  تسيطر  أن  يجب  ــور:  الأمــ
الأمـــور فــي حياتك. مــن غير المــريــح أن 
تشعر بــأنــك عــاجــز عــن الــســيــطــرة. في 
عن  تتخلى  أن  يجب  الأحــيــان،  بعض 
الشعور بالأمان.  أمــور حتى تستعيد 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أنــــت ل تستطيع 
ــار عــلــى  ــ ــبــ ــ ــي نـــوعـــيـــة الأخــ ــ ــتـــحـــكـــم فـ الـ
التحكم  يمكنك  لــكــن  الإعــــلام،  وســائــل 
ــتــــي ســتــمــضــيــهــا  ــات الــ ــاعــ ــســ ــعــــدد الــ بــ

وعائلتك في تلقي هذه الأخبار. 
)ربى أبو عمو(

كيف تساعد طفلك 
على الاستمرار خلال الجائحة؟

زهير هواري

بــالــحــديــث عــن جــائــحــة كــورونــا فــي الــعــالــم الــعــربــي يــجــب الانــطــاق مما 
دولنا  ومنه  العالم  في  الوباء  وانتشار  قبل ظهور  الأوضــاع  عليه  كانت 
ومجتمعاتنا. وهنا لا بد من مقاربة مختلفة بعض الشيء بفعل تأثير 
التعليم.  قطاع  على  العربية  المنطقة  فــى  المتفجرة  السياسية  الأوضـــاع 
القطاع لم يعرف يوماً ثــورة بالمعنى  إلــى أن هــذا  بداية لا بد وأن نشير 
الفعلي للكلمة بمعنى تحولات كبرى في بُنيته، إذ ما شهده على امتداد 
لتكييف  محاولات  مجرد  يكون  أن  يعدو  لا  الاستقالات،  منذ  المراحل 
الهياكل القديمة مع المستجدات والتحولات. وعليه يمكن أن نرى وزارات 
بما  ســواهــا،  عــن  قليل  أو  كثير  فــي  تختلف  لا  العالي  والتعليم  التربية 
العشوائي،  العام وللتوظيف غير المخطط إن لم نقل  للتعليم  هي مجال 
إيجاباً  بما ينعكس  والثقافي  الفكري  المنهجي  للإبداع  وليست مجمعاً 

على العملية التعليمية وعناصرها وينقلها من حال إلى حال. 
باقي  مــثــل  إدارة مثلها  مــجــرد  بــأنــهــا  الـــــوزارات  هـــذه  إذن يمكن وصـــم 
الإدارات العامة من حيث البنية والتركيب والفاعلية والتأثير. والملفت أن 
معظم السلطات تعتبر الجيش وأجهزة الأمن أولوية أولوياتها، وبناءً على 
العالي شر  والتعليم  التربية  وزارة  أن  على  تتصرف   ،

ً
أولا الأمــن  مقولة 

والتقدير  العامة والاهتمام  الموازنات  بد منه، ولذلك توضع من حيث  لا 
ليس  عليه،  وبــنــاءً  الاهــتــمــام.  أسفل  فــي  والاجتماعي  والوظيفي  المهني 
غريباً أن يكون المعلمون والأساتذة في أدنى المراتب الاجتماعية والمادية، 
خاف ما هو عليه الوضع في الدول المتقدمة التي تفرض عليهم مقابل 
الامتيازات والضمانات والتقديمات الخضوع لدورات تدريبية مستمرة، 
تطور  مجاراة  يستطيعوا  كي  باستمرار  لديهم  التأهيل  معدلات  ورفــع 
وعطاءاتهم  لكفاءاتهم  ســنــوي  تقويم  على  معطوفاً  والمــعــارف،  الــعــلــوم 

لتحديد الصاحية والماءمة للقيام بالمهام التعليمية. 
وبالعودة إلى أوضاع التعليم فى المنطقة العربية لا بد من القول إنه خال 
تركت  وتفجرات  العربية صــراعــات  الــدول  معظم  الأخير شهدت  العقد 
تداعياتها على جملة المنطقة العربية، وإن كانت مختلفة بعض الشيء 
بين دول الجامعة. ومن دون عودة بعيدة إلى الوراء يمكن القول إنه منذ 
أن أحرق البوعزيزي نفسه في تونس، والمنطقة العربية تعيش مخاضاً 
ــاره الــواضــحــة على  لــم يـــرسُ بعد على شــاطــئ. ولا شــك أن ذلــك تــرك آثـ
الــدول، كما  التعليم، وإن بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، بين  قطاع 
بين القطاعين العام والخاص. ففي دول مثل ليبيا والجزائر وموريتانيا 
الفلسطينية في قطاع غزة  واليمن وسورية والعراق ولبنان والأراضــى 
والضفة الغربية، يمكن القول إن العملية التعليمية عانت من حال فوضى 
نموذجية تقريباً بفعل الحروب والاضطرابات الأمنية على حد سواء. في 
الجانب الموازي وحتى في الدول المذكورة، ظهر أن تفاعل القطاعين العام 

والخاص مع تلك الأزمات كان متبايناً.  
)باحث وأكاديمي(

كوارث قبل جائحة كورونا

أكاديميا

إنّ  العال،  عبد  يوسف  بالصعيد،  المصالحات  لجنة  في  العضو  يقول 
طويلة،  سنوات  عليها  مرتّ  لو  حتى  بالتقادم،  تسقط  لا  الثأر  جرائم 
الصعيد  أنّ معظم عائلات  القاتل سنوات عدة هارباً. ويؤكد  أو ظلّ 
تجيد استخدام السلاح، ولديها كميات من الأسلحة متوفرة في ساحة 

المعارك، بالرغم من الفقر الذي يعانون منه.

لا تسقط بالتقادم

)Getty /تنتشر جريمة الثأر في الصعيد خصوصاً )ريتشارد بيكر

عدة الفحص مغربية مائة في المائة )جلال مرشدي/ الأناضول(
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)Getty /حياة الأطفال باتت أكثر صعوبة )عباس ادريس

زادت الإصابات والوفيات في أستراليا )وليام ويست/ فرانس برس(



منوعات

مغامرات في أماكن استثنائيةإندونيسيا

20

الطبيعة الخلابة

الأطعمة والتقاليد

راجا أمبات الساحرة

مناجم الكبريت 

الغابة السحرية

في السنوات الأخيرة، باتت إندونيسيا واحدة من أكثر الوجهات السياحية تميزاً 
الخلابة،  لطبيعتها  تلقب  كما  آســيــا«  »جــوهــرة  يقصدون  المــلايــين  واستقطاباً. 
وشواطئها الساحرة، لجزرها، وحتى لفخامة أبنيتها وهندستها المعمارية التي 
تجمع ما بين سحر الشرق والغرب. المعابد، المسارح، المساجد، والقصور، تشكل 
بها  المحيطة  والــجــزر  جاكرتا،  العاصمة  فــي  للسياح، خاصة  رئيسية  وجــهــات 
المناطق  الجذابة.  لكن هل تعتقدون أن هذه  المناطق  كجزيرة بالي، وغيرها من 
كافية لرسم صورة واضحة وحقيقية عن إندونيسيا؟ فهل جربتم على سبيل 
الغطس  أم خضتم تجربة  بــركــان؟  فــوق فوهة  فوتوغرافية  التقاط صــور  المثال 
تحت  السباحة  عــن  ومـــاذا  الأمــتــار؟  مئات  عمق  على  المرجانية  الشعب  بجانب 
شلالات المياه الكبريتية؟ في إندونيسيا، تتنوع النشاطات الترفيهية والخطيرة 
نوعاً ما، والتي باتت تجذب اليوم العديد من هواة هذه النشاطات، لذا ننصحكم 
بــالــتــعــرف عــلــى وجـــه إنــدونــيــســيــا الطبيعي والمــخــتــلــف عــن تــجــاربــكــم السابقة. 

)محمود نزار الدين لطيف/الأناضول(

صحيح أن إندونيسيا تشتهر بمطبخها التقليدي، وتقيم العديد من المهرجانات الخاصة 
بالطعام سنوياً، لكن تذوق الأطعمة التقليدية في القرى النائية له طابع استثنائي. في قرية 
رادجا بيندابا والتي أصبحت اليوم وجهة سياحية مميزة، بفضل موقعها حول الغابات 
المطاطية، يمكنكم التعرف على عادات السكان المحليين، حيث يستضيف السكان، الزوار في 
بيوتهم التقليدية ويقدمون لهم نصائح حول التغذية السليمة. عادة ما ينصح الزائر بالبقاء 
في القرية نحو 48 ساعة، إذ إنه سيتمكن من حضور الطقوس الدينية الخاصة بالسكان، 
والتي تقام يومياً عند الفجر، وسيرافق الزائر المزارعين إلى حقولهم، حيث يعملون لساعات 
في مزارع الأرز والقمح. تقول ليلي: »كانت التجربة فريدة من نوعها، الأطعمة نباتية، أكواب 
الشاي لا تفارق يد المــزارعــين، روائــح الخبز عند المساء تجعلك تشعر وكأنك انتقلت إلى 

العصور القديمة، حتى أن لباس السكان مختلف، فلا وجود لمظاهر التكنولوجيا هناك«.
)Getty/أندرو لوتلونغ(

ــتـــي تــحــظــر  بـــعـــيـــدًا عــــن نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب الـ
رؤيـــة الــجــبــال الــخــضــراء، والمــتــاجــر المــزدحــمــة، 
ستجد جــنــة نقية تــرحــب بــالــســيــاح. فــي جــزر 
الى  بــالإضــافــة  السائح  أمــبــات، سيتمكن  راجــا 
الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والاسترخاء، من 
النشاطات  مــن  كبيرة  مجموعة  بــين  الاخــتــيــار 

الخطيرة والمسلية في أن معاً.
ــــتــــجــــارب  ــــغــــطــــس واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر ال يــــعــــد ال
الاستثنائية، خاصة وأن المياه المحيطة بالجزر 
تــضــم أكــثــر مــن 75%، مــن الــشــعــب المــرجــانــيــة 
الأسماك  أنـــواع  مــن  والآلاف  ــنــادرة  وال المختلفة 
رائعة وسط  فنية  لوحة  التي تشكل  والنباتات 
ليلي:  تقول  الجميلة.  والــغــابــات  الخلابة  الــتــلال 
ــى الــتــي تــخــوض فيها  ــ ــرة الأولـ »إنـــهـــا كــانــت المــ
تــجــربــة الــغــطــس، فــقــد رافــقــهــا مـــدرب مختص، 

وتأثرت من شدة جمال الطبيعة تحت الماء«.
 إضافة إلى ذلك، يمكن للسياح زيارة الشلالات 
المياه  فــي  السباحة  تجربة  وخـــوض  العملاقة، 
العديد  لمعالجة  جــداً  مناسبة  وهــي  الكبريتية، 
ــراض، إضــافــة إلــى القيام بــرحــلات في  مــن الأمـ
الــقــوارب الخشبية بــين الــتــلال والــهــضــاب. )غو 

تشاي هين/فرانس برس(

ربما من الصعب التفكير بزيارة بركان نشط؟ والأكثر جنوناً هو الدخول إلى البركان، وتحديداً إلى منجم الكبريت 
الواقع بالقرب من فوهة kawah ljein، حيث يخاطر عمال المناجم بحياتهم لحصد الصخور الصفراء. اليوم، تبدلت 
المفاهيم، وبات هذا المنجم واحداً من أكثر المراكز السياحية شهرة في البلاد. يعتبر منجم الكبريت في إندونيسيا 
 .lili’s travel مــدونــة  مــن  ليلي،  الساحرة جــداً بحسب وصــف  بإطلالته  يتميز  العالم،  فــي  المناجم  أكبر  مــن  واحـــداً 
وبالإضافة إلى فرصة اكتشاف المنجم، فإن السياح على موعد مع التقاط الصور بجانب البحيرة الزرقاء، التي تحتوي 

على غاز الكبريتيك، فيحدث الكثير من التأثيرات البصرية عند اشتعال الغازات مما ينتج لهبًا أزرق غريبًا.
وعادة ما يحاول السياح التقاط الصور الفوتوغرافية، فيما تتراقص وراءهم ألسنة النار الزرقاء. المكان يضم العديد 
وزيــارة  القروي،  الطعام  لتناول  السياح  إليها  يتوافد  بيئية، حيث  وجهة سياحية  باتت  والتي  التقليدية،  القرى  من 

)Getty/المتنزهات الطبيعية، والتي تشكلت نتيجة فورة البركان. )ألجي سوغاتا

نسى في حديقة »ماندالا سوسي وينارا وانا«، أو 
ُ
إن كنتم من محبي مشاهدة أفلام الرعب، فستخوضون تجربة لا ت

المعروفة أيضاً بغابة »أوبود للقردة«، كونها الملاذ والموطن الطبيعي للقرد البالي طويل الذيل. يتوافد السياح إلى هذه 
الغابة للقيام بنشاطات مرعبة، منها تسلق الأشجار، والقفز فوق الصخور التي ترتفع لأكثر من مترين، وتغطي أجزاء 
من الغابة. تمتاز الغابة بكثافة أشجارها، وهندستها المعمارية الفريدة، حيث تم بناؤها على شكل المعابد الهندوسية. 
يقول المواطنون »إن لهذه الغابة سحرها الخاص، فهي مكان يجمع الرعب، والسلام والحب، نظراً لتعدد أقسامها«. فمن 
أراد الوجود في الأماكن المخيفة والكثيفة، يمكنه ذلك، ومن أراد الاستمتاع بمشاهدة القرود، عليه التوجه إلى الجزء 
المخصص لذلك.  تتميز الغابة بمساراتها الخشبية الرائعة، وتوفر للسياح فرصة للقيام برحلات السفاري لاكتشاف 

)Getty/الأقسام كافة بأجواء لا تخلو من المخاطر. )أفرينتو سيلالاهي
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المصادقة الثنائية: حماية أكبر من القرصنة
حمزة الترباوي

السنوات  فــي  التكنولوجيا  شــركــات  عملت 
 

ّ
الأخـــيـــرة عــلــى تــطــويــر مــعــيــار جـــديـــد يــحــل

مكان كلمات المرور، من خال ابتكار أساليب 
أكــثــر أمــانــا مــثــل الــتــســجــيــات الــبــيــومــتــريــة. 
تــزال هــذه المعايير قيد التجربة، لذا  لكن لا 
تبقى أفضل طريقة لتأمن حساباتكم حتى 
 double factor الثنائية  المــصــادقــة  هــي  الآن 
الطريقة  أن هذه  إذ صحيح   .authentication
لا تحمي تماما من القرصنة، إلا أنها خطوة 
مــهــمــة فــي مــنــع الـــوصـــول إلـــى الــحــســاب من 
قبل المستخدمن غير المصرح لهم بذلك، أي 

القراصنة.
في ما يلي مختلف طرق الحماية بالاعتماد 
على المصادقة الثنائية، بحسب كل منصة: 

¶ تــطــبــيــقــات المـــصـــادقـــة: تــعــتــبــر تــطــبــيــقــات 
النصية.  الرسائل  مــن  أمــانــا  أكثر  المصادقة 
 Authy الــشــائــعــة تطبيقات  الــخــيــارات  ومـــن 
 Microsoftو  Google Authenticatorو
منها،  الاســتــفــادة  أجــل  ومــن   .Authenticator
عند إضــافــة حــســاب جــديــد يجب أن يمسح 
المستخدم رمز الاستجابة السريعة المرتبط 

بالحساب، وحفظه في التطبيق.
¶ »آبــــــل«: تــتــوفــر المـــصـــادقـــة ذات الــعــامــلــن 
حاليا لمستخدمي »آبل« ابتداءً من إصدارات 
iOS 9 وmacOS X El Capitan وما بعدها. في 
اعتماداً   

ً
قليا الخطوات  تختلف   iOS نظام 

بالنسبة لأولئك  النظام.  على مدى تحديث 
أحــــدث  أو   10.3  iOS يــســتــخــدمــون  الــــذيــــن 
الانتقال  خــال  مــن  المصادقة  تمكن  يمكنك 
ــــرور  ــــى الإعـــــــــــدادات< ]اســــمــــكــــم[< كــلــمــة المـ إلـ
والأمــان. قوموا بتشغيل المصادقة الثنائية 
لتلقي رسالة نصية برمز في كل مرة تقوم 
الـــدخـــول. بــالــنــســبــة لأولــئــك  فــيــهــا بتسجيل 
إصــــداراً  أو   10.2  iOS يــســتــخــدمــون  الـــذيـــن 
سابقا، تكون الإعـــدادات ضمن »آيــكــاود«< 
»آبــل« ID> Password & Security. في نظام 
 
ً
قــلــيــا الـــخـــطـــوات  أيـــضـــا  تــخــتــلــف   macOS

اعتماداً على الإصدار. إذا كنتم تستخدمون 
كاتالينا، فانقروا على رمز »آبل« في الزاوية 
العلوية اليسرى من الشاشة، ثم انقروا فوق 
تفضيات النظام< معرّف »آبل«. انقروا على 
كلمة المرور والأمان تحت اسمكم، ثم حددوا 

»تشغيل المصادقة الثنائية«. 
الأقـــدم،  ــدارات  ــ والإصـ  Mojave إلــى  بالنسبة 
ــقــــروا فــوق  بــعــد الــنــقــر فــــوق رمــــز »آبـــــــل«، انــ
تــفــضــيــات الــنــظــام< »آيــــكــــاود«< تفاصيل 
 
ً
الحساب. يمكن تقصير هذه الخطوة قليا

مــــن خـــــال كـــتـــابـــة »آيــــــكــــــاود« بـــاســـتـــخـــدام 
وســتــرون  الأمــــــان،  فــــوق  انـــقـــروا   .Spotlight

خيار تشغيل المصادقة الثنائية. 
بقية الخطوات، سواء من iOS أو Mac، هي 
نفسها. يمكن اختيار أن تقوم »آبل« بإرسال 
رمــز تحقق مكون من ستة أرقــام عن طريق 

رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.
¶ »غوغل«: أسهل طريقة لتشغيل المصادقة 
الــثــنــائــيــة فــي »غـــوغـــل« وخــدمــاتــهــا هــي من 
ــى الـــصـــفـــحـــة الــرئــيــســيــة   ــ ــــال الـــتـــوجـــه إلــ خــ
»الــبــدء«.  على  النقر  ثم  الثنائية  للمصادقة 
سيُطلب تسجيل الدخول ثم تحديد الجهاز 
جهاز  لديكم  كــان  إذا  القائمة.  مــن  المحمول 
»آيـــفـــون« قــد تــضــطــرون إلـــى تــنــزيــل تطبيق 
رسالة  إرســـال  »غــوغــل«  ستحاول  منفصل. 
إلى هذا الهاتف. إذا نجحت سيُطلب إدخال 
رقـــم هــاتــف. يمكن بــعــد ذلـــك اخــتــيــار مــا إذا 
كنتم تريدون تلقي رموز التحقق عن طريق 
رسالة نصية أو مكالمة هاتفية. مرة أخرى. 
يمكن أيضا إنشاء رموز احتياطية للوصول 
ــقـــوم »غـــوغـــل«  ــال. تـ ــ ــــصـ ــــدم الاتـ ــــع عـ فــــي وضـ
بــإنــشــاء 10 فـــي وقـــت واحــــد وهـــي مصممة 
لــاســتــخــدام مـــرة واحـــــدة، لــذلــك بــمــجــرد أن 
بشطبه  قــومــوا  بنجاح،  واحـــداً  تستخدموا 

لأنه لن يعمل بعد ذلك.
الدخول  بتسجيل  قوموا  مايكروسوفت:   ¶
إلــى حــســاب »مــايــكــروســوفــت« وابــحــثــوا عن 
ــــدادات الأمــــان«. ابــحــثــوا عــن قسم  قائمة »إعـ
»الــتــحــقــق بــخــطــوتــن« وانـــقـــروا عــلــى رابـــط 
الإعــــــدادات. سيتم إرشـــادكـــم إلـــى الــخــطــوات 

الــازمــة لاســتــخــدام رقــم الــهــاتــف، على غــرار 
العملية الموضحة للخدمات الأخرى. عندما 
تفتقر إلى خدمة الخلية، انقروا فوق »كلمات 
مرور التطبيقات« لإنشاء كلمة مرور فريدة 

تستخدم مرة واحدة لتسجيل الدخول.
¶ »تويتر«: في تطبيق »تويتر« انقروا على 
للبروفايل، وابــحــثــوا عن  الــرمــزيــة  الــصــورة 
انتقلوا  والخصوصية«.  »الإعــــدادات  قائمة 
الفرعي  العنوان  وابحثوا عن  الحساب  إلــى 
انـــقـــروا عــلــى »المــصــادقــة الثنائية«  لـــأمـــان. 
واتبعوا التعليمات. على الويب انقروا على 

»المـــزيـــد« فــي الــقــائــمــة اليمنى وابــحــثــوا عن 
»الإعــــــدادات والــخــصــوصــيــة«< »الــحــســاب«. 
أو يــمــكــن فــقــط اتـــبـــاع هــــذا الــــرابــــط. حــــددوا 

»الأمان«< »تفويض من عاملن«.
ــاء مــــن الإعـــــــــــداد، ســيــطــلــب  ــهــ ــتــ ــمـــجـــرد الانــ بـ
»تويتر« التحقق من خال تطبيق مصادقة، 
أو إرســـال رقــم رمــز إلــى رقــم هاتفكم عندما 
ــا أضــــاف  ــمـ ــول. كـ ــ ــدخــ ــ تـــــريـــــدون تــســجــيــل الــ
»تــويــتــر« دعـــم مــفــتــاح الأمــــان، لــكــن لا يمكن 
اســـتـــخـــدام مــفــاتــيــح الأمـــــــان مــــع تــطــبــيــقــات 
الجوال. كما هو الحال مع الخدمات الأخرى 

أعــاه، يمكن إنشاء رمز احتياطي  المذكورة 
لاستخدامه أثناء السفر، وسيكون من دون 
إنــتــرنــت أو خــدمــة خــلــويــة. إذا كــــان لــديــكــم 
بـــروفـــايـــل تـــم الــتــحــقــق مــنــه عــلــى »تــويــتــر«، 
فــقــد تـــرون خــيــار إنــشــاء كلمة مـــرور مؤقتة 
لــلــتــطــبــيــق يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــســجــيــل 
الــدخــول مــن أجــهــزة أخـــرى. يمكن استخدام 
تطبيقات  إلى  الدخول  لتسجيل  الميزة  هذه 
بــربــطــهــا  قـــمـــتـــم  إذا  الــــخــــارجــــيــــة  الــــجــــهــــات 
كلمة  أن  »تــويــتــر«. لاحــظــوا  بحسابكم على 
المرور المؤقتة تنتهي صاحيتها بعد ساعة 

واحدة من إنشائها.
¶ »فــــيــــســــبــــوك«: تــخــتــلــف طـــريـــقـــة تــنــشــيــط 
والــويــب.  التطبيق  بــن  الثنائية  المــصــادقــة 
إعــــدادات  إلـــى  الــوصــول  التطبيق يمكن  مــن 
ــن خـــــال الـــنـــقـــر عـــلـــى رمـــز  الـــخـــصـــوصـــيـــة مــ
الــهــامــبــرغــر فـــي الــــزاويــــة الــعــلــويــة الــيــمــنــى 
والــتــمــريــر إلــــى أســـفـــل لــلــعــثــور عــلــى قــائــمــة 
ــروا على  ــقـ »الإعــــــــدادات والــخــصــوصــيــة«. انـ
الــدخــول«  ــان وتسجيل  »الإعــــــدادات«< »الأمــ
ثــم مـــرروا لأســفــل إلــى »اســتــخــدام المصادقة 
السهم  على  انــقــروا  الــويــب،  على  الثنائية«. 
الــجــزء العلوي يمينا، وحـــددوا  الأســفــل فــي 
»اخــتــصــارات  والخصوصية«<  ــــدادات  »الإعـ
الــخــصــوصــيــة«. ابــحــثــوا عـــن عـــنـــوان »أمـــان 
الحساب« وانقروا على »استخدام المصادقة 
الثنائية«. إذا كنتم تفضلون عدم استخدام 
المصادقة الثنائية في كل مرة تقومون فيها 
بتسجيل الدخول من نفس الجهاز، فيمكن 
ــزة المـــوثـــوق بــهــا ضمن  ــهـ أيــضــا إعـــــداد الأجـ
للعثور  المعتمدة.  الدخول  قائمة تسجيات 
عليها حــددوا »الإعـــدادات والخصوصية«< 
ــن الـــقـــائـــمـــة المــــوجــــودة  ــم مــ »الإعــــــــــــــدادات«، ثــ
الــدخــول«<  ــان وتسجيل  الــيــســار »الأمــ على 
ــتـــمـــدة«.  ــول المـــعـ ــ ــدخـ ــ ــيـــات تــســجــيــل الـ ــلـ »عـــمـ
الثنائية  المــصــادقــة  بــتــجــاوز  هـــذا  سيسمح 
لــأجــهــزة الــتــي تــم تسجيل دخــولــهــا حاليا 
بتسجيل  قمتم  إذا  »فيسبوك«.  إلــى حساب 
الدخول إلى »فيسبوك« على جهاز أجنبي، 
ــذا الـــوصـــول مـــن خــــال هــذا  يــمــكــن إلـــغـــاء هــ
لا  الــتــي  التطبيقات  إلـــى  بالنسبة  الإعـــــداد. 
تدعم المصادقة الثنائية، مثل »سبوتيفاي« 
و»إكــــس بــوكــس«، يمكن إنــشــاء كلمة مــرور 
فـــريـــدة مــرتــبــطــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد بــهــذا 
التطبيق  ما عليكم سوى تسمية  الحساب. 
المــرور هذه  والنقر على إنشاء وحفظ كلمة 
فــي المــــرة الــتــالــيــة الــتــي يــتــعــن عليكم فيها 

تسجيل الدخول.
¶ »إنـــســـتـــغـــرام«: لــتــنــشــيــط مــيــزة المــصــادقــة 
الــثــنــائــيــة فــــي »إنـــســـتـــغـــرام« تـــوجـــهـــوا إلـــى 
الهامبرغر  قائمة  على  وانــقــروا  الــبــروفــايــل 
فـــي الـــزاويـــة الــعــلــويــة الــيــمــنــى. ابــحــثــوا عن 
»الإعــــــــــدادات«< »الأمــــــــان«، حــيــث ســتــجــدون 
عنصر قائمة للمصادقة الثنائية. هنا يمكن 
الاختيار بن التحقق المستند إلى الرسائل 
ــالــــه إلــى  ــز الـــــذي يــتــم إرســ ــرمـ الــنــصــيــة أو الـ

تطبيق المصادقة.
¶ »واتساب«: افتحوا التطبيق وابحثوا عن 
قــائــمــة الإعـــــدادات تــحــت أيــقــونــة الهامبرغر 
العلوية اليمنى. ابحثوا ضمن »الحساب«< 
»الــتــحــقــق بــخــطــوتــن«< »تــمــكــن«. سيُطلب 
منكم التطبيق إدخال رقم تعريف شخصي 
مكون من ستة أرقام لاستخدامه في التحقق 
وإضافة عنوان بريد إلكتروني اختياريا في 
من  الشخصي.  التعريف  رقــم  نسيان  حــالــة 
المهم وجود بريد إلكتروني مرتبط بحساب 
»واتساب« الخاص بكم نظراً لأن الخدمة لن 
تسمح بإعادة التحقق بأنفسكم إذا كنتم قد 
استخدمتم »واتساب« خال الأيــام السبعة 
الشخصي  التعريف  رقــم  ونسيتم  الماضية 
ــم تــتــمــكــنــوا مــن  ــخــــاص بـــكـــم. لـــذلـــك إذا لــ الــ
ــادة التحقق لأي  الانــتــظــار لمـــدة أســبــوع لإعــ
سبب من الأسباب، فمن المفيد إدخال عنوان 
من تسجيل  تتمكنوا  إلكتروني حتى  بريد 
الثنائية. على  أو تعطيل المصادقة  الدخول 
ــل الــبــريــد  ــائـ نــفــس المــــنــــوال احـــــــذروا مـــن رسـ
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي تــشــجــعــكــم عــلــى إيــقــاف 
تطلبوها  لم  إذا  الثنائية  المصادقة  تشغيل 

بأنفسكم.

طوّرت شركات 
التكنولوجيا معياراً 

جديداً يلغي كلمات 
المرور

الفرصة من أجل شن  الإنترنت، بل منحهم  القراصنة على  على عكس ما يشاع، لم يقيدّ فيروس كورونا حركة 
هجمات وسرقة بيانات حساسة وسيطرة على الأجهزة. لذلك هذه الخطوات العملية لحماية أجهزتكم

كــل الــحــســابــات حـــول الــعــالــم مــعــرضــة لــتــهــديــد المــجــرمــين 
الضحية سياسياً  كان  ســواء  المتسللين.  أو  الإلكترونيين 
شخصاً  أو  تنفيذياً  مــديــراً  أو  حقوقياً  ناشطاً  أو  بـــارزاً 
رق؟

ُ
عادياً. فكيف يمكن معرفة ما إذا كان حسابك قد اخت

التهديدات تتنوع ويجب فهمها،  يشرح موقع »وايــرد« أن 
تتراوح بين حسابات مواقع التواصل والخدمات المصرفية 
والتسوق عبر الإنترنت، يمكن استخدام البيانات المسروقة 
من أجل تهديد الخصوصية أو نشر الرسائل المحرجة أو 
المضايقة أو الاستفادة المالية.  وقد ينتظر المستخدم حتى 
يثبت الاختراق عن طريق فقدان السيطرة على الحسابات 
الثمينة، لكن من الأفضل أن يكون المستخدم استباقياً وأن 

يمنع حدوث ذلك في المستقبل.
علامات عدة تكشف حصول عملية اختراق، مثل استحالة 
الوصول إلى حسابكم باستخدام اسم المستخدم وكلمة 
ــرور المــعــتــاديــن، أو ربــمــا رصــد عملية شـــراء مريبة تم  المـ
رصــدهــا مــن أحـــد الــحــســابــات المــصــرفــيــة. هـــذه مــؤشــرات 

واضحة إلى حد ما على أن الحساب في خطر. ومع ذلك، 
قد تكون هناك علامات  الحسابات،  أي من  اخــتــراق  قبل 
ــــذي يـــحـــاول شــخــص ما  تــحــذيــر. قـــد يـــحـــذر الــحــســاب الـ
اقتحامه من محاولات غير معتادة لتسجيل الدخول. على 
إشــعــارات  و»غــوغــل«  »فيسبوك«  المــثــال، سيرسل  سبيل 
ورســـائـــل بــريــد إلــكــتــرونــي تنبه إلـــى مـــحـــاولات الــوصــول 
 إذا حــاول شخص ما 

ً
إلى الحساب. سيحصل هذا عــادة

الدخول وفشل، لكن يمكن أيضاً إرسال التنبيهات عندما 
يسجل شخص ما الدخول بنجاح من موقع غير مألوف.

أو  أو تطبيق  يــوم مــن دون تعرض شركة  ويــكــاد لا يمرّ 
موقع إلكتروني لتسريب بيانات، قد تشمل أرقام الهواتف 
وكــلــمــات المــــرور وتــفــاصــيــل بــطــاقــة الائــتــمــان والمــعــلــومــات 
الشخصية الأخرى التي من شأنها أن تسمح للمجرمين 
معايير  تطبيق  فــإن  لــذلــك  المستخدمين،  هــويــات  بسرقة 
الأمان والتحقق الثنائي قد تساهم في التخفيف من هذه 

المخاطر.

كيف تعرف أنك تعرضت للاختراق؟

تغريد 
مصري

قبل يومين بدأت الأذرع الإعلامية 
للنظام المصري بالترويج لفكرة 

التقشف، في انعكاس واضح 
لتدهور الأوضاع الاقتصادية.  ورد 

مصريون بوسم #خربها_السيسي، 
للتغريد عما اعتبروه فشل رئيس ما 

بعد الانقلاب العسكري الدموي، في 
ملفات الاقتصاد، والمياه...

انتشر مقطع فيديو، على نطاق 
واسع، لطفل مصري، يدعى صابر، 

أجرت معه محررة من صحيفة 
»الدستور« المحلية، حواراً، أفصح 

خلاله ببراءة عن حلمه البسيط 
بالعودة إلى المدرسة. وهو ما أثار 

تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل 
الاجتماعي في محاولة لمساعدته.

هاجم إعلاميون مقربون من 
الأجهزة الأمنية المصرية، دولة 
إثيوبيا بسبب ملف سد النهضة، 

مستبعدين حصول أي حل بين 
القاهرة وأديس أبابا. وقد اعتبر 

المغردون أن هذه الحملة تمّت 
بإيعاز من النظام للتلويح باستخدام 

القوة ضدّ أثيوبيا.

كشف مصدر من العاملين 
بمحافظة القاهرة في مصر عن 

أن سبب الهبوط الأرضي الذي 
أحدث ميلاً لإحدى عمارات منطقة 
الزمالك، وهي عمارة الشربتلي، يرجع 

إلى أعمال الحفر الخاصة بمشروع 
مترو الأنفاق. وخلق هذا التصريح 
موجة غضب كبيرة بين المصريين.

يمكن تطبيق هذه الخطوات على كل مواقع التواصل )إريك برادا/فرانس برس(
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أمــوالــهــم في  عــن طــريــق استثمار  التعدين، 
إنشاء نوع من خرائط غوغل لقشرة الأرض، 
على  العثور  مــن  والباحثين  العلماء  تمكن 
مــواقــع تــعــديــن واعــــدة وجـــديـــدة للكوبالت 
والــنــيــكــل حـــول الــعــالــم، عــبــر صـــور الأقــمــار 
وراء  مــن  أي  البيانات،  وتحليل  الصناعية 
شـــاشـــات الــكــمــبــيــوتــر، حــيــث لا حــاجــة بنا 
اليوم إلى البحث عن ثروات الأرض بالطرق 

التقليدية البائسة.
الــكــوبــالــت هــو مــنــتــج ثــانــوي ثــمــين يتكون 
والنيكل، وهــو مكون أساسي  النحاس  من 

القابلة لإعادة الشحن،  الليثيوم  لبطاريات 
كــل جهاز كهربائي تقريباً  فــي  والمــوجــودة 
يــنــتــجــه عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل أبــل 
وغــوغــل وديـــل ومــايــكــروســوفــت، وشــركــات 
السيارات الكهربائية ومنها تسلا، أي أنها 
الهواتف  فــي صناعات  تــدخــل  ثمينة  مـــادة 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وحتى 
»الذهب  السيارات الكهربائية، لذلك سمي بـ

الأسود«.
ــاء الــعــالــم  ــريـ الآن نــفــهــم لمــــاذا يــهــتــم أكــبــر أثـ
ــة الــنــاشــئــة  ــركـ بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذه الـــشـ

عماد فؤاد

في الوقت الذي خسر فيه الآلاف 
الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من 
ــا،  ــة كـــورونـ أمـــوالـــهـــم بــســبــب أزمـــ
العالم  أثــريــاء  أكبر  أمـــوال بعض  تضخمت 
بفضل الأزمة، والمدهش أن التنافس المعتاد 
الــضــخــمــة،  بــــين أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال 
الــحــالات ليصبح تعاوناً  تــبــدل فــي بــعــض 
مــثــمــراً، وهــــو مـــا كــشــف عــنــه تــقــريــر جــديــد 
لصحيفة »ده ستاندارد« البلجيكية، يؤكد 
أن مــلــيــارديــرات الــعــالــم الــكــبــار لــم يــتــرددوا 
فــي اســتــثــمــار أمــوالــهــم فــي شــركــة أميركية 
نــاشــئــة، تبحث عــن مــنــاجــم الــكــوبــالــت عبر 
القشرة  وتحليل  الصناعية  الأقــمــار  صــور 
ــيـــل غــيــتــس  ــن بــــين هـــــــؤلاء بـ ــ ــة، ومــ ــ ــيــ ــ الأرضــ
)أمـــازون(،  بيزوس  جيف  )مايكروسوفت(، 
ريتشارد برانسون )فيرجين غروب(، وراي 

داليو )بريدجووتر( وجاك ما )علي بابا(.
ــعِـــد الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، الــتــي  تـ
 KoBold ــم  ــ اسـ تـــحـــت   2018 ــام  ــ عـ تـــأســـســـت 
باستخراج  الأثــريــاء  مستثمريها   ،Metals
وتــحــلــيــل الــبــيــانــات حــتــى ولــــو مـــن مــنــاجــم 

سارد بليغ وساخر مُصيب 
في ما يتناوله 

حول المجتمع المغربي

الكوبالت منتج 
ثمين ومكون أساسي 

لبطاريات الليثيوم

تضمّن »نشيد التحرير« 
لليلى مراد شعار »النظام 

والعمل والاتحاد«

2223
منوعات

ــي يـــتـــم تــمــويــلــهــا بــشــكــل  ــتــ ــرة، والــ ــيـ ــغـ الـــصـ
مــشــتــرك مـــن قــبــل صـــنـــدوق اســتــثــمــاري تم 
إنشاؤه عام 2015 من قبل بيل غيتس نفسه 
 ،Breakthrough Energy Ventures تحت اسم
ــر مــــن 12 مــــلــــيــــارديــــرا، وعــلــى  ــثــ ــه أكــ ــولـ ــمـ يـ
رأسهم جيف بيزوس )أمــازون( وريتشارد 
ـــروب( وغـــيـــرهـــم. بل  بـــرانـــســـون )فـــيـــرجـــن غـــ
ــــي وقـــت  ــدة فـ ــديــ ــجــ ــاعـــت الــــشــــركــــة الــ ــطـ ــتـ اسـ
ســابــق مــن هــذا الــعــام أن تثير لــعــاب الــدول 
الأوروبية، لتدخل شركة الطاقة النرويجية 
الـــدولـــة مــســاهــمــاً في  المــمــولــة مـــن   Equinor

المشروع، على أمل اكتساب معرفة إضافية 
لاكتشاف حقول نفط وغاز جديدة من وراء 
الــكــمــبــيــوتــر، بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي تعتمد 

على تحليل بيانات القشرة الأرضية.
ــدة لــلــنــفــط  ــديــ ــات جــ ــافـ ــتـــشـ لـــكـــن قـــبـــل أي اكـ
KoBold بشكل أساسي عن  والغاز، تبحث 
الكوبالت. فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر، 
امتياز كبير  الــواعــدة على  الشركة  حصلت 
بدراسة  لها  بكندا، حيث سمح  كيبيك  فــي 
رقعة كبيرة من الأرض تبلغ ألف كيلومتر 
)نــفــس مــســاحــة نـــيـــويـــورك(، جــنــوب منجم 
نــيــكــل مــمــلــوك لــشــركــة الــتــعــديــن الــعــمــلاقــة 
غــلــيــنــكــور، والــــهــــدف هــــو جـــمـــع الــبــيــانــات 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة بــشــكــل مــكــثــف فــــي مــنــطــقــة 
الــتــنــقــيــب الــكــبــيــرة، وتــحــلــيــلــهــا بــاســتــخــدام 
ــاعـــي عـــلـــى مـــــدى الأشـــهـــر  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ الـ
الثلاثة إلى الستة المقبلة، للعثور على منجم 
كــوبــالــت جــديــد فــي غــضــون بضع ســنــوات. 
نــفــســهــا، والــتــي   KoBold مـــن خــــلال لــيــس 
ســتــقــتــصــر مــســاهــمــتــهــا عــلــى الاســتــكــشــاف 
فقط، ولكن من قبل شريك تعدين متمرس، 
سيتم إعادة بيع حقوق التعدين إليه لاحقاً.

الكوبالت الأخلاقي
ووفــقــاً للتقرير، فــإن اخــتــيــار كــنــدا مــن قبل 
مــصــادفــة، حيث  يــأت  لــم  الأميركية  الشركة 
كـــان الـــهـــدف الــرئــيــســي لــهــذا الاخــتــيــار هو 
أقل  الأميركية  التكنولوجيا  عمالقة  جعل 
الكوبالت المثير للجدل  اعتماداً على إنتاج 
فــي الــكــونــغــو، الــتــي تنتج حــالــيــاً قــرابــة 65 
بــالمــائــة مــن الــكــوبــالــت الــعــالمــي، والــــذي يتم 
استخراجه هناك في مناجم غير آمنة، يتم 
الــعــمــل فيها بشكل يـــدوي وغــالــبــاً مــن قبل 

الأطفال.
ــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــقـ ــ ــاً لمــــنــــظــــمــــات حـ ــ ــقــ ــ ووفــ
الأطفال  استخدام  يتم  مــا  غالباً  الكونغو، 
فـــي الــتــعــديــن الــحــرفــي لــلــكــوبــالــت يـــدويـــاً، 
وهـــو مـــا أتـــى بــعــواقــب وخــيــمــة عــلــى كــبــار 
صـــنـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي أمـــيـــركـــا. فــفــي 
ــر المـــــاضـــــي، تــمــت  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــون الأول/ديـ ــانـ ــ كـ
لة شركات: تسلا وأبل وغوغل وديل  مساء
ــنـــطـــن، مـــن قــبــل  ومـــايـــكـــروســـوفـــت فـــي واشـ
المدافعة  الــدولــيــة،  الإنــســان  حــقــوق  منظمة 
ــقـــوق 14 عـــائـــلـــة كـــونـــغـــولـــيـــة، حــيــث  عــــن حـ
تـــم تــوجــيــه اتـــهـــامـــات عــلــنــيــة إلــــى عــمــالــقــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا »بـــالمـــســـاعـــدة والــتــحــريــض 
الكوبالت  تعدين  فــي  الأطــفــال  عمالة  على 
في الكونغو«، ما دفع صحيفة فاينانشيال 
تــــايــــمــــز الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي إلـــــــى المـــطـــالـــبـــة 
»مــيــثــاق أخــلاقــي يلتزم بــه كــل مــن يعمل  بـــ

في قطاع الكوبالت«.
 

استبعاد الكونغو
ــقـــة  ــالـ عـــمـ أن  يـــــبـــــدو  الـــــنـــــحـــــو،  هــــــــذا  عــــلــــى 
ـــرروا الــبــحــث  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــعـــالـــم قـ
عـــن طـــرق جـــديـــدة وأكـــثـــر عــصــريــة للبحث 
عــن المــعــدن الـــنـــادر بــأقــل خــســائــر أخــلاقــيــة 
ممكنة، فسارعت شركة تصنيع السيارات، 
مــع شركة  عــقــدهــا  تــســلا، بتغيير صــيــاغــة 
على  لينص  غلينكور،  العملاقة  التعدين 
أن الــشــركــة »حــصــلــت عــلــى الــكــوبــالــت من 
الــكــونــغــو وفـــقـــاً لــجــمــيــع الـــقـــواعـــد الــبــيــئــيــة 
ــد الـــعـــمـــل المـــعـــمـــول بـــهـــا«، وهــــو مــا  ــواعــ وقــ
 KoBold الجديدة  الأميركية  الشركة  تأمل 
تــحــقــيــقــه بــدعــم مـــن أثـــريـــاء الــعــالــم الــكــبــار، 
أصحاب  يرضي   

ً
جميلا شعاراً  مستخدمة 

الأخلاق يقول: »البحث عن مناجم جديدة 
المستقرة سياسياً واقتصادياً،  البلدان  في 
حــيــث يــمــكــن تــعــديــن الــكــوبــالــت أخــلاقــيــاً«، 
استبعدت  اســتــغــلال،  وإبـــعـــاداً لأي شــبــهــة 
كمنطقة  مسبقاً  الكونغو  الناشئة  الشركة 

للتنقيب. محتملة 

نور عويتي

من دون سابق إنذار، حذفت شركة »روتانا« 
الــبــوســتــر الــتــرويــجــي لألـــبـــوم إلــيــســا المــقــبــل، 
الذي كانت قد حددت موعد إصداره في اليوم 
الــقــادم. هكذا،  آب  مــن شهر أغسطس/  الأول 
أججت هذه الحادثة نيران الخلافات القديمة 
والخامدة بين إليسا وشركة »روتانا«، التي 
13 سنة،  قبل  اللبنانية  النجمة  مع  تعاقدت 
الــشــراكــة بينهما مستمرة رغــم كل  تـــزال  ولا 

الخلافات.
بـــدأت الــخــلافــات بــين إلــيــســا و»روتـــانـــا« قبل 
11 عاماً، فحينها كــادت إليسا أن تخرج من 
مملكة »روتــانــا« بعد أن نشب خــلاف بينها 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــركـــة، ســالــم  ــــين الـــرئـ وبـ

الهندي، لولا تدخل الوليد بن طلال.
الــخــلافــات لتشتعل مــن جــديــد قبل  وعــــادت 
ثــلاثــة أعــــوام، بعد أن أحــكــم تــركــي آل الشيخ 
قبضته عــلــى »روتـــانـــا«، ورفــضــت إلــيــســا أن 
العلاقة  لــم تهدأ  الــبــلاط.  إلــى مغنية  تتحول 
منذ ذلك الحين، فتصاعدت الخلافات تدريجاً 
لتصل إلى ذروتها عندما أعلنت إليسا العام 

مــع رهـــط مــن الــفــنــانــين المــغــاربــة، إذ لا يُــفــارق 
حلقته داخل الأسواق الأسبوعية، التي يتردّد 
عليها جــمــهــور غــفــيــر مــن كــل أنــحــاء المــغــرب، 
ــو يـــنـــبـــش فــي  ــ لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــمـــشـــاهـــدتـــه وهــ
سلوكات المغاربة ويعريها أمام الناس. بل إنه 
في الكثير من المرات يجعل ممن يحيطون به 
داخــل الحلقة مــادة لسكيتشاته، خاصة وأنه 
لــم يــكــن فــي حــاجــة إلـــى تحضير مــادتــه، فكل 
الأشياء تتدفق من قلبه مثل شلال هيستيري 
من الحكي الدافئ والساخر، يعمل دوماً على 
فارقه هي »لوتار« 

ُ
تغذيته بآلة موسيقية لا ت

التي يجعل منها دوماً الوسيلة الخفيّة التي 
يُكسّر من خلالها حدّة ضحك الناس بمقاطع 
الــنــاس وتجعلهم في  غــنــائــيــة هــزلــيــة تــطــرب 

فرح عارم منذ بداية الحقلة إلى نهايتها.
من الحلقة داخل الأسواق الأسبوعية أو على 
هــوامــش المـــدن والـــبـــوادي، بــوصــفــهــا الفضاء 
وفرجتها  الحلقة   

ّ
فــن احتضن  الـــذي  الــوحــيــد 

ــاريـــخ المــــغــــرب، فــطــنــت بعض  الــشــعــبــيــة فـــي تـ
ــغـــرب إلــى  المـــهـــرجـــانـــات الــكــومــيــديــة داخـــــل المـ
مهرجان  مــن  أكثر  عمل  بحيث  لكريمي،  اســم 
ان للمشاركة ضمن دوراته 

ّ
على استدعاء الفن

ـــتـــعـــدّدة، الــتــي جــعــلــت الــنــاس يــقــبــلــون على 
ُ
الم

هــــذه المــهــرجــانــات بــســبــب لــكــريــمــي، ليصبح 
المهرجانات  هــذه  باتت  داخلها، حتى  شهيراً 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــان المـــغـــربـــي الــشــعــبــي  ـ
ّ
ــن ــفـ جــــاء خــبــر رحـــيـــل الـ

قبل  بلحجام(  )محمد  »لكريمي«  الكوميدي 
أيام قليلة صاعقاً بالنسبة لكثير من المغاربة، 
 يتجمهروا حول حلقته للضحك 

ْ
ممن ألفوا أن

الــســاحــرة لم  فــالــرجــل ببساطته  والــســخــريــة. 
يكُن في حاجة إلــى الــكــلام، نظرة واحــدة منه 
صيب المرء بالضحك، وهو يسخر من الناس 

ُ
ت

ــــق ســكــيــتــشــات شــعــبــيــة  الــــذيــــن مــــن حـــولـــه وفـ
قصيرة ضاربة في جرح القبائل المغربيّة بكل 
مُعتق  قــاع  إلــى  يلجأ  إذ  وبــداوتــهــا،  أطيافها 
 يستلهم 

ْ
من تراث المجتمع المغربي من أجل أن

مادته ويجعلها تخرج من جسده في طواعية 
ــل ســحــر إيـــقـــاع كــلــمــاتــهــا ورنـــين 

ّ
تـــامـــة، يــتــســل

دلالاتها وبلاغتها إلى مسام الجسد، فتحدث 
الممزوج  الضحك  من  وهستيرية  سامة  لدغة 
بـــالألـــم والـــســـخـــريـــة مـــن المـــغـــاربـــة وأشــكــالــهــم 
وقـــامـــاتـــهـــم وتــفــكــيــرهــم وســـلـــوكـــاتـــهـــم، الــتــي 
على   

ً
عــامــلا ه، 

ّ
لفن مـــادة  لكريمي  منها  يجعل 

مسرحتها وتجسيدها بجسده النحيف.
 

َّ
ــم يــتــلــق ــ ــيـــاتـــه، ولـ لــــم يــــــدرس لــكــريــمــي فــــي حـ
أو  المــســرح،  أو  السينما  فــي  احترافياً  تكويناً 
 عــمــومــاً. ومـــع ذلـــك فــهــو ســـارد بليغ 

ّ
فــي الــفــن

ــا يــتــنــاولــه داخـــل  وســـاخـــر مُــصــيــب فـــي كـــل مـ
عويصة  يومية  ومــشــاكــل  قضايا  مــن  حلقته 
اليوم  المــقــهــور، جعلته  المــغــربــي  يُــعــانــي منها 
واحداً من أهم الكوميديين الشعبيين المغاربة، 
الآفــــاق وتــوغــل  اخــتــرقــت سكيتشاتهم  الــذيــن 
ــدان المــغــربــي بكل  ــل الــــوجــ ــ كــلامــهــم أكـــثـــر داخـ
أطــيــافــه، ومــا تـــزال إلــى الآن حلقاته مُــتــداولــة 
بين الناس داخل هواتفهم، فهو لم يكُن يدعي 
 يــحــشــر نفسه 

ْ
يـــومـــاً أن ــــاول  ـــان ولا حـ

ّ
فـــن ــه  أنــ

الماضي نيتها الاعتزال. إلا أن العلاقة بينهما 
ــــدوءاً نــســبــيــاً بــعــدهــا، وأثـــمـــر ذلــك  شـــهـــدت هــ
ألبوم جديد لأليسا، وبــدأت »روتانا«  إنتاج 
بالترويج له قبل أسبوعين؛ وبعدها كسرت 
ــــدوء، فـــحـــذفـــت الـــصـــور  ــهــ ــ ــذا الــ ــ »روتــــــانــــــا« هــ

الترويجية للألبوم الجديد.
لـــم تــنــشــر »روتــــانــــا« أي بــيــان يــوضــح سبب 
المتابعين على مواقع  أن  البوستر، إلا  حــذف 
التواصل الاجتماعي رجحوا أن يكون السبب 
اعــتــبــار صــــورة إلــيــســا عــلــى الــبــوســتــر »غــيــر 
أن الصورة أحدثت موجة  لائقة«، ولا سيما 
إذ عــاد بعض رواد  الــجــدل بعد نشرها،  مــن 
ليستخدموا  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مـــواقـــع 
تسمية »فنانة الشراشف«، التي لازمت إليسا 
في سنوات نجاحها الأولى. وقد بدا واضحاً 
أن قرار الحذف جاء دون الرجوع إلى إليسا، 
من خلال تعاطي الفنانة مع التعليقات التي 

نبهتها إلى الأمر.
ــبــــارة عــــن صــــورة  والـــبـــوســـتـــر الـــتـــرويـــجـــي عــ
إليسا وهي مستلقية عارية يغطي جسدها 
شرشف، ووراءها لوحة مرسومة، تظهر فيها 
وقــد حاولت  الوضعية.  بــذات  نفسها  إليسا 
الفنانة اللبنانية أن تشرح الصورة من خلال 
إذ  كتابتها للعديد من المنشورات المتعاقبة، 
بــمــرور 20 سنة  الــصــورة  احتفلت بعد نشر 
ــارت  عــلــى تــصــويــر أغــنــيــة »بـــدي دوب«، وأشـ
التعليقات  مــن  بداياتها  فــي  عانت  أنها  إلــى 
الأزمــة،  اليوم تخطت هذه  الجارحة، ولكنها 
وباتت قــادرة على مواجهة الأمر بقوة أكبر، 
لتؤكد من خلال هذه المنشورات أن البوستر 
إليسا  يحمل رسالة واضــحــة، وهــي تصالح 
مـــع الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي حــاصــرتــهــا في 
سنواتها الأولــى، وافتخارها بما قدمته في 

تلك المــرحــلــة، الــتــي مــهــدت لها الــطــريــق نحو 
القمة. هذه الأسباب التي أدرجتها إليسا قبل 
قــرار »روتانا«  ألبومها، تجعل من  أن تطرح 
الــتــي واجهت  أكــثــر غــرابــة وقــســوة؛ فالمغنية 
 الدعم 

َ
الانتقادات المحفورة بذاكرتها، لم تلق

حتى من الشركة المنتجة التي تتعامل معها.

إليسا على مواقع  الجمهور ساند  أن  ورغــم 
»روتــانــا«  تتراجع  لــم  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
عن قــرارهــا، فــأصــدرت أغنية »صاحبة رأي« 
مساء يوم الجمعة، تمهيداً للألبوم المرتقب؛ 
ــتــــعــــاضــــت عـــــن الــــصــــورة  وفـــــــي الأغــــنــــيــــة اســ
الــرســمــيــة الــتــي اخــتــارتــهــا إلــيــســا، واخــتــارت 

بدلًا منها صورة أخرى للفنانة ترتدي فيها 
فستاناً أسود اللون. وتجدر الإشــارة إلى أن 
الصورة السابقة كانت تلائم كلمات الأغنية 
بــشــكــل أفـــضـــل، الــتــي تــقــول بــهــا إلــيــســا: »أنـــا 
واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي 

عز الصيف«.

تــســتــمــد قــوتــهــا مـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــفــنــانــين 
مدن  داخــل هوامش  الذين عاشوا  الشعبيين، 
داخل  البسيطة  بحياتهم  مُستمتعين  المــركــز، 
الغفيرة.  الأســواق الأسبوعية مع جماهيرهم 
، التي لا تستطيع أن 

ّ
فهم يشبهون نبتة الظل

تنموا داخل أراضٍ أخرى تنعدم فيها الحرية 
والــبــســاطــة وعــبــق الــتــاريــخ، أو هــم بــالأخــرى 
بكل  ومصائرهم  وفــقــرهــم  جرحهم  يعيشون 
فــي غياب  تراجيديتها داخـــل هــذه الأســــواق، 
لأشــكــال اعـــتـــراف كــلــيّ مــن الــجــهــات الرسمية 
 فــي المـــغـــرب، وعــدم 

ّ
المــســؤولــة عــن قــطــاع الــفــن

ــرة  ــذاكــ الاعـــــتـــــراف بـــهـــم كـــفـــنـــانـــين يُـــمـــثـــلـــون الــ
في  اً ضارباً 

ّ
فن يُمارسون  بوصفهم  المغربيّة، 

الـــجـــذور الــتــاريــخــيــة لــلــمــغــاربــة، خــاصــة أنهم 
 الحلقة في المغرب، 

ّ
ضيئة لفن

ُ
آخر العلامات الم

ان 
ّ
الفن طــاول  الــذي  التهميش  فــإن  وبالتالي، 

 مجرد نسخة 
ّ

»لكريمي« ما هو في الحقيقة إلا
صـــغـــيـــرة عــــن عــــشــــرات الـــفـــنـــانـــين الــشــعــبــيــين، 
الــــذي يــمــوتــون فـــي صــمــت، أمــــام مــــال ســائــب 
يُقدّم إلى المغاربة، لكن،   كوميديّ مُبتذل 

ّ
وفن

مــاذا كان سيحدث لو اقتحم هــؤلاء الفنانون 
نتظرة 

ُ
التلفزيون المغربي، ألن يحقق ثورته الم

ــدات لــــن يُـــحـــقـــقـــهـــا فــي  ــاهــ ــشــ ــم مــ وربــــمــــا حـــجـ
تاريخه؟

ـــان الــشــعــبــي الــكــثــيــر من 
ّ
ــار مــــوت الـــفـــن ــ لــقــد أثـ

 
ّ
ــة، الـــتـــي تــتــصــل بــالــفــن ــروعـ ــشـ ــاؤلات المـ الـــتـــسـ

ــاً الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــــي المـــــغـــــرب، وأيـــــضـ الـــشـــعـــبـــي فـ
الغضب في صفوف المغاربة داخل صفحاتهم 
على وسائل التواصل الاجتماعي، التي غدت 
بمثابة وطن حقيقي وجديد لهم، عن مصير 
أشـــبـــاه »لـــكـــريـــمـــي« داخـــــل المـــغـــرب وضـــــرورة 
تــدخــل الــتــلــفــزيــون المــغــربــي لإنــقــاذ هـــؤلاء من 

الفقر الذي ينهش عظامهم.

إليسا و»روتانا« في خلاف جديدرحيل لكريمي... فنّ الحلقة يخسر ضحكات كثيرة
بعد هدوء نسبي 

شهدته العلاقة بين إليسا 
وشركة »روتانا«، نشب 

أخيراً خلاف بينهما، بسبب 
حذف الشركة لمُلصق 

ألبوم المغنية الجديد

مريم الحبيب

مــرّت قبل أيــام الــذكــرى 68 لــثــورة 23 يوليو، وككل 
عام يعاد فتح النقاش حول تبعات »ثورة الضباط 
الأحرار« المستمرة على مصر وعلى العالم العربي. 
وتماماً كما في السياسة يأخذ النقاش الفني بعداً 

مهماً جداً عند استعادة ذلك التاريخ.
إذ ساهمت الثورة في صناعة أو ترسيخ نجومية 
الثورة  »مطرب  رأسهم  على  كثر،  مصريين  فنانين 
الأول« عبد الحليم حافظ، إذ قدّم هذا الأخيرة أولى 
المعروف  العهد«  الثورة وهي نشيد »شعار  أغاني 
بــاســم »الــعــهــد الــجــديــد« مـــن كــلــمــات مــحــمــود عبد 
زكــي، واستعاد  الحميد توفيق  الحي وألحان عبد 
لــلــرئــيــس محمد  الــبــيــان الأول  شـــعـــارات وعـــبـــارات 
نـــجـــيـــب. أدى عـــبـــد الــحــلــيــم الــنــشــيــد مــنــاصــفــة مــع 

عصمت عبد العليم.
التحرير« )أو  ليلى مــراد من جهتها قدّمت »نشيد 
»عــلــى الإلـــه الــقــوي الاعــتــمــاد«( الـــذي تضمّن شعار 
الــثــورة »الــنــظــام والــعــمــل والاتـــحـــاد«. وهــو الشعار 
الــــذي أعــلــنــه مــحــمــد نــجــيــب الــــذي راهــــن عــلــى مـــراد، 
وراهنت هي عليه وعلى بقائه في السلطة، فخسرت 
للجمهورية  كرئيس  مهامه  مــن  إعــفــاؤه  تــم  عندما 
فــي عــز مجدها  اعــتــزالــهــا وهـــي  لتعلن  عـــام 1954، 
البنداري  التحرير« نظمه جليل  عام 1955. »نشيد 
ه منير مراد؛ شقيق ليلى، في لحن بعيد تماماً 

ّ
ولحن

عــن شخصيته وأقـــرب إلــى المـــارشـــالات والأنــاشــيــد 

اتضاح  ر 
ّ

تأخ الأناشيد،  عن  بعيداً   
ّ
لكن العسكرية. 

أغنية  أول   
ّ

ولــعــل الــثــورة.  لأغــانــي  النهائية  الهوية 
فعلية كانت من نصيب أشهر ممثلي الكوميديا في 

تاريخ مصر إسماعيل ياسين.
واحــد مــن أهــم داعــمــي الــثــورة فــي عالم الفن بشكل 
عام، هكذا كان مونولوغ »عشرين مليون وزيادة«، 
ــريـــف« )1953( مــــن كــلــمــات  ــشـ الـ فــيــلــم »الــــلــــص  فــــي 
مؤلف الفيلم ورفيق إسماعيل ياسين، أبو السعود 
الإبياري. جاء المونولوغ في مشهد يعلم فيه البطل 
 »كان عهد 

ً
خبر قيام الثورة، فيغني ضد الملك قائلا

فساد أســود وســواد على شعب أصيل وكــريــم«، ثم 
الــثــورة ورئــيــس الجمهورية، »كــان  يمجد فــي قائد 
فـــرجـــه قـــريـــب وســمــيــع ومــجــيــب، الــجــيــش ونــجــيــب 
عــمــلــوا الـــتـــرتـــيـــب«، وبــالــطــبــع مــنــعــت تــلــك الأغــنــيــة 
بعد إعفاء نجيب من منصبه. لم تكن تلك الأغنية 
الوحيدة التي عانت من المنع، فهناك أغنية »مرحب 
عــام 1953،  بــدايــات  فــي  الأطـــرش  لفريد  مرحبتين« 
وقــــد غــنــاهــا الــفــنــان الـــســـوري بــمــنــاســبــة اســتــقــبــال 

وذكر  شمعون،  كميل  لبنان  لرئيس  نجيب  محمد 
الــذي  المقطع  فيها اســم نجيب، فمنعت وتــم حــذف 
يــرد فيه ذكــر الــرئــيــس. وقــدم الأطـــرش بعدها بعام 
أغنية في ميدان التحرير باسم  »بَني مصر قد راح 
لم يكونوا وحدهم من  الفنانين  العبيد«. لكن  فجر 
يــعــانــون مــن تــخــبّــط فــي تــحــديــد هــويــة موسيقاهم 
الــجــديــدة، بــل كذلك الجمهور الــذي وجــد نفسه في 
موجة أغــانٍ جديدة يعجز عن التعامل معها، ومع 
لها  لــيــس  وتــوجــهــات  أدواراً  وتحميلهم  مغنيها، 
قدر كبير من المصداقية والمنطق، مثل التعامل مع 
محمد فـــوزي. هــذا الأخــيــر كــان فناناً غير مسيّس، 
 للثورة ولا لضباطها، وهو ما جعل الدولة 

ّ
فلم يغن

تؤمّم شركته وتعامله معاملة سيئة.
ملوك  أصابت  التي  تلك  أيضاً،  التخبط  أشكال  من 
ــــت، أي صــاحــبــة  ــوقـ ــ الـــغـــنـــاء فــــي مـــصـــر فــــي ذلـــــك الـ
الحالم  الملوك والأمــراء  أم كلثوم، ومطرب  العصمة 
بلقب البكوية محمد عبد الوهاب. كان الاثنان من 
ــاروق، لكن أي مــوقــف معارض  المــقــربــين مــن المــلــك فــ
ــان يــدمــر أو يــعــوق طــريــقــهــمــا وحلمهما  لــلــثــورة كـ
أم كلثوم  الغناء. هكذا صمتت  بالتربع على عرش 
ــان ما  ــرعـ ــت أمــــام مــحــمــد نــجــيــب. وسـ

ّ
بـــدايـــة ثــــمّ غــن

اتخذت قراراً بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج، 
كي  المشهد  عــن  تبتعد  كــي  مناسبة  فــرصــة  فكانت 
تــعــرف كيف تــواجــه ذلــك التغير المــفــاجــئ فــي شكل 
الــدولــة وفــي طريقها، فــرأت في جمال عبد الناصر 

القوة القادمة والحصان الفائز.

عمالقة التكنولوجيا في سباقهم الجديد

يذكّر الملصق بأغنية إليسا »بدّي دوب« )فيسبوك(

رأت أم كلثوم 
في جمال 
عبد الناصر 
القوة القادمة 
والحصان الفائز 
)Getty(

)Getty( كان يقيم عروضه داخل الأسواق الأسبوعية أو على هوامش المدن والبوادي

)Getty( واجهت الشركات الكبرى اتهامات بالتورط في عمالة أطفال الكونغو

لم يتردّد مليارديرات العالم الكبار في استثمار أموالهم في شركة أميركية ناشئة، تبحث عن 
مناجم الكوبالت عبر صور الأقمار الصناعية وتحليل القشرة الأرضية

البحث عن الكوبالت

الأغاني الأولى لثورة يوليو

فنون وكوكتيل
إضاءة

تراث

جدلتجربة

تقول التقارير الحقوقية إن 
نحو 20% من المناجم التي 

يستخرج منها الكوبالت 
في الكونغو لا تراعى 
فيها الظروف الإنسانية 
للعاملين، حيث يكون 

العمال عرضة للحوادث 
المميتة جراء عملهم 
في استخراج الصخور 

من مناجم عميقة تحت 
الأرض وتكسيرها، مما 

يعرضهم للغازات السامة. 
وتشير تقديرات منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة 

)يونيسيف( إلى أن عدد 
الأطفال العاملين في تلك 
المناجم يبلغ نحو أربعين 

ألف طفل.
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ب من  المــدرســة كــان لــه دور كبير فــي الــتــقــرُّ
العربية.

يه؟
ّ
■ ما أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلق

ين من 
َ
قصّت بترجمة  قمتُ  الأمــر،  بداية  في 

ــا قــصّــة لــلــيــلــى صــبّــار،  ــمـ الــفــرنــســيــة: أولاهـ
أذكــر  أن  الــكــونــي. يجب  والثانية لإبــراهــيــم 
ــــدل، فـــهـــو الــــذي  ــاكـ ــ ــــاذ نــــــوري بـ ــتـ ــ هـــنـــا الأسـ
للترجمة،  وشــوّقــنــا  »الأدب«،  مجلة  أسّــس 
رحمة الله عليه. أمّا أول كتاب ترجمته من 
ثــانــيــة« لأدونــيــس،  »أبــجــديــة  فهو  العربية 
وطبع في عام 1995. بعد ذلك قمت بترجمة 
كــتــاب نــــزار قــبّــانــي »يـــومـــيـــات مــديــنــة كــان 
اســمــهــا بــيــروت«. قــصّــتــي مــع قــبــانــي بــدأت 
فــي مــحــافــظــة قــونــيــا، عــنــدمــا رأيـــت جــريــدة 
باع 

ُ
ت كانت  التي  »الحياة«  وهي  بالعربية 

فــي أحـــد المــحــات الــصــغــيــرة. أصــبــحــتُ من 
قرّاء الجريدة ومن محبّي الشاعر السوري، 
الصحيفة.  تلك  في  قــرأتُ عنه  ما  كثرة  من 
ــان مــــصــــوّراً فــي  ــنــا عــبــد الــحــمــيــد كــ

ُ
صــديــق

قــونــيــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات وأعــطــانــي يــومــا 
»يوميات مدينة كان اسمها بيروت« وقمتُ 
بترجمته إلى التركية، ولقي اهتماما كبيراً 
به  الاهتمام  واستمر  التركية  الساحة  في 
إلى يومنا هذا، حتى وصل الأمر إلى نفاد 

الطبعة الثالثة منه. 

العربية وما  المترجمة من  آخــر إصــداراتــك  ما   ■
هو إصدارك القادم؟

قــمــت بــتــرجــمــة »مــحــمّــد.. الـــرســـول الــبــشــر« 
لتوفيق الــحــكــيــم. لــكــن مــع الأســـف لــم نجد 
ب من دار النشر في مصر لإتمام 

َ
ــقـــوق الـــطـــبـــع! فــــي الـــوقـــت أي مخاط ــراء حـ ــ عــمــلــيــة شــ

حول  قبّاني  نــزار  نصوص  أترجم  الحالي 
الأندلس وإسبانيا. 

اللغة  مــن  كمترجم  تواجهك  التي  العقبات  مــا   ■
العربية؟

ــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة؛ أي دور  الــــوصــــول إلــ
النشر، حتى نتمكن من شراء حقوق النشر. 
هذه من العقبات المهمّة بالنسبة إلينا في 
تــركــيــا. الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة غــنــيــة وتحمل 
ــدّدة،  ــعـ ــتـ فــــي طـــيـــاتـــهـــا مـــعـــانـــي وألــــفــــاظــــا مـ
ن في اختيار الكلمات  يتوجّب علينا التمعُّ
والــعــبــارات المــنــاســبــة لــكــي تــكــون الترجمة 
ــلــــوب وجـــــاهـــــزة لـــلـــطـــبـــاعـــة؛  بـــالـــشـــكـــل المــــطــ
ــلـــحـــات  ــلــــمــــات والمـــصـــطـ فـــالـــبـــحـــث عـــــن الــــكــ

المناسبة أمر صعب للغاية. 

■ نـــاحـــظ أن الاهـــتـــمـــام يــقــتــصــر عــلــى تــرجــمــة 
نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا  الــعــربــي وفــق  الأدب 
يشمل الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف 
تنظر إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه 

الحالة؟
أظـــهـــرت الــســاحــة الــتــركــيــة اهــتــمــامــا بــالــغــا 
من  ابتداءً  أمد طويل،  منذ  العربية  باللغة 
الــعــهــد الــعــثــمــانــي. ســيــاحــظ الــبــاحــث في 

أنقرة ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكـــيـــف بــــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة 
العربية؟

بــــــدأت عـــاقـــتـــي بـــالـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
منذ يوم ميادي، عندما قرأ والــدي الأذان 
ــم الــقــرآن 

ُّ
ذنــــي الــيــمــنــى. تــعــل

ُ
المــحــمّــدي فــي أ

ــانـــت أوّل  ــكـــريـــم فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة كـ الـ
 
ً
ــم الــلــغــة الــعــربــيــة. كــنــت طــفــا

ّ
خــطــوة لــتــعــل

حارتنا  مساجد  أحــد  في  التعليم  يتُ 
ّ
وتلق

ــدأ انــشــغــالــي  ــا فـــي مــحــافــظــة قـــونـــيـــا. بــ ــ وأنـ
مدرسة  فــي  رسمي  بشكل  العربية  باللغة 
الأئمة والخطباء، ثم تابعتُ دراستي للغة 
واللغة  الآداب  كلية  فــي  والعربية  التركية 
التركية في جامعة أرضروم. الاستماع إلى 
الإذاعات العربية قبل النوم في غرفتي في 

شوقي بن حسن

ــهــا الــخــريــطــة الأشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم. لكن 
ّ
لــعــل

ذلك لا يعني تطبيق »غوغل« للخرائط في 
ــا شهدنا هــذه الأيـــام جـــدلًا عربيا 

ّ
شـــيء. كــن

حــــول إخـــفـــاء اســــم فــلــســطــين مـــن الــخــريــطــة، 
أن وضعت  يــحــدث  لــم  أنــكــى:  الحقيقة  لــكــن 
»غوغل« اسم فلسطين على خريطتها يوما، 
»الضفة الغربية« و»قطاع غزة«  بل اكتفت بـ
و»إســرائــيــل«. هــل يختلف ذلــك عــمّــا يحدث 
في  أو  اســتــيــطــانــي(  )تــــوسّــــع  الأرض  عــلــى 
كلها  الــقــرن«(؟  )»صفقة  السياسة  كواليس 

مية لابتاع الأرض والناس. 
ّ
ألاعيب جهن

حيال تداول خبر محو غوغل اسم فلسطين 
من الخريطة )بينما هو لم يظهر يوما على 
ردّة  بــرزت  الأشــهــر(،  البحث  خريطة محرك 
فعل عفوية في البلدان العربية تناهض هذا 
الــتــزيــيــف، وهـــي ردة فــعــل تــؤكّــد أن خريطة 

فلسطين لا تزال تحتفظ بطاقتها الأيقونية 
ــي الـــضـــمـــيـــر الــــعــــربــــي. لا تــــــزال الــخــريــطــة  فــ
- كـــعـــامـــة - تـــســـتـــدعـــي الـــفـــكـــرة والــقــضــيــة 
الــخــريــطــة وحــدهــا دون  والأرض والــشــعــب. 
إشارة أو توضيح أو شرح. هي مثل العاقة 
ي ورقــة واحــدة، لا يمكن تمزيق 

َ
بين صفحت

إحــداهــمــا دون الأخــــرى، قــيــاســا عــلــى المــثــال 
اللسانيات  عــالــم  ضــربــه  الـــذي  التوضيحي 
الــســويــســري فــرديــنــانــد دي ســوســيــر منذ 
بين  العضوية  العاقة  لتوضيح  قــرن  قرابة 
الـــــدال والمــــدلــــول، أو الــكــلــمــة والـــشـــيء الـــذي 
تــحــيــل إلـــيـــه، فـــي الـــذهـــن الـــبـــشـــري. لــكــن هل 

 إلى كل ذلك؟
ّ
يمكن أن نطمئن

في  الــخــرائــط  تطبيق  يفعله  فــمــا  لا،  قطعا 
ــــريء، وكـــل خــيــار تــســمــيــة في  غــوغــل غــيــر بـ
بحال،  بريئا  يكون  أن  يمكن  لا  خريطة  أي 
الحقائق  فيها  تنعكس  شــاشــة  فالخريطة 
الــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة والـــبـــشـــريـــة. لكن 
ــا، بـــل قـــد تنعكس  ــدهــ لــيــس الــحــقــائــق وحــ
فيها التزييفات أيضا. التزييفات التي تودّ 
أن تــتــحــوّل إلـــى حــقــائــق. جــريــمــة »غــوغــل« 
مـــع خــريــطــة فــلــســطــين هـــي جــــزء مـــرئـــيّ من 
ــداءات هـــدفـــهـــا دسّ طــبــقــة  ــتــــ اعــــ مـــجـــمـــوعـــة 

إبراهيم دميرجي

كان المنظّر الفرنسي قد 
قدّم شرحاً للأدوار التزييفية 

للخريطة. تحليل من 
الضروري استعادته مع ما 
يحدث من حجب متواصل 

لخريطة فلسطين

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 

اللغات العالمية، ما هي 
مشاغلهم وأسئلتهم 

وحكاية صداقتهم مع 
العربية. »الأدب العربي 
غني ومتنوّع وقريب 

من ذوقنا«، يقول 
المترجم التركي

يلزمنا قدرٌ من الأخلاق 
لا غنى عنه؛ فما 

جدوى أعظم مشروع 
سياسي أو قومي أو 
اقتصادي أو ثقافي 

إذا كان القائمون عليه 
مجرمين ولصوصاً؟

خريطة فلسطين  أبعد من الاطمئنان على الطاقة الأيقونية

هذه الميلودراما الشريّرة

الأدب العربي قريب من الذوق التركي 
وترك بصمته في الثقافة العثمانية

الحصول على حقوق 
النشر أبرز عقبة تواجه 

المترجم التركي

التلاعب بالخريطة هو 
أحد المداخل الممكنة 

لابتلاع الأرض والناس

كأنّ الأخلاق التي 
يعُمل على نبذها كانت 

ملكاً للحكومات

هناك تعاون متواصل 
مع الأصدقاء العرب 

على عكس المؤسّسات
ومــتــرجــم  ــب  ــات ك  ibrahim demirci
في   1956 مواليد  من  تركي  وأكاديمي 
العربية  مــن  أعــمــالٍ  ــدّة  ع ترجم  قونيا. 
والعثمانية التركية. من ترجماته: »أبجدية 
و»كونشيرتو  الأعمى«  أيها  و»تنبأّ  ثانية« 
ــس، و»يــومــيــات مدينة  ــي الــقــدس« لأدون
و»قصائد  قباني،  لنزار  بيروت«  اسمها  كان 
لقباّني  ــا«  ــره ــي وغ عليها  مــغــضــوب 
و»الأشجار  كوتش(،  تــوران  مع  )بالاشتراك 
منيف  الرحمن  لعبد  ــرزوق«  مـ واغتيال 
)بالاشتراك مع حسن حرمنجي(، كما ترجم 

عدداً من كتب الطفل.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

إضاءة

إطلالة

شذرات طه محمد علي

الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي بـــأن هــنــاك الــعــديــد من 
التركية  إلــى  العربية  مــن  المترجَمة  الكتب 
والعلمية.  الثقافية  المــجــالات  مختلف  فــي 
الكتب الفكرية والدينية والعلمية المترجمة 
إلى التركية وصلت إلى أعداد لا بأس بها، 
ترجَم 

ُ
ت آثــار سيّد قطب  المــثــال:  على سبيل 

ــتــرجَــم بــعــد. وهـــذا دلــيــل 
ُ
لــكــن أشـــعـــاره لــم ت

 معظم الآثار تلقى اهتماما من قبل 
ّ
على أن

القارئ التركي.

■ هــل هــنــاك تــعــاون بــيــنــك وبـــين مــؤســســات في 

ــي الـــواقـــع وتــســاعــد في 
ّ
مـــن الــتــزيــيــف تــغــط

الــواقــع،  ــف مكانه ليأخذ مظهر  المــزيَّ إحــال 
ــا فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي حـــال  ــعــ ــتـــحـــوّل واقــ ــم يـ ثــ
لعبة  إنها  الواقع الأصلي.  نجح في طمس 
ــر لــهــا، المــفــكّــر الفرنسي جان 

ّ
شــرَحــهــا، ونــظ

بودريار )1929-2007(، خصوصا في كتاب 
مترجم   ،1981( والاصـــطـــنـــاع«  »المــصــطــنــع 
لــلــعــربــيــة فــي 2008(، ومـــن المــصــادفــات أنــه 
حـــين كـــان يــفــسّــر كــيــف أن المــصــطــنــع يمكن 
 
ً
 الــــواقــــع، قـــد ضــــرب مــثــا

ّ
 مـــحـــل

ّ
لـــه أن يـــحـــل

بالخرائط حين تتحوّل إلى بديل عن المكان 
الــواقــعــيّ، وقـــد يــجــري تصديقها أكــثــر من 

الواقع. كيف يحدث ذلك؟
الــخــريــطــة تـــجـــريـــدٌ اخـــتـــزالـــيّ لمـــكـــان، وكــكــل 
إلى وسيط يفرض شروطه  تجريد يتحوّل 
بين الإنسان والعالم. تتحوّل بذلك الخريطة 
إلى مرجع يكفي التاعب به كي يبدأ تحريف 
الواقع. وفي حال غفل الذهن عن هذه اللعبة، 
تــبــدأ الــخــريــطــة المــصــطــنــعــة فـــي الانـــدســـاس 
ضمن الواقع إلى أن تحجبه لندخل منطقة 

»ميتا واقع«. يسمّيها بودريار بـ
كانت الخريطة مجرّد مثالٍ لتوضيح نظريّة 
الميديا  أن  بــودريــار  اعتبر  فيما  الاصطناع، 
ل المجال التطبيقي الأبرز لفكرته، حيث 

ّ
تمث

كــثــيــراً مـــا يــســهــر الإعـــــام عــلــى دعـــم الــواقــع 
وبالعودة  الأصــلــي.   

َ
مــكــان ليأخذ  المصطنع 

إلــــى قــصــة عــــدم وجــــود اســــم فــلــســطــين على 
الــخــريــطــة، فــــإن جــريــمــة »غـــوغـــل« تــظــل في 
حــاجــة إلــى دعــم إعــامــي وإلـــى عــقــول غافلة 

 الواقعي. 
ّ

كي يجري إحال المزيّف محل

الــعــالــم الــعــربــي أو بــين أفــــراد ومـــا شــكــل الــتــعــاون 
الذي تتطلع إليه؟

نعم هــنــاك تــعــاون متواصل مــع الأصــدقــاء 
بــنــا في 

ّ
الــعــرب دائـــمـــا. بعضهم كــانــوا طــا

الــتــركــيــة فــي محافظة  ــيــة الآداب والــلــغــة 
ّ
كــل

ــر هــنــا حــســين يــوســف  ــ ــد ان أذكـ ــ حـــلـــب. أريـ
ــوم نــلــتــقــي  ــ  يـ

ّ
ــل ــ ـــا كـ

ّ
وزوجــــتــــه يـــاســـمـــين. كـــن

العربية  الساحة  مجريات  حــول  ونتحدّث 
المؤسّساتي  الصعيد  لكن على  عام.  بشكل 
لـــم تــرتــق الــعــاقــة إلــــى المــســتــوى المــطــلــوب 

نتيجة صعوبة التواصل مع المؤسّسات. 

العربي ولمــاذا  لــأدب  المــزايــا الأساسية  ■ ما هي 
من المهم أن يصل إلى العالم؟

لا شـــك فـــي أن الأدب الــعــربــي قــديــم وغــنــي 
ومــتــنــوّع وقــريــب مــن الـــذوق الــتــركــي، لذلك 
العثماني.  الأدب  فــي  واضــحــة  تــرك بصمة 
القارئ التركي مدرك لأهمية الأدب العربي 
مكسبا  سيكون  الأدب  هــذا  على  والاطـــاع 
غــالــبــيــة   

ّ
أن أيـــضـــا  نــنــســى  ألا  ويـــجـــب  ــه.  لـــ

الــشــعــب الــتــركــي مــســلــم ومـــن أتــبــاع الــقــرآن 
ــيـــم أدبــــيــــة وتـــاريـــخـــيـــة  ــم. وهــــنــــاك قـ ــريــ ــكــ الــ
مــشــتــركــة بــيــنــه وبـــين والــشــعــوب الــعــربــيــة. 
هناك حقائق لا نتمكّن من تجاهلها وتزيد 

من مسؤوليتنا في هذا الصدد.

تصويب

خوان دومينغو أغيلار

في بولندا مُنع
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن مــــعــــســــكــــرات 

الاعتقال
عن البولنديين في المعسكرات

ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــين يـ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ عـ
المعسكرات

عن البولنديين يضربون 
كل صباح 

مين بمثلث أحمر
ّ
الإسبان المعل

لون الدم نفسه
مُنع الحديث عن المعسكرات
كما لو أنها لم توجد يوماً 

ــز«  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ »أوشــ أن  لــــــــو  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
و»ماوتهاوزن«

كانت مجرّد اختراع
كما لو أن أوروبا كاملة لم تكن 

يوماً
مقبرة مفتوحة.

¶ ¶ ¶
أمشي وحدي

ــــــر فــــــي زمــــــــن آخــــــــر حـــين 
ّ
أفــــــك

تعارفنا
لماذا لم تظهري من قبل؟ 

ــذي يــأخــذنــا  ــ ــ ــرو الأنــــفــــاق ال ــتـ مـ
صوب المكتب

الــنــزهــات مــع الــكــلــب حــين كنت 
أعيش معكِ

في تلك الشقة الصغيرة وسط 
المدينة

الكؤوس مع الجيران 
أعياد المياد معاً 

الابن الذي لن ننجب أبداً
ر 

ّ
ليتنا بقينا في ذلك المترو أفك

في الابن الذي لن يحمل اسمكِ 
العائلي أبداً الابن الذي لن يأتي 
بــاكــيــاً إلـــى ســريــرنــا يــومــاً ذلــك 
شخص  يسألك  حيث  السرير 
الــذي يظهر  آخــر مــن الشخص 

معك في الصورة: لا أحد

 Juan Domingo Aguilar(
شاعر إسباني من مواليد جيّان 
عام 1993. ترجمة عن الإسبانية: 
اليعيشي( إبراهيم 

استعادة بودريار لفهم جريمة غـوغل

بوصلة أخلاقية

إلى هُواةِ الصّيدِ وشُداةِ القنصِ! لا تُصوّبوا غدّاراتكُم إلى فرحي! فهُو لا يسُاوي 
ثمن الخرطوشةِ )تُبَدّدُ باتَجاهِهِ !( فما ترونهَُ: أنيقًا وسريعًا كَغَزالٍ. ويفِرُّ في كلّ 

اتجاهٍ كَديكِ حجلٍ، ليسَ فرحاً! صدّقوني: فرحي؛ لا علاقةَ لهُ بالفرَحِ.

تُرى... كيفَ ننسى دمَ الوطنِ الذي ذبحناهُ في الغابةْ ؟! كيفَ ننساهُ وننسى خوفَهُ 
الأشعثَ مناّ... على أنفسِنا: ونحنُ في ظُلمةِ البئرِ نستدرجُهُ؟! حائراً ظلَّ طوالَ الليلِ 

يبكينا وينزفْ! ساخناً كان وأبيضْ.. كدُموعِ المِسْرَجَةْ!
شاعر من فلسطين 
)صفورية 1931 - الناصرة2011(، من »الأعمال الكاملة«، دار راية، حيفا 2011

صفّورية! ماذا تفعلينَ هنا في هذا الليّلِ المجوسيّ العاكِفِ على ذاتهِ عُكوفَ 
فأينَ كوفيتّكِ وعِقالكُِ؟  كُنتِ ملكةً  إن  أقراطُكِ؟...  وأينَ  البغضاءِ؟  القلبِ على 
وإن كنتِ راقصةً أو عينَ ماءٍ فأينَ جوادُ شَرْحَبيلَ؟ ماذا صنعتِ بسيفِ صلاحِ الدينِ 
وأينَ وفودُ الظاهر؟ أينَ الجميعُ: أينَ الظّلُ والرمّانُ والمشاعلُ، أينَ الساقية؟ أينَ 

قاسم والمَعاصِر والقسطل؟ وأينَ أعراسُ عناقيدِ التبغِ الأشقرِ كالجدائلِ؟

الأفيالَ..  انفكّت تركبُ  أمُماً ما  زالت تسيرُ على الأقدام وأبصرتُ  عاينتُ شعوباً ما 
لكنني لم أحبَ أحداً كما أحببتُ العربَ!

آهٍ... لو كان للعربِ جميعاً أرُطيٌّ واحدٌ. آهٍ... لو كان للعرب جميعاً عنقٌ واحد! 
آهٍ... لو أنّ لهم وريداً واحداً.. كي أذبحهم وأستريح!

فوّاز حداد

نا نعيش في 
ّ
درج القول منذ فترة على أن

زمــن فــاســد، نشهد انــهــيــار الــقــيَــم العليا 
لــلــمــجــتــمــع؛ الأخـــــــاق والــــديــــن والـــوطـــن 
الإنـــســـانـــيـــة  ــــت  ــاولـ ــ ــا حـ ــ مـ  

ّ
إن ســـــــــــــرة. 

ُ
والأ

ــدم الــتــفــريــط فــيــه، بــدأ  الــحــفــاظ عــلــيــه، وعـ
ــون عـــنـــه، ويــســتــعــجــلــون 

ّ
الـــنـــاس يــنــفــض

المسميات  هـــذه  مــنــه، لا سيما  الــخــاص 
الكبيرة؛ حتى باتت كأنها لعنة، لا عاج 
ظ بها، 

ُّ
ف منها، وعدم التلف

ُّ
لها إلا بالتخف

إن لم يكن بإنكارها.
انــعــكــس الانـــهـــيـــار عــلــى الـــفـــضـــاء الـــعـــام، 
وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، 
 عادية، 

ً
حتى باتت السخرية منها لازمة

يُــعــتــدُّ بــهــا، ومــــادة لــلــظــهــور، باعتبارها 
 
ّ
من قيَم الحداثة وما بعد الحداثة، وكأن
يــجــر تنظيف  لــم  إذا  يــأتــي  لــن  المستقبل 
ــا اعــتــدنــا  ــمّـ ـــي عـ

ّ
عــقــولــنــا مــنــهــا والـــتـــخـــل

اعــتــبــاره مــن ركــائــز المجتمع الــفــاضــل أو 
المــــنــــشــــود... لم  أو  المـــثـــالـــي  أو  ــر 

ّ
المــتــحــض

 بــعــدمــا 
ً
تــعُــد هــــذه المــجــتــمــعــات مــطــلــوبــة

التاريخ،  في  الدخول  عن  أثبتت عجزها 
ل بفعل 

ّ
ما أوحى بأن عصراً قديما يتحل

ــدة أثــبــتــت عــدم  ــائـ ــن قـــيَـــم بـ ــا يــحــمــلــه مـ مـ
جدواها، وباتت خارج العصر.

ــذه الـــقـــيـــم، بــل  ــ لــــم تــــدافــــع الـــثـــقـــافـــة عــــن هـ
وقـــفـــت مــنــهــا مـــوقـــف الـــشـــامـــت، وتـــحـــدّث 
خرى، غامضة 

ُ
فون عن قيَم مغايرة أ

ّ
المثق

 الــوطــن أو الأخـــاق التي 
ّ
ورافــضــة، وكـــأن

يُعمل على نبذها، كانت ملكا للحكومات 
والسياسيّين والأحزاب ووسائل الإعام.

تــــدرك بأنه  أن  الــثــقــافــة  ــان عــلــى  كـ بينما 
إذا ما كان هناك انهيار، فالمثقفون جزء 
 بالشراكة 

ّ
منه، وما الفساد الحاصل، إلا

 غطاء 
ّ

إلا قة 
ّ
الملف الثقافة  تلك  معهم، ومــا 

ــت تلك 
ّ
لـــدعـــاوى أنــظــمــة فـــاســـدة، اســتــغــل

الــقــيــم فــي تــرســيــخ أكـــاذيـــب كــانــت أقنعة 
ثمرت 

ُ
اختبأوا وراءها، وإذا كانت قد است

لــــردح مــديــد مــن الـــزمـــن، ومـــا زالــــت، فمن 
د الأقـــنـــعـــة؛ قـــومـــيـــة ووطــنــيــة  ــعــــدُّ ــرط تــ ــ فـ
وأيـــديـــولـــوجـــيـــة واشـــتـــراكـــيـــة ونــضــالــيــة 
وطائفية،  وعشائرية  ويــســاريــة  ودينية 
ــعــة بــالمــقــاومــة 

ّ
ــــف الــــشــــعــــارات المــتــقــن أضـ

تحت  والــتــصــدّي...  والصمود  والممانعة 
هبت شــعــوب، وسُــرقــت أوطــان 

ُ
رايــاتــهــا ن

بزعم حماية البلد ونهضة الأمة.
ســـارّاً، وهــو مشهد  ليس  بلداننا  مشهد 
يـــجـــرى عـــلـــى المـــــــأ،  فـــوســـائـــل الاتـــصـــال 
ــن مــســتــنــقــع  ــ ـــــــــرت ســــاحــــة لا تــــزيــــد عـ

ّ
وف

نهب، وأرواحهم 
ُ
 حياتهم ت

َّ
دون إدراك أن

يُــهــدر. وإذا كان  ــســلــب، وعـــرق جبينهم 
ُ
ت

هناك من إدانة، فسوف تشملهم، ولا أقل 
من الإدانة بالغفلة. 

 هــذا الانــحــدار 
ّ
فو الأنــظــمــة أن

ّ
يــدّعــي مثق

هـــو الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لــعــصــر يــتــمــيّــز 
بــــالاضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
لات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــوضـــى  ــــوُّ ــــحـ ــتـ ــ والـ
 ما 

ّ
 كــل

َّ
الــعــالمــيــة. تستند دعــواهــم إلــى أن

عملنا مــن أجله ودعــونــا لــه كــان إخفاقا 
ــنـــظـــر فــــي كــل  مـــطـــلـــقـــا، ويــــجــــب إعــــــــادة الـ
إلـــى صناعة  الــحــاضــر  مــن تغيير  شـــيء 
المــســتــقــبــل، ومــــن الـــصـــفـــر؛ دعـــــوة بـــرّاقـــة، 
تنسف الماضي، كأن المجهول سيمنحنا 

عــنــاء، بينما لا يعدو  مــن دون  تعويضا 
أكثر من ترحيله إلى المستقبل.

وربما في الاعتراف بأننا نعيش في زمن 
فاسد، ليس الفساد الحميد، الذي يجري 
التسامح معه، الذي ينتشر تحت ضغط 
ــمّـــام الأمــــــان، لكنه  الـــحـــاجـــة، ويــشــكــل صـ
ر من انفجار المجتمع، بعدما 

ّ
إنــذار يحذ

تعمّم الفساد وانتشر وشرش.
نــحــن فـــي زمـــن ســقــوط الأقــنــعــة، ثــمّــة ما 
ــه، ومــــا يــجــب اقــتــاعــه،  يــنــبــغــي إصــــاحــ
ــا يـــصـــحّ الــبــنــاء  والــتــشــبّــث بــإلــغــائــه، ومــ
عليه، وما هو مطلوب ابتكاره وصناعته 
من جديد إلــى حــدّ خلق عالم آخــر... لكن 
لــيــس بـــا قــيــم، لـــن تــكــون مــهــمّــة الــثــقــافــة 
ــاد إلــى  ــقـ ــتـ  فـــي حــــال الافـ

ّ
مــســتــحــيــلــة، إلا

بوصلة أخاقية.
 نخجل عندما نقول إنه يلزمنا 

ّ
يجب ألا

قــــــدرٌ مــــن الأخــــــــاق لا غـــنـــى عـــنـــه. إذ مــا 
جــدوى أعظم مشروع سياسي أو قومي 
أو اقتصادي أو ثقافي، إذا كان القائمون 

عليه من المجرمين اللصوص؟
)روائي من سورية(

 الاتهامات، كمثال 
ُ

يتراشق فيه الأطــراف
مــتــكــرّر عــلــى شــرقــنــا الــتــعــيــس، يفضحه 
تبادل المواقع بين أنظمة فاسدة وطواقم 
 منهم يريد سلب 

ٌّ
المحتالين النصّابين، كل

الآخر، ما سرقه كاهما معا.
الــشــرّيــرة، لكن  الميلودراما  قد نفهم هــذه 
كيف يفهمها المنقادون لهذه السياسات، 
ولا يــتــنــبّــهــون لــلــذرائــع المــبــتــذلــة لــلــنــزاع 
المتخاصمون  على تقاسم غنائم، يجهد 
فـــي تــجــنــيــد جــمــاهــيــر مُـــســـيّـــرة، تــؤيّــدهــم 
ق لهم، جماهير عمياء، أو تتعامى 

ّ
وتصف

ــا، تـــقـــف إلـــى  ــارهــ عـــمّـــا يــــــدور تـــحـــت أنــــظــ
جانب من يخدعها، وتدافع عنه، ينحاز 
بعضهم إلى طــرف، وبعضهم الآخــر إلى 
د  طرف، مع أن المنطق يُملي عليهم التوحُّ
ضـــدّ مـــن أودوا بــهــم إلـــى الـــحـــروب، وقــد 
 من المأساة، عندما 

ّ
تبلغ الخديعة لا أقل

بأولادهم  بأنفسهم، ويدفعون  يضحّون 
إلــى المــوت دفاعا عن أنظمة مجرمة، ولا 
ر عليهم الإذلال في سبيل 

ّ
يجدون ما يوف

الحصول على ما يكفيهم مؤونة العيش، 
وتــأمــين ضـــروريـــات الــحــيــاة بــكــرامــة، من 
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نجم الدين خلف الله

في شهر كانون الثاني/ يناير من 
سنة 1983، غاب أحدُ أشهر وجوه 
الفرنسية  السينما  في  الإضحاك 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن: 
 
ّ
ل الــذي طــوّعَ فن

ّ
لويس دي فنيس، ذلك الممث

التكشير، من  ــاءات وحــتــى  ــمـ الــحــركــات والإيـ
أجــــل خــلــق مــشــاهــدَ مــســرحــيّــة وســيــنــمــائــيّــة 
 
َ
ســــاخــــرةٍ، تــنــتــقــد مـــن طـــــرفٍ خـــفـــيّ، شـــهـــادَة

الشاهدِ من أهله، المجتمعَ الفرنسي ولاسيّما 
وعُجْب،  نفاقٍ  من  يصِمُها  وما  الثريّة  فئاتِهِ 

 .»
ّ

ق
َ
وشيءٍ من البرود مع كثير من »الن

ــتـــار الــصــحــافــيّ الــفــرنــســي بــرتــرانــد  ــد اخـ وقــ
ـــل، 

ّ
ــذا المـــمـــث ــهـ ــو مــــن المـــفـــتـــونـــن بـ ــ ديــــكــــال، وهـ

، صَــــدرَ منذ 
ً
أن يــخــصّــصّ لــه مُــعــجــمًــا كـــامـــا

بــبــاريــس«،  أســابــيــع قليلة، عــن »دار غــرونــد 
تــحــت عــنــوان »لــويــس دي فــنــيــس: مــن الألــف 

إلى الياء«. 
مئتيْ  زهــاءَ  الشخصيّ  المعجم  هــذا  يتضمّن 
ــبــة على حسب حــروف 

َّ
مَــدخــلٍ تــعــريــفــيّ، مُــرت

الهجاء، وتشمل عناوين أفامه ومسرحياته 
ـــلـــن الــذيــن 

ّ
ـــمـــث

ُ
ـــخـــرجـــن والم

ُ
الـــتـــي أدّاهـــــــا، والم

 مــســيــرتــه الــفــنــيّــة. كما 
َ
اشــتــغــل مــعــهــم، طــيــلــة

الدقيقة،  الطريفة  المداخل  العديدَ من  تضمّن 
ـــعـــة مــثــل: 

ّ
ــرَ مُـــتـــوق ــيـ  غـ

َ
ــن ــاويـ ــنـ الـــتـــي تــحــمــل عـ

«، »فم«، »وردة«، 
ّ

»وجه«، »تكشير« »ضربة كف
 
ُ
لها وشيجة التي  المــوضــوعــات  مــن  وغيرها 
ــــذي مأ  ـــل الـ

ّ
ــذا المـــمـــث ــال هــ ــمـ ــا مـــع أعـ ــربـــى مـ ـ

ُ
ق

بداهته  الدنيا بحركاته وتكشيراته وسرعة 
 الــجــوانــب 

َّ
ــل فـــي الارتــــجــــال. كــمــا تـــنـــاولـــت جــ

الفنية عن هذا الممثل الضاحك، بالإضافة إلى 
كشف 

َ
ت التي  الشخصيّة  الخفايا  من  العَديد 

 
َّ

ه ظل
ّ
عُقدَهُ الذاتيّة والتي جعلته يبدع، مع أن

د عــازفِ   الــثــاثــن مــن عــمــره، مــجــرَّ
ّ
وإلـــى ســن

بيانو مغمورٍ في الكباريهات.
كـــمـــا يـــحـــتـــوي هـــــذا المـــعـــجـــم ذو الأربـــعـــمـــئـــة 
، إلى جانب المداخل التعريفيّة، العديد 

ً
صفحة

 
ً
من الصور والوثائق التي أضافت إليه قيمة
بمثابة سيرة  منه  أكــيــدة، وجعلت  تاريخية 
ــصــولــهــا مـــداخـــل متعاقبة 

ُ
ــوّرة، ف حــيــاة مـــصـ

أنــه في  المعجم،  فــي هــذا  مترابطة. والطريف 
ــــة شخصيّة  الـــوقـــت الــــذي يَــعــكــف عــلــى دراسـ
هــزلــيّــة، كُـــتـــبَ بــأســلــوب مـــوغِـــلٍ فـــي الــجــدّيــة، 
لكل  الــدقــيــق  العلميّ  التوثيق  على  حــريــصٍ 
حدثٍ ولكل معطىً من هذه السيرة. فهو يَلج 
ــان 

ّ
بــنــا الــعــوالــم الــعــامــة والــخــاصّــة لــهــذا الــفــن

 اعــتــبــارِ 
َ

ــه، حـــيـــف ل بــ
َ
ـــــز

َ
ــا ن

ً
كــأنــمــا يَـــرفـــع حــيــف

الرجل مجرَد مُهرّجٍ، لا دور له سوى إضحاك 
الجمهور. 

ــكـــال إلــى  ولـــذلـــك ســعــى الــكــاتــب بـــرتـــنـــارد ديـ
 الفرنسين، 

ّ
 كل

ّ
تبرير هذا التأليف مؤكّدا أن

فــي حياتهم،  قوا 
ّ
تعل قــد  عــمــومًــا،  والغربين 

ولو لمدة دقيقة واحــدة، بـ لويس دي فنيس، 
بْق والأســتــاذيّــة فــي جمالية  وأقـــرّوا لــه بالسَّ
الإضـــحـــاك الـــصـــادق. كــمــا كــشــف لــنــا، معشرَ 
 هــــذه الــشــخــصــيّــة، 

ّ
المـــشـــاهـــديـــن والـــــقـــــرّاء، أن

ضاحكة  ســاخــرة،  هــازلــة  ها 
ّ
نظن كما  ليست 

مضحكة، بل هي، في تصاريف الحياة، أمْيل 
كابدته  ما  والعبوس بسبب  السوداويّة  إلى 

من إخفاقات وجروح. 
وثمة تساؤل ثانٍ حرّك الصحافيّ الفرنسيّ، 
الثقافة  الــشــاســع بــن  الــبــون  بــهــذا  ق 

ّ
ويتعل

النبيلة والموضوعات الهزليّة التي تزدريها 
ــــال هـــذا  ــة. فـــــــأراد مــــن خـ ــيّـ ــمـ الأعــــمــــال الـــرسـ
 عبر 

َ
ل هذا البون

ّ
المعجم الموضوعي أن يذل

ة صارمة عنه. ومن  خصيص دراســة جــادَّ
َ
ت

ط الضوء 
َّ
 هذا العمل سَل

ّ
النقاط الجديدة أن

عــلــى الـــجـــوانـــب المــجــهــولــة فـــي ســـيـــرة بطل 
»الجولة الكبرى«، مثل مشاركاته المسرحية، 
والــتــي ولــأســف الشديد ضــاعــت إلــى الأبــد 
لــم تــصــوّر، فــي ذلــك  الــتــلــفــزة الفرنسية   

ّ
لأن

ـــة مــنــهــا. ومــنــهــا  ــحـــن، إلا مـــقـــاطـــعَ جـــزئـــيَّ الـ
ــة مــن المــخــرجــن المغمورين 

ّ
ذكــريــاتــه مــع ثــل

الذين تعامل معهم في مسرحياته الأولــى: 
»أوسكار« و»البخيل«. 

ـــمَـــعْـــجَـــمـــة 
ُ
ــــف هــــــذه الــــسّــــيــــرة الم ــرائـ ــ ومــــــن طـ

 تشرحَ المابسات 
ْ
)biographie lexicalisée( أن

ت بكل واحدةٍ من حركاته مثل »شدّ 
ّ
التي حف

الأنــف«، وهــي حركات اشتهر بها وصــارت 
ــهــا فــي لحظات 

َ
ــجَــل

َ
ـــه ارت

ّ
، مــع أن

ً
عليه عــامــة

انعتاقه الساخر. 
 هذا الممثل، وبالرّغم 

ّ
ومن بن ما نكتشفه أن

 
ً
ــان مــمــثــا ـــا، كــ مـــن ســـرعـــة حــركــاتــه ظـــاهـــريًّ

السينمائية  الأدوار  إليه  ا، لا تنصاع 
ً
بطيئ

يَــلــن لــه شِــمــاسُــهــا، حتى  يٍ، ولا 
َ

إلا بــعــد لأ
ــدَ أكــثــر من  أنــــه كــــان يـــصـــوّر المــشــهــد الــــواحــ
 
َّ
أن نكتشف  كــمــا  لـــه.  ليستقيم  مـــرّة  ثــاثــن 

ــدودًا،  ــل كــــان فـــي الـــبـــدايـــة مـــحـ ــرّجـ طــمــوح الـ
مقتصرًا على أن يظهر لدقائق معدودةٍ في 
كل شريطٍ أو أن يحصل على الــدور الثاني 
بعد   

ً
فجأة حياته  وتحوّلت  فيه.  الثالث  أو 

سنة 1964 حن دخل طورَ النجومية بأفام 
مثل »فونتيماس« و»شرطي سان تروبي«، 
و»كــورنــيــو«، وهـــي الأفــــام الــكــبــرى الثاثة 
التي صُـــوّرت في نفس السنة، خــال أربعة 
أشــهــر فــقــط، وجــعــلــت مــنــه المــمــثــل الأشــهــر، 
 وصاحبَ الراتب الأعلى في 

ً
الأكثر مشاهدة

ولــســنــواتٍ متعاقبة. ومع  فرنسا وأوروبــــا، 
ذلــــك، بــقــي الــرجــل حـــائـــرًا مـــتـــرددًا، كممثل، 
ــذيـــن يــعــجــزون  ــدُ المــمــثــلــن« الـ ــقــ ــه »عُــ تـــازمـ
والصادقة  الــجــادة  الأدوار  أداء  عــن  ا 

ً
أحيان

غاف المشاهدين. 
َ

التي تمس ش
للويس  الــخــاصــة  بالحياة  يتعلق  مــا  وأمـــا 
الصحافي-المعجمي  ل 

ّ
فض فقد  فنيس،  دي 

الخاص  ــه 
َ
عــالم يَقتحمْ  فلم  ــا،  حَــيِــيًّ يبقى  أن 

ر مــنــه إلا الــقــلــيــل، وهــنــا نكتشف  ومـــا صــــوَّ
ــاديّـــة«، بحسب  ــا أنـــه عـــاش »لــيــالــي رمـ

ً
أيــض

ــدة. ولــيــس  ــ ــ عــبــارتــه، أي لــيــالــيَ شــقــاء ووَحْـ
هذا من قبيل الأفكار النمطيّة حيث تخفي 
كثرة الإضحاك إحساسًا بالألم، بل حقيقة 
 أبــــاه كــان 

ّ
عــانــى مــنــهــا ســنــن. ومـــن ذلـــك أن

منحدراً مــن الــبــورجــوازيــة الإســبــانــيّــة وأنــه 
أوهَـــــمَ أسْـــرَتـــه بــالانــتــحــار حــتــى يــغــيــب عن 
 ثرواته. وهكذا يتقدّم بنا 

َّ
الأنظار ويبدّدَ كل

 تــلــو الأخــــرى، يصور 
ً
هـــذا الــقــامــوس نــــادرة

مراحل الحياة المعقدة والمليئة لهذا الممثل. 
 ســيّــارة 

ُّ
ــقِــل

َ
ــان عــنــدمــا يــســت ــه كـ ــك أنـ ــن ذلـ ومـ

ــدًا، بل  ــقـ تــاكــســي، لا يــدفــع أجــــرة الــســائــق نـ
ـــدٍ، شــيــكًــا، يُمضيه  يُــقــدم، عــن قــصــدٍ وتـــرصُّ
لمه الجميل، مما يجعل السائق المسكن 

َ
بق

يحتفظ به ولا يصرِفه...
الــتــألــيــف المعجمي  منهج هـــذا الــضــرب مــن 
المــدروســة  الشخصيّة  أغـــوار  يسبر  أصــيــل: 
 واحدة 

ّ
ط كل

ِّ
من خال مداخل تعريفية، تسل

مــنــهــا الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب مـــن جــوانــبــهــا. 
ــد ازدَهَـــــــرَت هـــذه المــعــاجــمُ عــن الفاسفة  وقـ
والــكــتــاب والــســاســة فــي الــلــغــات الأوروبــيــة 
وهو ما يقودنا إلى التفكير في وجود هذه 
فن. ولكن ما 

ّ
المعاجم بلغة الضاد حول المثق

 كِبارَ مُفكّرينا، كطه حسن 
َّ
يَصدم المتابعَ أن

مَعاجِمُ  عنهم  حَرّر 
ُ
ت لم  والحكيم...  اد 

ّ
والعق

والفنانن  بالممثلن  بالك  فما  بهم،  خاصة 
مثل أم كلثوم وفيروز أو فريد شوقي وعادل 
إمام. فهل فكّر أحد المتخصّصن في وضع 
معجم موضوعي ليضئ جوانب عن حياة 
هؤلاء الأعام الذين عَمَروا المشهدَ الثقافي 

العربي طيلة عُقودٍ. 
بِحِكرٍ على علماء  المعاجم  وليست صِناعة 
قِنت 

ْ
أت إن   ،

ٌ
مُــتــاحــة أيضا  بــل هــي  الألسنية. 

ها، لِرجال الصحافة ومؤرّخي الفنون 
ُ
أصول

هم 
ُ
كتابات تكون  السياسة حتى  ومُاحظي 

ــتـــه  ــالـ ــهـــم رسـ ــفـ ــفـــن ووســــــائــــــل لـ ــلـ  لـ
َ

مــــــداخــــــل
العقاني  الــبــنــيــوي  الــبــعــد  عــبــر  وتفكيكها 
ط به المعاجم على الموضوعات، 

ّ
سَل

َ
ت

َ
الذي ت

خيطها  مــتــرابــطــة،  مَـــداخـــل  إلـــى  فتقسمها 
الناظم شخصية الفنان وتحوّلات مجتمعه.

ــال صــحــافــي فــرنــســيّ،  ــذكَــر أن بــرتــرانــد دكـ يُ
حائز على شهادة معهد العلوم السياسية 
في باريس ومن مركز تدريب الصحافين. 
تــخــصــص فــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة ونتاجها 
الفرنسيّة.  الأغــانــي  من   

ً
الموسيقي وخــاصــة

عَمل لمدة طويلة في جريدة »فيغارو«، كما 
في إذاعــة »فــرانــس-أنــفــو« ببرنامج عنوانه 
التاريخ«، كما  عت 

َ
التي صَن الأغــانــي  »هــذه 

 العديد من الكتب حول الثقافة الشعبيّة 
َ

ف
َّ
أل

التي توازي الثقافة العالِمة النبيلة.

الممثل الضاحك 
من الألف إلى الياء

يعَكف على دراسة 
شخصيةّ هزليةّ بأسلوب 

موغِلٍ في الجدّية

كأنما يرَفع حيفًا طاوله، 
حيفَ اعتبار الرجل مجرّد 

مُهرّج

ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي وإشـــكـــالـــيـــاتـــه: دراســــة  ــقـ ــتـ الانـ
نــظــريــة وتــطــبــيــقــيــة مــقــارنــة عـــنـــوان الــكــتــاب الـــذي 
ر العربي عزمي بشارة عن »المركز 

ّ
صدر حديثاً للمفك

وهــو خلاصة  السياسات«،  ودراســة  للأبحاث  العربي 
نظريات  في  البحث  من  ينطلق  متشعّب،  بحثي  جهد 
إلى  الانتقال  دراســـات  إلــى   

ً
ونقدها، وصــولا التحديث 

القرن  من  السبعينيات  في  انطلقت  التي  الديمقراطية 
تجارب  لمــآلات  تطبيقية  معالجة  إلــى  وينتقل  الماضي، 
الانتقال في بلدان عربية اندلعت فيها ثورات تغييرية 
استنتاجات  منها  مستخلصاً  شعبية،  وانتفاضات 
ــل إســهــامــاً عــربــيــاً فـــي نــظــريــة الانــتــقــال 

ّ
نــظــريــة تــشــك
الديمقراطي.

عن »منشورات جامعة برنستون«، صدر حديثاً كتاب 
الرياضيات في العراق القديم: تاريخ اجتماعي 
ــون. يــتــتــبّــع الـــكـــتـــاب أصـــول  ــســ لــلــبــاحــثــة إلـــيـــانـــور روبــ
الرياضيات القديمة منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في 
بلاد الرافدين ضمن سياقاتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية، إذ لم تكن مجرّد نظام تجريدي 
وفهم  المجتمع  ترتيب  في  رئيسياً  مكوّناً  بل  للنخب، 
حه الألواح الطينية التي تتضمن نظام 

ّ
العالم، كما توض

القيم الستيني الذي ابتكره البابليون وحسابات الجذر 
الــتــربــيــعــي ومــبــادئ الــهــنــدســة كــمــا تــبــرزهــا رســومــات 

الدائرة وتفاصيلها، وغيرها من المسائل.

صدر حديثاً كتاب بعنوان السينما والأوبئة للباحث 
بوشعيب المسعودي عن »منشورات ياموس«. يتناول 
التاريخية خلال  الــدراســات  فــي  الأوبــئــة  العمل ظــاهــرة 
صعيد  على  والثقافية  الاجتماعية  وتأثيراتها  قــرون 
 لفهم تعامل الشاشة 

ً
أوّل، ليجعل هذه الدراسة مدخلا

ــة فنية  الفضية مــع الأمــــراض والــجــائــحــات ضــمــن رؤيـ
الأعــمــال  مــن  وطبية.  تاريخية  معرفة  تحتاج  ناضجة 
العربية التي يتناولها الكتاب بالدرس: »صراع الأبطال« 

لتوفيق صالح، و»اليوم السادس« ليوسف شاهين.

صدر حديثاً عن منشورات »جامعة كولومبيا« كتاب 
تــعــطــيــل مــنــتــصــف الـــقـــرن: الأدب والــشــعــور في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية للباحثة والأكاديمية 
اب 

ّ
كلير سيلر، وفيه تدرس كيف واجه الفنانون والكت

مــرحــلــة حــدّدتــهــا حــربــان عــالمــيــتــان. تــعــود المــؤلــفــة إلــى 
ــال الــرئــيــســيــة فـــي أواخـــــر الأربــعــيــنــيــات وأوائــــل  ــمـ الأعـ
وبيشوب،  وبيكيت،  أودن،  مثل  لمؤلفين  الخمسينيات 
ــراءة كــتــابــاتــهــم مـــن حــيــث عــلاقــتــهــا مـــع تلك  ــ وتــعــيــد قـ
الأدب  مــن  نــوعــاً  هــنــاك  أن  معتبرة  المشحونة،  اللحظة 
ــك الــتــعــطــيــل يــهــيــمــن عــلــيــه الـــوجـــود بين  يــنــتــمــي إلـــى ذلـ

البدايات والنهايات، والرعب والآفاق المبهمة. 

بيت   - والــفــنــون  والآداب  للعلوم  التونسي  »المــجــمــع  عــن 
الحكمة«، صدر أخيراً كتاب صورة المجتمع العربي 
للباحث  الإســـامـــي مـــن خـــال كــتــب أخـــبـــار الأدب 
ــخــذ المـــؤلـــف مـــن »كــتــاب 

ّ
الــتــونــســي حـــمـــادي صـــمـــود. يــت

الأغاني« للأصفهاني نموذجاً لتوضيح الدور الذي يمكن 
أن يؤديه الأدب كوثيقة تاريخية ترسم صورة للحياة في 
المــؤلــف مجموعة من  يلتقط  العصور، حيث  مــن  عصر 
نصوص »الأغاني«، مظهراً من خلالها أنماط العلاقات 
فــي ضوء  ويــدرســهــا  الــســائــدة،  والمعتقدات  الاجتماعية 
الكتابات التاريخية الحديثة، مبيّناً فوارق صورة المجتمع 

من خلال الأدب ومن خلال التاريخ.

ــقــاهــرة،  عـــن »مـــنـــشـــورات الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« فـــي ال
صدرت أخيراً النسخة الإنكليزية من كتاب نثار المحو 
لــلــكــاتــب المــصــري الـــراحـــل جــمــال الــغــيــطــانــي )1945 - 
2015( بترجمة نادر عثمان. العمل هو الجزء الخامس 
من  فة 

ّ
مؤل التدوين«  »دفاتر  بعنوان  كتب  من سلسلة 

و2010،   2003 بــين  الغيطاني  نشرها  أعــمــال  سبعة 
وهي أقرب إلى شذرات من السيرة الذاتية تتضمّن بعداً 
أدبياً تخييلياً، حيث يضيء علاقته بالأمكنة وبالناس 
الــدفــاتــر الأخــــرى عــنــاويــن: »خلسات  والــكــتــب. حملت 
الكرى«، و»رشحات الحمراء«، و»نوافذ النوافذ«، و»دنى 

ى«، و»رن«، و»من دفتر الإقامة«. 
ّ
فتدل

صــــدر حــديــثــاً عـــن داري »مــســكــيــلــيــانــي« و»مــســعــى« 
زفــايــغ؛  ستيفان  الــنــمــســاوي  للكاتب  لكتابين  تــرجــمــة 
والثاني  التغيير؟،  ثــمــار  يقطف  مــن  بــعــنــوان  الأول 
بعنوان عنف الدكتاتورية، نقلهما إلى العربية فارس 
حرجة  مرحلة  زفايغ  يتناول  الأول  العمل  في  يواكيم. 
من تاريخ أوروبــا خلال الحرب العالمية الثانية، ويطرح 
والعالمي  والتعددية  والأحادية  والتعصّب  الهوية  أسئلة 
ي. أما في »عنف الديكتاتورية«، فيعود إلى عدد 

ّ
والمحل

من الشخصيات التاريخية مثل سباستيان كاستيليو 
ط، ويدعو إلى السلام 

ّ
ومارتن لوثر، ليدين الحرب والتسل

وتحرير الإنسان من كل أشكال الأنظمة الشمولية. 

ــوراي« كــتــاب  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــنــــشــــورات »مـ ــن مــ صـــــدر حـــديـــثـــاً عــ
 ،)1946( ستون  أوليفر  للأميركي  الضوء  مــطــاردة 
يكتبها  التي  السيناريو،  وكاتب  المخرج  مذكرات  وهو 
أحد  أصبح  أن  إلــى  نيويورك،  في  انطلاقاً من طفولته 
أنــه  الــعــالــم. يكشف ســتــون  ــاع السينما فــي 

ّ
ــرز صــن أبـ

بخلاف الكثير من المثقفين في شبابه، كان متحمساً 
لــلــحــرب فـــي فــيــتــنــام، بـــل إنـــه تــقــدم بــطــلــب للمشاركة 
فيها،  المشاة  من   

ً
مقاتلا كــان  وبالفعل  كجندي،  فيها 

وأصيب مرتين، ليعود ويبدأ بالعمل سائق تاكسي في 
نيويورك. في العمل المكتوب بلغة لا تخلو من الطرافة 
التي خاضها في  التحديات  يــروي ستون  والسخرية، 

صناعة أفلامه. 

وُلد لويس جيرمان ديفيد دي فنيس دي كلارزا في مدينة كوربفوا 
الخمسينيات  بين  برز  جليقية.  وأم  أندلسي  لأب   1917 سنة  الفرنسية 
قرابة  وحدها  العروض   قاعات  في  أفلامه  وشاهد  والسبعينيات، 
270 مليون شخص. رحل متأثرّاً بنوبة قلبية في مدينة نانت عام 1983. 
»يموت  قائلاً:  رحيله  على  ديبارديو  جيرار  الفرنسي  الممثلّ  وعلقّ 

الكوميديون دائماً بأزمة قلبية، فإضحاك الآخرين يرُهق القلب«.

عملٌ يرهق القلب

نظرة أولى

لويس دي فنيس سيرة على هيئة معجم

بالممثلّ  تعريفي  مَدخلٍ  مئتيْ  قرابة  الصادر حديثاً  المعجم  يتضمّن 
َّبة ترتيباً هجائياً، وتشمل عناوين أفلامه  الفكاهي الفرنسي الراحل مُرت
طيلةَ  معهم  اشتغل  الذين  والمُمثلّين  والمُخرجين  ومسرحياته، 

مسيرته الفنيةّ، كما تناولت جوانب فنية وخفايا شخصية عنه

لويس دي فنيس )ت: بيير فوتيه(
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فاز البرازيلي إديرسون، حارس مرمى مانشستر 
سيتي، بجائزة »القفاز الذهبي« كأكثر الحراس 

حفاظا على نظافة شباكهم هذا الموسم في الدوري 
الإنكليزي.  ونجح حارس »سيتي« في الحفاظ 
على نظافة شباكه هذا الموسم خال 16 مباراة، 

متفوقا بذلك على نيك بوب، حارس بيرنلي، 
الذي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه الموسم 

الماضي خال 15 مباراة. وجاء خلف إيديرسون 
الحارس ديفيد دي خيا )13 مباراة(.

توفي طبيب منتخب أوكرانيا لكرة القدم، أنطون 
هودايف، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا 

عن عمر بلغ 48 سنة، بحسب ما أعلنه الاتحاد 
الوطني للعبة في بيان رسمي أصدره. وأشار 

الاتحاد في بيانه »باسم رئيس الاتحاد الأوكراني 
لكرة القدم أندريه بافيلكا ومدرب المنتخب أندريه 

شيفيتشنكو وكل أسرة كرة القدم في أوكرانيا 
نعبر عن تعازينا لعائلته. كل المنتخب الوطني 

حزين للغاية«.

أعلنت المصنفة ثانية عالميا الرومانية سيمونا 
هاليب غيابها عن دورة باليرمو الإيطالية أوائل 

الشهر المقبل، والتي ستكون أولى المنافسات 
الاحترافية لاعبات التنس بعد التوقف بسبب 

فيروس كورونا. وكتبت هاليب عبر حسابها 
على »تويتر«، »نظراً لارتفاع الراهن في حالات 

كورونا في رومانيا ومخاوفي حيال السفر دوليا 
في هذه الفترة، اتخذت القرار الصعب بالانسحاب 

من باليرمو«.

إديرسون يفوز بجائزة 
»القفاز الذهبي« في 

»البريميرليغ«

وفاة طبيب منتخب 
أوكرانيا لكرة القدم 

بسبب كورونا

هاليب تعلن عدم 
مشاركتها في دورة 

باليرمو للتنس

تشهد الجولة 
الـ37 من 
منافسات 
بطولة الدوي 
الإيطالي لكرة 
القدم مواجهة 
قوية ومنتظرة 
بين إنتر ميلان 
ونابولي، 
وعنوان هذه 
المواجهة هي 
ضمان المقاعد 
الأوروبية. 
فإنتر يريد 
الفوز لكسب 
الوصافة قبل 
نهاية الموسم، 
في وقت 
يحتاج فريق 
الجنوب للفوز 
في محاولة 
منه للضغط 
على ميلان من 
أجل خطف 
المركز السادس 
المؤهل 
إلى الدوري 
الأوروبي.

)Getty( مواجهة قوية منتظرة بين الوصيف والسابع

قمة إنتر نابولي
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نجا نادي أستون 
فيلا من الهبوط إلى 

»التشامبيونشيب«

بورتيمونينسي ينتصر على أفيش 
ويرافقه إلى الدرجة الثانية

رغم انتصاره على ضيفه »الهابط« بالفعل ديسبورتيفو أفيش بهدفين دون رد 
ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، إلا أن هذا 
لم يشفع لبورتيمونينسي للبقاء لموسم آخر وسط الكبار ليهبط رسميا للدرجة 
الثانية بعد 3 مواسم في الدرجة الأولى. ورفع الفوز رصيد بورتيمونينسي إلى 
الأمــان.  الـــ17 وقبل الأخير بفارق نقطة عن منطقة  المركز  33 نقطة يحتل بها 
بينما بقي رصيد فريق أفيش عند 17 نقطة في قاع الترتيب بعد أن هبط رسمياً 
منذ عدة جولات.  وأمن تونديلا موقفه من البقاء بانتصاره القاتل خارج قواعده 
على موريرنسي بهدف مقابل اثنين على ملعب )جواكيم ألميدا(، ليُنهي تونديلا 
الموسم برصيد 36 نقطة في المركز الـ14، أما موريرنسي فيمتلك 43 نقطة ينهي 
بها موسمه في المركز الثامن. من جانبه أمَن فيتوريا سيتوبال بقائه في الدرجة 
الأولى بانتصار صعب على بيلينينسش بهدفين دون رد على ملعب )بونفيم(. 
وبات رصيد سيتوبال بهذه النتيجة 34 نقطة يختتم بها الموسم في المركز الـ16.

بولونيا يهزم ليتشي بهدف قاتل 
ويقُرِبه من الدرجة الثانية

بطولة  في  آخــر  لموسم  الاستمرار  في  ليتشي  فريق  بولونيا حظوظ  أضعف 
الدوري الإيطالي بعد أن فاز عليه بهدف قاتل بنتيجة )3 - 2( في اللقاء الذي 
الدرجة  دوري  فــي  الــــ36  الجولة  دالارا( ضمن  )ريــنــاتــو  ملعب  على  جمعهما 
الأولى الإيطالي لكرة القدم. وأنهى بولونيا اللقاء »إكلينيكياً« في شوطه الأول 
المخضرم رودريغو بالاسيو ورودريغو سوريانو  الأرجنتيني  النجم  بهدفي 
ليتشي  الشوط الأول، عاد  الترتيب. ولكن مع نهاية  الدقيقتين 2 و5 على  في 
الفارق عن طريق ماركو مانكوسو. واستمرت  اللقاء بهدف تقليص  لأجــواء 
انتفاضة الضيوف في الشوط الثاني لينجحوا في إدارك التعادل في الدقيقة 
66 بفضل فيليبو فالكو. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل 
النقاط  ليمنحه  لبولونيا  قــاتــلا  هــدفــا  بـــارو  مــوســى  الــشــاب  الجامبي  المهاجم 
الثلاث، ويُصعِب من مهمة ليتشي في البقاء، ورفع الفوز رصيد بولونيا إلى 
46 نقطة في المركز الـ11. بينما بقي رصيد ليتشي عند 32 نقطة يظل بها في 
المركز الـ18، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة البقاء قبل جولتين من النهاية، 
ليصبح قريباً من مغادرة الدوري الإيطالي بعد موسم واحد فقط من الصعود.

... وروما يتمسك بالدوري الأوروبي 
في انتصار صعب

حافظ روما على حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل بعد أن حقق فوزاً صعباً 
على ضيفه فيورنتينا )2 - 1(، بينما استعاد لاتسيو توازنه باكتساح مضيفه 
الـــ36 في دوري الدرجة  هيلاس فيرونا )1-5(، وذلك ضمن مواجهات الجولة 
القدم.  وعلى ملعبه الأوليمبيكو، أنهى »الجيالوروسي«  الأولى الإيطالي لكرة 
الـ45 دقيقة الأولى متقدماً بهدف الفرنسي جوردان فيريتو في الوقت المحتسب 
الصربي  المدافع  الثاني، تعادل  الشوط  الضائع من ركلة جــزاء. وفي  بــدلًا من 
العاصمي  الفريق  انتظر   .54 الدقيقة  في  لفيورنتينا  ميلينكوفيتش  نيكولا 
الثلاث  النقاط  يقتنص  أن  قبل  دقائق  بثلاث  الأصلي  الوقت  نهاية  قبل  حتى 
بهدف ثان لفيريتو وبالتخصص من ركلة جزاء أخرى. وواصل فريق »الذئاب« 
حصد الانتصارات للجولة الثانية توالياً، ليرفع الفريق رصيده إلى 64 نقطة 
يحافظ بها على موقعه في المركز الخامس المؤهل إلى بطولة دوري الأوروبي، 
قبل جولتين من النهاية، بينما بقي رصيد »الفيولا« عند 34 نقطة في المرتبة 
الـــ12. من جانبه، واصل لاتسيو انتصاراته باكتساح هيلاس فيرونا بهدف 
تألق  اللقاء  بينتغودي(. شهد  أنطونيو  )مانويل  ملعب  على  مقابل خماسية 
المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي بثلاثة أهداف »هاتريك«، في الدقائق 45 و90 
من ركلتي جزاء، و84. بينما تكفل كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش 
والأرجنتيني خواكين كوريا بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 56 و63 
المغربي سفيان  الأرض  الشرف لأصحاب  هــدف  بينما سجل  الترتيب.  على 

أمرابط من ركلة جزاء في الدقيقة 38 وهو هدف التقدم في اللقاء.

لندن ـ العربي الجديد

شــهــد خــتــام الأســـبـــوع الأخــيــر مــن منافسات 
لموسم  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
المــهــمــة  الأحــــــــداث  مــــن  الـــعـــديـــد   ،2020/2019
والمثيرة، بعدما أصبح جيمي فاردي مهاجم 
فيما  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«،  ــدّاف  هــ سيتي  ليستر 
ضـــمـــن كــــل مــــن نــــاديــــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وتــشــلــســي الــتــأهــل إلـــى بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبـــــــــا بـــالمـــوســـم المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا هـــبـــط كــل 
إلى  بورنموث، وواتــفــورد، ونوريتش سيتي 

»التشامبيونشيب«.
واســتــطــاع الــنــجــم الإنــكــلــيــزي جــيــمــي فـــاردي 
المصري  هيمنة  كسر  سيتي،  ليستر  مهاجم 
مـــحـــمـــد صــــــاح عـــلـــى لـــقـــب هــــــــداف الــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، بــعــدمــا نــجــح بتسجيل 
 

ّ
حــل فيما   ،2020/2019 مــوســم  فــي  هــدفــا   23

الــغــابــونــي بــيــيــر إيــمــيــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ نجم 
أرسنال ثانيا برصيد 22 هدفا.

مــن جــهــة أخـــرى تمكن الــبــرازيــلــي إيــدرســون 
ــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي، من  ــ حـــامـــي عـــريـــن نـ

)يــامــاهــا(  كـــارتـــارارو  فابيو  الفرنسي  فــرض 
نفسه لاعــبــا أســاســيــا فــي الــصــراع على لقب 
بطل الــعــالــم لفئة مــوتــو جــي بــي فــي الموسم 
فيروس  بسبب  انطاقه  تأخر  الــذي  الجديد 
الثاني تواليا  كورونا، وذلــك بتحقيقه فــوزه 
في جائزة الأندلس الكبرى التي احتضنتها 
حــلــبــة خــيــريــز فـــي إســبــانــيــا. وبــعــد أن حقق 
الكبرى،  الفئة  فــوزه الأول في  الأحــد الماضي 
بهيمنته على السباق الافتتاحي في جائزة 
إسبانيا الكبرى التي أُقيمت أيضا على حلبة 
خيريز، تكرر السيناريو أيضا حينما حافظ 
على المركز الأول من البداية حتى النهاية من 
دون أي منافسة، موجها رسالة إلى منافسيه 
الفرنسي  السائق  أن يصبح  قــادر على  بأنه 
الأول فـــي الــتــاريــخ الــــذي يــتــوج بــلــقــب الفئة 
الكبرى. وبات كارتارارو قبل سبعة أيام أول 
فرنسي يفوز بجائزة كبرى ضمن موتو جي 
بي منذ عام 1999، ثم أصبح الدراج الفرنسي 
الأول الذي ينطلق 4 مرات من المركز الأول في 
)كريستيان ســارون   1988 منذ  الأولــى  الفئة 

الــظــفــر بلقب جــائــزة الــقــفــاز الــذهــبــي، لأفضل 
حـــارس فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
استطاع  أن  بعد   ،2020/2019 بموسم  القدم 
صاحب )26 عاما( الحفاظ على نظافة شباكه 

في 16 مواجهة بالمسابقة المحلية.
وإلى نادي مانشستر يونايتد، الذي استطاع 
ــنـــاف مــنــافــســات  ــئـ ــتـ ــد اسـ ــعـ ــقــــوة بـ الـــــعـــــودة بــ
ــــرى، بــعــد تــوقــف  الـــــدوري الإنــكــلــيــزي مـــرة أخـ
الــنــشــاط الــريــاضــي بسبب فــيــروس كــورونــا، 
وحصل على المركز الثالث في »البريميرليغ«، 
ليضمن بذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
بـــالمـــوســـم المـــقـــبـــل، عــقــب فـــــوزه الــصــعــب على 
مُضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء 

في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.
يــونــايــتــد، عــن طريق  وأتـــى هــدفــا مانشستر 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــيــرنــانــديــز، الــذي 
 ،)71( الدقيقة  فــي  الــجــزاء  ركلة  بتنفيذ  نجح 
بــعــد أن قـــام مــدافــعــا لــيــســتــر ســيــتــي بعرقلة 
ــام حـــارس  الــفــرنــســي أنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال أمـــ
زميله  نجح  فيما  الثاني،  الشوط  في  المرمى 
الذي دخل بدياً باستغال  جيسي لينغارد 

5 مــرات(، ليدخل تاريخ بــاده كــأول فرنسي 
الفئة.  هــذه  فــي  التوالي  على  بسباقين  يفوز 
ــرب كـــارتـــارارو عــن ســعــادتــه فــقــال: »لقد  وأعــ
وجـــــدت الـــوتـــيـــرة الـــتـــي أريــــدهــــا. إنــــه شــعــور 

مذهل«.  
وفــــي أجـــــواء مــنــاخــيــة شـــاقـــة، قــــدم الإيــطــالــي 
المخضرم فالنتينو روسي، بطل العالم سبع 
مــرات فــي الفئة الكبرى، سباقا رائــعــا، وكــان 
في طريقه لإحراز المركز الثاني بعد انسحاب 
ــاتــــي(  مـــواطـــنـــه فــرانــشــيــســكــو بــانــيــايــا )دوكــ
بسبب مشكلة في محرك دراجته، لكنه انحنى 
في اللفتين الأخيرتين أمام ضغط زميله في 
 

ّ
ياماها، الإسباني مارك فينياليس، الذي حل
بفارق  متخلفا  تواليا،  الثاني  للسباق  ثانيا 

 ونصف عن كارتارارو.
ً

قرابة 4 ثوان
وأفــاد كــارتــارارو وفينياليس وروســي الذي 
صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 
أيــار/  ثانيا في جائزة ألمانيا في 15 

ّ
أن حــل

مايو 2018، من غياب ماركيز )هــونــدا( لكي 
ــر يــامــاهــا  ــ يــمــنــحــوا الــصــانــع الــيــابــانــي الآخـ
ــــى عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج منذ  ثــاثــيــتــه الأولـ
السباق الأسترالي في تشرين الأول/ أكتوبر 
 روســــي فـــي الــــصــــدارة أمـــام 

ّ
2014، حـــين حــــل

الإســـبـــانـــي خـــورخـــي لــــورنــــزو والــبــريــطــانــي 
برادلي سميث. 

وبـــعـــد أن شــــــارك فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
ــدا عـــدم  ــونــ ــــرة، قـــــرر فـــريـــق هــ ــــحـ الــــتــــجــــارب الـ
المخاطرة بماركيز في التجارب التأهيلية، ثم 
اتخذ القرار بعدم إدراجه في لائحة المشاركين 

الخطأ الفادح للحارس كاسبر شمايكل، وهز 
شباكه في الدقيقة )98(.

أما المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لنادي 
تشلسي، فقاد فريقه إلى تحقيق المركز الرابع 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليخطف بطاقة 
التأهل إلى المسابقة القارية في الموسم المقبل، 
بعدما استطاع نجومه الانتصار على ضيفه 

وولفرهامبتون بهدفين من دون رد.
وســــجــــل هــــدفــــي »الـــــــريـــــــدز«، كــــل مــــن الـــشـــاب 
مــيــســون مــونــت، الـــذي أطــلــق تــســديــدة متقنة 
من ركلة حــرة مباشرة سكنت شباك حارس 
جاء  فيما   ،)46( الدقيقة  في  وولفرهامبتون 
الهدف الثاني لتشلسي، عن طريق الفرنسي 

المخضرم أوليفر جيرو في الدقيقة )49(.
وبعد فقدان ليستر سيتي بطاقة التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا، اكتفى بالوصول لمرحلة 
المجموعات في »اليوربا ليغ« بالموسم المقبل، 
المــدرب جوزيه مورينيو بإيصال  فيما نجح 
تــوتــنــهــام إلـــى مــرحــلــة الــتــصــفــيــات بـــالـــدوري 
الأوروبــي، بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله 
مـــع كــريــســتــال بــــــالاس. ونــخــتــم مـــع الأنـــديـــة 
المتذيلة لترتيب الدوري الإنكليزي في موسم 
2020/2019، إذ نجح أستون فيا بالاستمرار 
بــين فــرق الأضـــواء فــي »البريميرليغ« لموسم 
إضافي، فيما فشل كل من واتفورد بورنموث 
ــاء، ولـــحـــقـــا بـــنـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي إلـــى  ــقــ ــبــ ــالــ بــ
»الــتــشــامــبــيــونــشــيــب« فـــي خــيــبــة أمــــل كــبــيــرة 
لــعــشــاقــهــمــا، الـــذيـــن كـــانـــوا يــمــنــون أنــفــســهــم 

بمواصلة رحلتهم بالمسابقة المحلية.

للسباق بعد خضوع الإسباني الساعي إلى 
لقب سابع في موتو جي بي، لعملية جراحية 
به  الأيــمــن أصــيــب  العضد  فــي  لمعالجة كسر 

جراء سقوطه الأحد الماضي.
في فئة موتو 2 التي أقيمت مرحلتها الأولى، 
عــلــى غـــرار مــوتــو 3، فــي قــطــر فــي الــثــامــن من 
آذار/ مــارس قبل قــرار تعليق الموسم بسبب 

أن  كــورونــا، هيمن الإيطاليون بعد  فــيــروس 
 إينيا باستيانيني في المركز الأول أمام 

ّ
حل

وماركو  ماريني  لوكا  السابقة  المرحلة  بطل 
المركز الأول )جميعهم  المنطلق من  بيتزيكي 
 ثالثا في 

ّ
على دراجــة كاليكس(. وبعدما حل

قــطــر وتــاســعــا فــي ســبــاق الأســـبـــوع المــاضــي، 
الأول  فـــوزه  تحقيق  مــن  باستيانيني  تمكن 

فـــي فــئــة مـــوتـــو 2 الـــتـــي يــخــوضــهــا لــلــمــوســم 
الثاني تواليا، بعد أن أمضى ابن الـــ22 عاما 

خمسة مواسم في فئة موتو 3.
بـــفـــارق 2.153 دقــيــقــة  وتـــقـــدم بــاســتــيــانــيــنــي 
على مــاريــنــي الـــذي حـــاول الاحــتــفــال وزميله 
بيتزيكي في نهاية السباق بصعودهما إلى 
مــنــصــة الــتــتــويــج، إلا أنــهــمــا فــقــدا تــوازنــهــمــا 

وسقطا أرضا في مشهد محرج للإيطاليين.
وبفوزه، صعد باستيانيني من المركز الرابع 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام إلـــى الــثــانــي بــرصــيــد 48 
نــقــطــة، بــفــارق نقطتين فــقــط خــلــف المــتــصــدر 
الــيــابــانــي تــيــتــســوتــا نــاغــاشــيــمــا )كــالــيــكــس( 
الــــذي اكــتــفــى بــالمــركــز الـــحـــادي عــشــر بــعــد أن 
 ثانيا قبل 

ّ
فــاز بالسباق الأول في قطر وحــل

سبعة أيام على الحلبة ذاتها. وبعد أن عجز 
عن الاستفادة من وجوده على خط الانطاق 
ــائـــه  ــفـ ــتـ واكـ الأولـــــــــــين،  الـــســـبـــاقـــين  فـــــي  الأول 
بــالــحــلــول فـــي المـــركـــزيـــن الـــخـــامـــس والــثــامــن 
الياباني تاتسوكي سوزوكي  تواليا، عوض 
بالمحافظة على المركز الأول الذي انطلق منه 
للمرة الثالثة تواليا، وأحرز الفوز الثاني له 

في فئة »موتو 3« من أصل 93 سباقا.
وسيطر دراج هوندا على السباق الذي شهد 
في لفته الـــ15 من أصل 22 سقوط الإسباني 
الــفــائــز بالسباقين الأولـــين،  أريـــنـــاس،  ألــبــرت 
لكن ذلــك لم يحل دون بقاء دراج كــاي تي أم 
في صــدارة الترتيب العام برصيد 50 نقطة، 

وبفارق 6 عن وصيفه الجديد سوزوكي.
)فرانس برس(

الفرنسي كارتارارو بطلاً لجائزة الأندلس للدراجات الناريةختام مثير لمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز
تمكن إيدرسون حارس 

السيتي من الظفر بلقب 
القفاز الذهبي لأفضل 

حارس بالبريميرليغ

حقق الدراج الفرنسي 
وسائق ياماها لقب 

بطولة الأندلس بجدارة، 
ليؤكد قدرته على 

المنافسة

)Getty( حصل فاردي على جائزة الحذاء الذهبي

فريق النصر السعودي )فرانس برس(

المحترفون أبرز مفاتيح الأندية السعودية )فرانس برس(

الفرنسي كارتارارو لحظة وصوله إلى خط النهاية )خافيير سوريانو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

ــاتـــت الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة تــعــيــش  بـ
واقــــعــــا مــــؤلمــــا، يــتــمــثــل بــتــصــاعــد 
النجوم  مــن جانب  التمرد  نــبــرات 
ــرفـــين فــــي الـــــــدوري  ــتـ الأجـــــانـــــب الــــكــــبــــار المـــحـ
السعودي ضد إدارات الأندية، اعتراضا على 
المالية، وكذلك  سياسات تجميد المستحقات 
تــوقــيــع عــقــوبــات كــبــيــرة دون ســبــب واضـــح، 

وبعيداً عمّا تنص عليه اللوائح الرسمية.
ــهـــدت الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة اجـــتـــيـــاح الــتــمــرد  وشـ
لأروقــة الأندية في الكرة السعودية، والأزمــة 
أبــطــالــهــا الـــاعـــبـــون الأجــــانــــب مــمــن رفــضــوا 
ســيــاســات المــســؤولــين فـــي مــخــتــلــف الأنـــديـــة، 
ــاعـــدت  ــا فـــيـــهـــا الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــيـــرة، وتـــصـ ــمـ بـ
مــعــهــا إجــــــراءات فــســخ الــعــقــود رســمــيــا دون 

محترفو الدوري 
السعودي

تمرد الأجانب وفسخ العقود

اشتعلت أزمة جديدة داخل أروقة أغلب الأندية 
الأجانب  المحترفون  توجه  حينما  السعودية، 
بسبب  الشكاوى  وتقديم  العقود  لفسخ 
مستحقاتهم المالية المترتبة على الأندية هناك 

دون التوصل إلى حلول مرضية

تقرير

مــقــابــل مـــالـــي، والمـــطـــالـــبـــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
 عن قيمة المواسم الباقية 

ّ
بتعويضات لا تقل

شكاوى  تقديم  عبر  الرسمية  التعاقدات  في 
إلــــى الاتـــحـــاد الــــدولــــي. »تــــم فــســخ الــعــقــد من 
طــرف واحــــد.. تــفــاريــس حــر فــي التوقيع لأيّ 
نادٍ آخر في المستقبل«، كلمات أطلقها بيدرو 

تفاريس،  دغانيني  أعــمــال  وكــيــل  كـــورديـــرو، 
مــهــاجــم مــنــتــخــب الـــــرأس الأخـــضـــر، أصــابــت 
ــيـــر نــــــــادي أهــــلــــي جـــدة  كــــالــــرصــــاص جـــمـــاهـ
السعودي بصدمة كبيرة عقب تفعيل الاعب 
ورفض  العقد،  بفسخ  لتهديداتهما  ووكيله 
اســتــكــمــال عــقــده الـــجـــاري مــع الأهــلــي الممتد 

لموسمين مقبلين.
وانفجرت أزمــة تفاريس قبل شهرين عندما 
فــوجــئ الــاعــب بحسم 50% مــن راتــبــه دون 
وجــود  إلــى  إضــافــة  موافقته،  على  الحصول 
إلــى 200  له تصل  مستحقات مالية متأخرة 
عليها،  الحصول  ليطلب رسميا  ألــف دولار، 
ومع تجاهل الإدارة تنفيذ طلباته أقدم على 
خطوة تقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، قبل أن يعلن وكيله 
فسخ العقد من طرف واحــد، وبدء استخراج 
بطاقة دولية مؤقتة، تمهيداً للعب لنادٍ آخر.

ــر مــحــتــرف إلــــى تــفــاريــس  ويــنــضــم لاعــــب آخــ
فــي أزمــتــه مــع الأهــلــي، هــو زميله الــجــزائــري 
يوسف بايلي، نجم الوسط الذي سبق له أن 
وضع شكوى النادي لدى »فيفا« قبل أسابيع 
قليلة، بسبب عدم صرف مستحقاته المالية، 
وجـــــرت تــرضــيــتــه أمـــــاً فـــي عــــودتــــه، خــاصــة 
فـــي ظـــل إنـــفـــاق الـــنـــادي رقـــمـــا مــالــيــا ضخما 
لــشــرائــه مـــن الــتــرجــي الــتــونــســي قــبــل بــدايــة 
ــه  ــاري. وطــلــب بــايــلــي مـــن إدارتــ ــجـ المـــوســـم الـ
لــنــادٍ أوروبــــي في  تسريحه مــجــانــا، أو بيعه 
فترة الانتقالات الصيفية، رافضا الاستمرار 
لمــا بــعــد المــوســم الـــجـــاري بــســبــب تــخــوفــه من 
الأزمة المالية الضخمة التي يمرّ بها، وكانت 
سببا في تأخر حصوله على مستحقاته في 

مواعيدها المنصوص عليها.
ويعيش نادي النصر حامل اللقب أزمة كبرى 
بـــــــدوره، بــطــلــهــا غــولــيــانــو دي بــــــاولا، لاعــب 
الاستمرار  يرفض  وبــات  البرازيلي،  الوسط 
ح دي  في صفوف النصر الموسم المقبل، ولــوّ
بــاولا بورقة فسخ العقد من طرف واحــد في 
إدارة  لــم تمنحه  إذا  الــجــاري،  المــوســم  نهاية 

النصر الاستغناء الخاص به.
ــاولا إلـــى شهر  ــة الــنــصــر ودي بـ وتــعــود أزمـ
المــاضــي، حينما تعرض  يــونــيــو/ حــزيــران 
الاعب لحسم مالي كبير من إدارته، فضاً 
عــن وجـــود مــتــأخــرات لــه تــصــل إلـــى مليون 
دولار، مـــا دفــعــه إلـــى الــلــجــوء إلـــى »فــيــفــا«، 
الانقطاع  دون  إدارتـــه  وتقديم شكوى ضــد 
عــن الــتــدريــبــات. وواجـــه النصر أزمـــة كبرى 
أخــــرى مــمــاثــلــة بطلها حــارســه الأســتــرالــي 
المخضرم بــراد غونز، الــذي رفــض التجديد 

بلايلي والسليتي 
وأزارو... أزمات جديدة 
في الأندية السعودية

تفاريس مهاجم أهلي جدة السعودي )يمين( )فرانس برس(

لــلــنــادي لمــوســم جــديــد قــبــل الــحــصــول على 
إلى  التي تصل  المتأخرة  المالية  مستحقاته 
200 ألف دولار، ورهن الاستمرار مع الفريق 

بحل هذه الورقة.
ومـــــــن الأزمـــــــــــات الــــعــــربــــيــــة داخــــــــل المــــاعــــب 
انفجرت، وحُسمَت سريعا  التي  السعودية 
بــورقــة الــرحــيــل، أزمـــة بطلها المــغــربــي وليد 
إلى  المنتقل  المصري،  الأهلي  مهاجم  أزارو، 
الماضي  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  الاتــفــاق 
عــبــر عــقــد إعـــــارة لــســتــة أشـــهـــر مــقــابــل 500 
بــســبــب  أزارو  وتــــذمــــر  لــــاعــــب.  دولار  ألـــــف 
وجـــود مــتــأخــرات مــالــيــة لــه تــصــل إلـــى 280 
ألــــف دولار لـــم يــحــصــل عــلــيــهــا بــعــد تــوقــف 

نجم المنتخب التونسي، الذي رفض الانتظام 
مــا يصل  ردّ  قبل  الجماعية،  الــتــدريــبــات  فــي 
ألــف دولار حُسمَت مــن مستحقاته  إلــى 100 

المالية بداعي توقف النشاط الكروي.
ــد أزمــــة كــبــرى بطلها  ــرائـ ويــعــيــش نــــادي الـ
المـــهـــاجـــم الــكــولــومــبــي بـــيـــيـــرز، الـــــذي ضمه 
ــام مـــن تــولــيــمــا مــقــابــل 800  قــبــل أقــــل مـــن عــ
بــقــرار  نـــاديـــه  ــراد  ــفــ انــ ألــــف دولار، ورفـــــض 
عــرضــه للبيع فــي نــهــايــة المــوســم الــجــاري، 
وتمسك بفسخ العقد مع تقاضيه راتبه في 
الموسمين المقبلين الباقيين، الذي يصل إلى 

600 ألف دولار.
وانــتــقــلــت فـــوضـــى الـــخـــافـــات بـــين الأنـــديـــة 

كورونا  فيروس  أزمــة  خلفية  على  النشاط 
ــــارة لمـــدة شــهــريــن على  ورفــضــه تــمــديــد الإعـ
الأهلي  الموسم، وطلب من  الأقــل لاستكمال 
عدم تمديد الإعــارة بعد فشله في التوصل 
ــــرر الــســفــر إلــــى المـــغـــرب، مع  إلــــى اتـــفـــاق، وقـ
الاتفاق  ضد  شكوى  تقديم  بورقة  التلويح 
ــلـــى كــــل مــســتــحــقــاتــه المـــالـــيـــة  لـــلـــحـــصـــول عـ
أيضا  شكوى  بتقديم  عليه  لــيُــرَدّ  المتأخرة، 
ــاً فـــي منعه  ــده لــاتــحــاد الـــســـعـــودي، أمــ ضـ
مـــســـتـــقـــبـــاً مــــن ارتــــــــــداء قـــمـــيـــص أي فــريــق 
الإدارة  مع  التعاون  بداعي رفضه  سعودي 
ــا الأخــــيــــرة. وشـــهـــد نـــادي  فـــي أزمـــــة كــــورونــ
السليتي،  أزمة مماثلة، بطلها نعيم  الاتفاق 

ــى الــــاعــــبــــين الـــســـعـــوديـــين  ــ والمـــحـــتـــرفـــين إلــ
ــرام صفقات  ــ أنــفــســهــم، مــمــن بـــــادروا إلـــى إبـ
من  بينهم  ومن  التجديد،  انتقال، ورفضوا 

أعلن التمرد على ناديه لأسباب مالية.
ويواجه نادي اتحاد جدة شبح فقدان نجمه 
الــذي يتفاوض  المــولــد،  الــدولــي الكبير فهد 
رسميا مع الهال للتوقيع له لثاثة مواسم 

مقبلة، بعدما رفض التجديد للعميد.
ــبّـــب عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري، نــجــم  ــذلـــك سـ كـ
الأهــلــي، صــدمــة كــبــيــرة لــجــمــاهــيــره، بعدما 
قرر خلع قميص الأهلي، ووقّع عقداً رسميا 
المقبل، لعدم تقدير  النصر يبدأ الموسم  مع 
ناديه له ماليا، ولوجود أزمــة تهدد صرف 

المــســتــحــقــات المـــالـــيـــة. ويـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 
عــســيــري زمــيــلــه المــخــضــرم ســلــمــان المــؤشــر، 
الــــذي يــمــلــك عــروضــا مــن الــنــصــر والاتــحــاد 
والــشــبــاب للرحيل إلـــى أحــدهــا فــي المــوســم 

المقبل، وأعلن بدوره عدم التجديد للأهلي.
وتشير الأحداث الأخيرة إلى إمكانية تصاعد 
ــرات رحـــيـــل الـــاعـــبـــين الأجــــانــــب، وتــقــديــم  ــبـ نـ
شكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، عند 
متأخرات  وجـــود  بسبب  الــنــشــاط  استئناف 
الكثير من الأندية، مثل  ضخمة لاعبين في 
الــشــبــاب والــــرائــــد وأبـــهـــا والــفــيــصــلــي، جــرى 

رهنها باستئناف المسابقة المحلية.
)العربي الجديد(
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تورينو ـ العربي الجديد

بتحقيق  يوفنتوس  نــادي  نجح 
لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم 
لــلــمــرة الــتــاســعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
بقيادة المدرب ماوريسيو ساري، في موسم 
2019-2020، الذي شهد العديد من الأحداث 
الــكــبــيــرة، وعــلــى رأســهــا توقفه لــعــدة أشهر 
»السيدة  لتواصل  كــورونــا،  فيروس  بسبب 
العجوز« تربعها على عرش »الكالتشيو«، 
ــــب فــي  وتــســجــيــل اســـمـــهـــا بــــأحــــرف مــــن ذهـ

تاريخ »الساحرة المستديرة«.
وشهد الدوري الإيطالي عبر تاريخه العديد 
من الأرقام القياسية، كان لنادي يوفنتوس 
حصة الأسد منها، لأنه يعد صاحب أطول 
»الكالتشيو«  فــي  الــتــتــويــجــات  مــن  سلسلة 
بتسعة ألقاب متتالية منذ عام 2012 حتى 
ــادي يــوفــنــتــوس صــاحــب  2020. ويــعــتــبــر نــ
ــد  ــقـــاط فــــي مـــوســـم واحــ ــنـ ــن الـ أكـــبـــر عـــــدد مــ
بتاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما 
 ،2014/2013 مــوســم  فـــي  نــقــطــة   102 حــقــق 
على  فـــوزاً   33 حينها  نجومه  حقق  بعدما 

يوفنتوس 
زعيم إيطاليا

حصد فريق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة 
أزمة  بعد  توقف  استثنائي  موسم  بعد  تاريخه،  في  والـ36  التوالي  على 
رغم  الكالتشيو  لمسابقة  زعامتها  العجوز«  »السيدة  لتواصل  كورونا، 

المنافسة الشرسة التي لاقتها من أندية لاتسيو وأتلانتا وكذلك إنتر ميلان

3031
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مــنــافــســيــهــم، كــمــا يُــعــد الـــحـــارس المــخــضــرم 
جــيــانــلــويــجــي بـــوفـــون أكــثــر لاعـــب تحقيقاً 

للقب »الكالتشيو« برصيد 10 ألقاب.
ونجح المدرب السابق جيوفاني تراباتوني، 
بأن يكون أكثر مدير فني استطاع نيل لقب 
الـــــدوري الإيــطــالــي فــي الــتــاريــخ مــع نــاديــي 
ألقاب،   7 مــيــان، برصيد  يوفنتوس وإنــتــر 
لكن على الــرغــم مــن فــوز »الــســيــد العجوز« 
بــالــكــالــتــشــيــو تـــعـــرض، مــاوريــســيــو ســـاري 
للكثير مــن الانــتــقــادات. وتــمــكــن ســـاري من 
نــيــل لقبه الأول فــي إيــطــالــيــا، مــنــذ أن دخــل 
عـــالـــم الـــتـــدريـــب، لــكــن الانــــتــــقــــادات تــواصــل 
»السيدة  جماهير  من  وبخاصة  ماحقته، 
العجوز«، التي تتهمه بأنه يقف أمام تراجع 

الموسم  فــي  الملحوظ  »البيانكونيري«  أداء 
الحالي، رغم وصوله لنهائي كأس إيطاليا، 
ومنافسته بــدوري أبطال أوروبـــا. واعترف 
الفني ليوفنتوس، بأن فريقه  المدير  ساري 
أوقات  إمكانات هائلة، وفي  لديه  أن  يظهر 
أخرى يتركك في حيرة، وبخاصة أن نجوم 
»السيدة العجوز« يظهرون بعض اللحظات 
ينخفض  الأداء  لكن  المواجهات،  في  القوية 

بشكل غريب للغاية.
وبــات مستقبل ســاري مع نــادي يوفنتوس 
الإدارة والجماهير تطالبه  المحك، لأن  على 
بـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــى الألـــقـــاب المــحــلــيــة، 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري  إلـــــى إحـــــــراز  والـــتـــطـــلـــع 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــة أن لـــديـــه الـ أوروبــــــــــا، وبـــخـــاصـ
النجوم، وعلى رأسهم البرتغالي المخضرم 

كريستيانو رونالدو.
ــادي يـــوفـــنـــتـــوس ســيــطــرتــه عــلــى  ــ وبـــســـط نــ
ــالـــي، بــعــدمــا تــوج  ــطـ مــســابــقــة الـــــــدوري الإيـ
الــتــوالــي، لكنه لــم يكن  الــتــاســع عــلــى  بلقبه 
ــاً، بـــعـــد أن أبــــــدت جــمــاهــيــر  ــ ــاديـ ــ مـــوســـمـــاً عـ
»السيدة العجوز« استياءها من المستويات 
التي قدمها الفريق تحت قيادة المدير الفني 

مارويتسيو ساري.
ورافــق تتويج »اليوفي« هذا الموسم بعض 
النادي  أن جماهير  رغم  الإيجابية،  النقاط 
بقدر ما هي  اللقب،  لهذا  لم تكن متحمسة 
بلقب  الــتــتــويــج  حــلــم  تنتظر تحقيق  بــاتــت 
دوري أبطال أوروبا المنتظر منذ عام 1996.

ومـــن بــن الــنــقــاط الإيــجــابــيــة الــتــي شهدها 
يوفنتوس هــذا المــوســم، هــو الإضــافــة التي 
قدمها المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي 
ليخت، منذ انضمامه من أياكس أمستردام 
صيف العام الماضي مقابل 75 مليون يورو، 
وبــاريــس  برشلونة  مــع  قــويــة  منافسة  بعد 
ســـان جــيــرمــان، إذا اســتــطــاع صــاحــب )20 
ــراغ الـــــذي تـــركـــه المــخــضــرم  ــفــ عـــامـــاً( مــــلء الــ
الخطيرة  إصــابــتــه  بعد  كيليني  جــورجــيــو 
بــــدايــــة المــــوســــم. كـــمـــا اســـتـــطـــاع دي لــيــخــت 
ــمـــريـــرة حــاســمــة  تــســجــيــل أربـــــع أهــــــداف وتـ
واحــدة، تؤكد الحس التهديفي المميز الذي 

يتمتع به مدافع »الطواحن«.
كما حمل هذا الموسم الذي أنهاه يوفنتوس 
ــنـــادي،  ــاً، رقـــمـــاً تــاريــخــيــاً لأســــطــــورة الـ بـــطـ
الــحــارس جانلويجي بــوفــون، الــذي تجاوز 
ــــورة مــــيــــان، بــــاولــــو مـــالـــديـــنـــي،  ــطـ ــ رقـــــم أسـ
»الكالتشيو«،  في  مشاركة  الاعبن  كأكثر 
حــيــث خــــاض بـــوفـــون )42 عـــامـــاً( أكـــثـــر من 
الــدوري الإيطالي، كانت له  648 مباراة في 
يــوفــنــتــوس، وموسمه  ثــم  بــارمــا  بقميصي 
الــوحــيــد خــــارج إيــطــالــيــا، كــــان مـــع بــاريــس 
ســان جــيــرمــان، قبل أن يــعــود إلــى »السيدة 

العجوز« الصيف الماضي.
مــن حيث  تكن كبيرة  لــم  فعاليته  أن  ورغـــم 
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يوفنتوس يواجه ليون 
في 7 أغسطس على 

مستوى دوري الأبطال

بارتوميو: أنسو فاتي وريكي بوتش وأراوخو 
في الفريق الأول الموسم المقبل

أعلن جوسيب بارتوميو، رئيس فريق برشلونة، 
أن أنــســو فــاتــي وريــكــي بــوتــش ورونــالــد أراوخـــو 
سينضمون للفريق الأول الموسم المقبل. وأوضح 
»موندو  نشرتها صحيفة  مقابلة  في  بارتوميو 
ديبوريفو«: »بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بالنظر إلى 
تطورهم ومستوى التأهيل الحالي لهم، يجب أن 
نبأ جيد  أنــه  أعتقد  الأول.  الفريق  يكونوا ضمن 
إلــى تصدير لاعبين  الــرديــف  أن يعود  لبرشلونة 
اعتبر  الانــتــقــالات،  وحـــول ســوق  الأول«.  للفريق 
يــأتــوا عبر  لــم  رئيس برشلونة أن »الــلاعــبــين، إذا 
عمليات تبادل، سيكون من الصعب استقدامهم«، 
إنتر ميلان من أجل  مقرا بوجود محادثات مع 
أن  أوضـــح  لكنه  مارتينيو،  لــوتــارو  الأرجنتيني 
المــســألــة »متوقفة حــالــيــا«. واعــتــبــر بــارتــومــيــو أن 
تجديد عقد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، أولوية »ليس فقط لجودته كحارس مرمى 
للفريق والمستقبل«. وعن  إنه دعامة  التواصل.  ولكن لشخصيته كلاعب وطريقته في 
نجم الفريق، ليونيل ميسي، أوضح رئيس برشلونة أن المهاجم الأرجنتيني »قال مرات 
عديدة أنه يريد التقاعد هنا«، مضيفا أنه »ليس لديه شك في أن )اللاعب( سيجدد عقده« 
للفريق  الفنية  الإدارة  رأس  على  كيكي سيتيين  باستمرارية  يتعلق  وفيما  عــام 2021. 
الموسم المقبل من عدمه، قال بارتوميو إن المدرب »لديه عقد العام المقبل وهذا ما ينص 
عليه العقد. نثق به وبفريقه«. وأشار إلى أن سيتيين »لديه فكرة واضحة للغاية عن نموذج 
لعب وأسلوب برشلونة. إنه مخضرم متمرس يتمتع بنفسية جيدة.. وقادر على الفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا والمضي قدما في الموسم المقبل«.

ريكاردو لا فولبي: مسألة الراتب 
ليست مهمة في تدريب بوماس

أكد المدرب الأرجنتيني ريكاردو لا فولبي أنه لا يتقاضى راتبا كبيراً نظير تدريب فريق 
تقدم  الــذي  الإسباني ميشيل،  للمدرب  تولى مسؤوليته خلفا  الــذي  المكسيكي  بوماس 
لتدريب فريق بوماس،  الراتب مقنعا  إذا ما كان  أيــام. وبسؤاله حول  باستقالته منذ 3 
أجاب لا بولبي بأنه لا يهتم بالأمور المادية. وقال المدرب الأرجنتيني »لا أفكر في الأموال، 
بل في الإنجازات والأهداف، قد تخطيت مرحلة الرغبة في جمع الأموال. من يقول إنني 
إدارة ما  تتواصل معي  كــذب وغير صحيح. عندما  الأمــر  أمـــوالًا كثيرة فهذا  أتقاضى 
بهدف تحقيق أهداف مشتركة فمن الممكن حينها التوصل لاتفاق«. وأضاف لا بولبي 
أنه يتفهم جيداً مشكلة فريق بوماس إذ إنه لا يملك ميزانية كبيرة ويعاني من مشكلات 

اقتصادية ناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
وأكد المدرب الذي قاد منتخب المكسيك في مونديال ألمانيا 2006 أنه ممتن للغاية لكرة 

القدم المكسيكية وأنه سيقبل أي تحديات وتحت أية ظروف.

جينك البلجيكي يضم الظهير 
المكسيكي الواعد خيراردو أرتياغا

ســيــكــون فـــريـــق جــيــنــك الــبــلــجــيــكــي هـــو الــبــوابــة 
الاحــتــرافــيــة الأولـــــى لــلــظــهــيــر المــكــســيــكــي الــواعــد 
ــيـــراردو أرتــيــاغــا قـــادمـــا مـــن فــريــق ســانــتــوس  خـ
ــدءً مــــن شـــهـــر آب/ ــ ــ ــا، إذ ســيــلــعــب مـــعـــه ب ــ ــون لاغــ
أغسطس المقبل. وأكد سانتوس الذي ساهم في 
العمر 21 عاما »لاعبنا  البالغ من  اللاعب  تأهيل 
السابع  للتو عامه  أكمل  الــذي  أرتياجا،  خيراردو 
في النادي، سيعيش أولى تجاربه الاحترافية مع 
إلــى صفوف  انتقاله  بعدما حسم  ــي،  دولـ فــريــق 
فــريــق جينك مــن بلجيكا«. وكـــان خـــيـــراردو قد 
الــفــريــق الأول السبت  ــه مــع  ل مـــبـــاراة  خـــاض أول 
المـــاضـــي فـــي بــطــولــة الــــــدوري )أبـــــرتـــــروا(. ويُــعــد 
خــــيــــراردو واحـــــداً مـــن أكــثــر الــلاعــبــين الــواعــديــن 
للمنتخب  المكسيكية واســتــدعــى  الــقــدم  كــرة  فــي 
الوطني الأول في 2018. ووفقا لوسائل الإعلام المكسيكية فإن خيراردو وقع على عقد 

لخمسة أعوام في صفقة قدرت بـ3.5 ملايين يورو.

انتقل لإنتر  ريــال مدريد في إبريل 2001. في عــام 2001، 
بالوصول  ونجح  إسترليني،  5 ملايين جنيه  مقابل  ميلان 
للدور نصف النهائي من أبطال أوروبــا في ذلك العام، لكنه 
عانى من الإصابات المستمرة، وبعد ظهوره في 19 مباراة 
للانتقال،  متاحا  أصــبــح   2005-2004 مــوســم  خــلال  فقط 
لينضم إلى نيوكاسل يونايتد بصفقة مدتها خمس سنوات 
الإصابات جعلته  لكن  إسترليني،  3.8 ملايي جنيه  مقابل 
الممتاز في موسمين  بــالــدوري  يشارك في 35 مــبــاراة فقط 
سجل فيها ثلاثة أهداف. في يوليو 2008 انتقل لفنربخشة، 
وبعد موسم أول مخيب للآمال، حقق بالموسم التالي جائزة 
أفضل لاعــب في عــام 2009، انتقل بعدها إلــى أتلتيكو في 
29 مايو 2012، وخاض أول لقاء له في كأس السوبر ضد 
تشلسي، حيث دخــل فــي الدقائق الــثــلاث الأخــيــرة بــدلًا من 
رادميل فالكاو. عاد بعدها إلى فنربخشة في 31 يناير2013 

بعقد مدته عامين ونصف العام بقيمة 2 مليون يــورو لكل 
مــوســم. وكــانــت مــبــاراتــه الأولـــى ضــد سيفاسبور، ثــم مثل 
 2 وفــي  لمــدة عامين،  باشاك شهير  فريق إسطنبول  بعدها 

يوليو 2019 أعلن فنربخشه عن توقيع عقده مع لمدة عام.
على المستوى الدولي، خاض لقاءه الأول ضد منتخب النرويج 
في عام 2000، وكان عنصرا أساسيا في المنتخب التركي، 
لكن الإصابات أجبرته على الخروج، وبعدها كان جزءًا من 
في  الثالث  المــركــز  احتل  الــذي  التركية  للكرة  الذهبي  الجيل 
الافتتاحية  المــبــاراة  بعدها  ولعب  العالم 2002،  كــأس  بطولة 
لكأس الأمم الأوروبية 2008، لكن الإصابة تسببت في غيابه 
عن بقية البطولة التي نجح فيها تركيا بالوصول إلى الدور 
نصف النهائي، في 7 أيلول 2019، لعب بيلوزوغلو مباراته 

المائة بقميص المنتخب التركي وكانت ضد أندورا.
)العربي الجديد(

وضـــع الــنــجــم الــتــركــي المــخــضــرم إيـــمـــري بــيــلــوزوغــلــو حــداً 
لمــســيــرتــه الــكــرويــة، الــتــي اســتــمــرت لمـــدة 24 عــامــا فــي عالم 
»الساحرة المستديرة«، بعد خوضه آخر مباراة احترافية له 

مع نادي فنربخشة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
ولد لاعب كرة قدم التركي في 7 سبتمبر/أيلول 1980، بدأ 
مشواره مع فريقه مدينته زيتونبورنوسبور، وتم اكتشاف 
السابقة  بيلوزوغلو بسرعة من قبل أسطورة غلطة سراي 

بولينت أوندير، وهو صديق المدرب فاتح تريم.
وأصــبــح لاعــبــا لغلطة ســـراي حيث كــان ظــهــوره مــع الفريق 
التالي  الــعــام  الــــ16 بموسم 1996-1997، فــي  الأول فــي ســن 
أصــبــح أســاســيــا وحــصــد خــلال مسيرته مــع عــمــلاق الكرة 
ــدوري وكـــأســـين، وكــــأس الاتــحــاد  ــالـ الــتــركــيــة أربـــعـــة ألـــقـــاب بـ
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، وكـــأس الــســوبــر الأوروبــــي بعمر 21 
عاما، كما لعب أيضا في دور الثمانية من أبطال أوروبا أمام 

إيمري بيلوزوغـلو

على هامش الحدث

يعد بيلوزوغلو 
أحد أعضاء الجيل 

الذهبي لمنتخب 
تركيا في بطولة 
كأس العالم التي 

أقيمت في اليابان 
وكوريا الجنوبية 

2002

يوفنتوس 
واصل زعامة 
البطولات 
المحلية )ماتيا 
)Getty/أوزبوت

ضربتين  ساري  ماوريسيو  المدرب  تلقى  الكالتشيو،  لقب  حصد  رغم 
تعرض  الذي  دانيلو  البرازيلي  بخروج  اضطراري  تبديل  بعد  موجعتين، 
للإصابة في رأسه، إثر اصطدام عنيف مع لاعب فريق سامبدوريا، ليحل 
باولو  الأرجنتيني  النجم  بيرنارديسكي، ومن بعدها، أصيب  محله زميله 
هيغواين،  غونزالو  مواطنه  محله  ويحل  المواجهة  ليغادر  ديبالا، 
الأمر الذي قد يربك حسابات الجهاز الفني قبل موقعة مسابقة دوري 

الأبطال ضد فريق ليون الفرنسي.

الإصابات تربك حسابات ساري

وجه رياضي

ــداف، إلا أن الــبــرازيــلــي دوغـــاس  عـــدد الأهــــ
ــي هـــــذا الــتــتــويــج  كـــوســـتـــا يــمــلــك بــصــمــة فــ
الــجــديــد لــيــوفــنــتــوس بــلــقــب الـــــدوري، وهــذا 
يــقــدم إضــافــة كبيرة للفريق عند  كــان  لأنــه 
ـــى أن تــــم إطـــــــاق عــلــيــه  ــ دخــــولــــه بــــديــــا، إلـ
الفني  المــديــر  فــي تشكيلة  »الــجــوكــر«  لــقــب 
مــارويــتــســيــو ســــــاري، لــكــنــه أصـــبـــح قــريــبــاً 
)16( لمسابقة  من الغياب عن إيــاب الــدور الــــ
ــيـــون بــســبــب  لـ دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا ضــــد 
الإصـــابـــة، وهــــذا مــا يُــعــتــبــر ضــربــة موجعة 
لــلــفــريــق الـــطـــامـــح لــلــتــتــويــج بــنــســخــة هـــذا 

وسيسعى المدير الفني، ماوريتسيو ساري، 
لتدارك أخطائه الأخيرة، التي كلّفت الفريق 
خـــســـارة نـــقـــاط كـــانـــت ســهــلــة عــلــى الـــــورق، 
وتجاوز النقائص التي تعانيها التشكيلة، 
الشابة، على  أمــام منافس مسلّح بمواهبه 
غــــرار صــاحــب الأصــــول الــجــزائــريــة، حسام 
عوار، للتأهّل ومواجهة الفائز من مواجهة 

مانشستر سيتي أو ريال مدريد.
وســـيـــعـــانـــي يـــوفـــنـــتـــوس مــــن غـــيـــاب نــجــمــه 
دوغــاس كوستا عن لقاء ليون، المــقــرّر في 
7 أغــســطــس/ آب المــقــبــل، عــقــب إصــابــتــه في 

نــادي يوفنتوس علوّ كعبه  الموسم. وأثبت 
أمام أندية الدوري الإيطالي، بتتويجه بطاً 
تــألّــق منافسيه  رغــم صعوبة المــشــوار، بعد 
لاتسيو وأتــانــتــا وإنــتــر مــيــان، وذلـــك قبل 
دخــول غمار منافسة دوري أبطال أوروبــا. 
»السيدة  وجاء التتويج ليشّكل دافعاً قوياً لـ
الـــعـــجـــوز«، لــكــي يــدخــل غــمــار مـــبـــاراة إيـــاب 
الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية، 
أمــــام أولمــبــيــك لـــيـــون، بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، 
تــجــعــل تـــجـــاوز فـــــارق الـــهـــدف الـــــذي تــلــقــاه 
المتناول.  في  ستاديوم«  »غروباما  بملعب 

مــبــاراة أوديــنــيــزي، الــتــي هُـــزم فيها الفريق 
ــــدف، وهــــو مـــا مـــن شــأنــه  بــهــدفــن مــقــابــل هـ
أن يــشــكّــل فـــراغـــاً قـــد يــجــعــل غــيــاب الــبــدائــل 

الهجومية مؤثراً.
يذكر أن تتويج يوفنتوس بلقبه الـ36، جاء 
بعد يوم من الذكرى الرابعة عشرة لسقوطه 
إلــــى دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، لـــتـــورّطـــه في 
كانت  حيث  بــالمــبــاريــات،  التاعب  فضيحة 
المــنــاســبــة مـــواتـــيـــة مـــــرّة أخــــــرى، لمــحــو هــذه 
الجماهير  جعلت  طــريــقــة  بــأفــضــل  الخيبة 

تحتفل بها طوياً.

بافارد  بنجامين  الفرنسي  لاعبه  تعرض  ميونخ  لبايرن  الفني  المدير  فليك  هانز  أعلن 
لإصابة في الكاحل أثناء أول مران لفريقه بعد فترة الراحة، ما يهدد مشاركته في إياب 
المقبل. وأوضــح  الشهر  الثامن مــن  فــي  أمــام تشلسي  أوروبـــا  أبــطــال  ثمن نهائي دوري 
فليك »علينا أن ننتظر نتائج الفحوصات لنعرف ما إذا كان سيغيب ومدة غيابه.. نأمل 
إلى  العودة  أداء لاعبيه في  امتدح فليك  أخــرى،  ألا تكون الإصابة خطيرة«. ومن ناحية 
التدريبات بعد فترة راحة عقب انتهاء الدوري الألماني الذي توج به البايرن. وقال »الفريق 

يظهر تركيزا كبيرا وهو شيء أريد مشاهدته«.

صورة في خبر

بنجامين بافارد والإصابة

Tuesday 28 July 2020 Tuesday 28 July 2020
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ظروف صعبة عدة واجهت الفنانة التشكيلية المغربية نزهة ليتم، هي التي لم تشجعها والدتها على خوض هذه التجربة. إلا 
أن حبها للرسم جعلها قادرة على تحقيق حلمها، وقد نجحت في إقامة معارض عدة

نزهة ليتم
فنانة تشكيلية مغربية أحيت نفسها بالألوان

حنان النبلي

داخـــــل مــحــتــرفــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
ــلــــمــــغــــرب الــــــــدار  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــ
ــة  ــانــ ــنــ ــفــ ــاء، وجــــــــــــدت الــ ــ ــــضــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال
التشكيلية نزهة ليتم في الألوان والظلال 
ــــت الـــحـــديـــد والـــخـــشـــب  ــوّعـ ــ ضـــالـــتـــهـــا، وطـ
لتخلق مــن هــاتــن المـــادتـــن أشـــكـــالًا عــدة، 
أفكارها  من  الكثير  لوحاتها  وقد عكست 

وأحاسيسها وماضيها. 
هـــي فــنــانــة عــصــامــيــة، ولـــــدت فـــي مــديــنــة 
فاس التي تشكل جزءاً أساسياً من التراث 
المغربي، وحصلت على شهادة ماجستير 
فــي الاقــتــصــاد. كــذلــك تعمل فــي التصميم 
الـــداخـــلـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 عـــامـــاً. حبها 
للرسم والألوان بدأ منذ كانت طفلة. وفي 
عام 2011، أقامت أول معرض تشكيلي لها 
وطنية  معارض  في  مشاركاتها  لتتوالى 
ودولية. وصــارت لوحاتها تزيّن متاحف 
وطنية ودولــيــة مــعــروفــة، عــدا عــن عملها 
أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى مــشــروعــهــا 
أنها  الحديد. كما  بإعادة تشكيل  المتعلق 
عــضــو فـــي جــمــعــيــات خــيــريــة عــــدة تهتم 

بالأطفال مرضى السرطان.
ميولها الفنية برزت منذ صغر سنها، فكان 
أوراقاً  لها يقتني  الداعم والمساند  والدها 
موهبتها.  تطوير  على  ويحفزها  للرسم 
إلا أن والـــدتـــهـــا كــانــت تــرفــض ذلــــك وتــلــحّ 
عليها في الاهتمام بدراستها وتحصيلها 
ــنــــذ طـــفـــولـــتـــي،  ــم: »مــ ــتـ ــيـ ــقــــول لـ ــمـــي. تــ ــلـ ــعـ الـ
وتحديداً في عمر الخمس سنوات، أحببت 
ألــوّن على الأوراق والجدران،  الرسم. كنتُ 
سواء بقلم الرصاص أو الحبر أو الألوان. 
لكن كثيرا  بــالــســعــادة.  هــذا يشعرني  كــان 
ما تبدد هــذا الشعور حن كانت تعارض 

والدتي كل ما أقوم به«.
والــدتــهــا حتى بعد  تلق تشجيع  لــم  ليتم 
اجـــتـــيـــازهـــا امـــتـــحـــان الالـــتـــحـــاق بــمــدرســة 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فــــي الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
»رفضت  الأولـــى.  المرتبة  على  وحصولها 
للدراسة في مدينة  انتقالي  والدتي فكرة 
ــة إلـــــى صــغــر  ــافــ ــاة، إضــ ــتــ أخــــــرى كـــونـــي فــ

سني«. 
وعلى الرغم من تأثير هذا الرفض السلبي 
عــلــى لــيــتــم، الــتــي خشيت ألا تــكــون قـــادرة 
على تحقيق حلمها، إلا أنها لم تستلسم 
وتابعت تحصيلها العلمي في تخصص 
والــتــحــرر.  فــرصــة للانعتاق  فيه  رأت  آخــر 
ــام 1982،  ــ ــاة والــــدهــــا فــــي عـ ــ لـــكـــن بـــعـــد وفــ
الـــرســـم »مـــن دون أن يتوقف  تــوقــفــت عـــن 

عشقي له«.  
غــادرت  الجامعية،  دراستها  إنــهــاء  وبعد 
مــســقــط رأســـهـــا لــتــبــدأ الــعــمــل فـــي مــجــال 
الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي. تـــقـــول: »عــمــلــي في 
مجال الديكور منحني مساحات أكبر في 
الابتكار والإبداع وتنسيق الألوان، وأحيا 
في نفسي العشق الذي لم يمت. وفي عام 

2006، قررت العودة إلى الرسم«.
بـــدأت ليتم الــعــمــل فــي المــجــال الأحـــب إلــى 
قــلــبــهــا، واشـــتـــرت مــا تــحــتــاجــه مــن أدوات 
مــن مالها الــخــاص. لــم تكن تعلم مــن أين 
تبدأ. كانت لوحتها الأولى بمثابة تفريغ 

هوامش

في محترفها )العربي الجديد(

المــاضــي. وتــوضــح: »أفرغت  لكل ترسبات 
طفولتي في لوحتي الأولـــى. لم أكــن أفكر 
في الأدوات بقدر ما كنت مشغولة بترجمة 

ما في داخلي من ألم وأمل وحب«.
فــي داخــــل مــرســمــهــا الــــذي يــعــجّ بــالألــوان 
والأشـــكـــال والأخـــشـــاب والــحــديــد والــدمــى 
المــصــنــوعــة مـــن الـــصـــوف والمــتــنــاثــرة هنا 
وهـــنـــاك، تــشــعــر بــالــســعــادة لأنــهــا تمكنت 
حــمــلــت  الأول.  حـــبـــهـــا  إلــــــى  الـــــعـــــودة  ــن  ــ مـ
مـــن طــفــولــتــهــا مــشــاعــر وأفـــكـــارا وأحــلامــا 
وأوجاعا عبرت عنها في لوحاتها. وهي 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يــرفــضــون القوالب 
لــوحــاتــهــا »تجريدية  إن  قــائــلــة  الــجــاهــزة، 
لم  أنها  إلى  وتلقائية وعاطفية«، مشيرة 
تتأثر بــأي مدرسة فنية. »منذ عــام 2006 
وحتى عام 2010، كنت أفرغ ما في داخلي 
مــن تــراكــمــات. فــي أحـــد المـــعـــارض الفنية، 
سألني فنانون إن كنت أنتمي إلى مدرسة 
الفنان الجيلالي الغرباوي بسبب تقارب 
لــوحــاتــي مـــع أعـــمـــال هـــذا الــفــنــان الــكــبــيــر،  

قــد تعرفت على هذا  أكــن فــي الحقيقة  لــم 
عنه  للبحث  دفعني  الفضول  لكن  الاســـم، 
 بــإبــداعــه، 

ً
وعــن أعــمــالــه، وقــد دهــشــت فــعــلا

هو الذي كان رمزاً لقواعد الفن التشكيلي 
في المغرب«. تتابع: »قادني البحث أيضاً 
جاكسون  الأميركي  الفنان  على  للتعرف 
الــتــعــبــيــريــة  الـــحـــركـــة  ــــد رواد  أحـ بــــولــــوك، 
التجريدية«. تشير إلى أنها حرصت على 
الحفاظ على بصمتها الخاصة في الرسم.

ــود حــضــور طــاغ  ــ لــلــونــن الأبـــيـــض والأســ
قيم  إنهما يعكسان  تــقــول  لــوحــاتــهــا.  فــي 
الــحــيــاة وتــأرجــحــهــا بـــن الــخــيــر والـــشـــر، 
وبـــن الـــنـــور والـــظـــلام. كــمــا تــحــرص على 
المــــزج بــن الألـــــوان الــدافــئــة وتــعــتــمــد على 

الألوان المائية أو الإكريليك.
وفيما يتعلق بالخشب والحديد، تقول إن 
الأمر استغرق منها إجراء بحث عن مادة 
الــحــديــد وتــفــاعــلاتــهــا مـــدة عــشــر ســنــوات. 
ــالــــي إلا بـــعـــد إجــــــراء  ــمــ »ولــــــــم أعــــــــرض أعــ
اخـــتـــبـــارات كــثــيــرة. وعــمــلــتُ عــلــى تطوير 

الــوادي،  الفنان جمال  بمساعدة  لوحاتي 
الذي تعلمت منه أشياء كثيرة«.

تـــخـــتـــزل أعــــمــــال لـــيـــتـــم نـــظـــرتـــهـــا لــلــحــيــاة 
والــطــبــيــعــة والمـــشـــاعـــر مـــن دون قـــيـــود أو 
ترويض  إليها  بالنسبة  الفن  لأن  حـــدود، 
لــلــمــشــاعــر والـــحـــواس والــــذاكــــرة. وفـــي عز 
ــة تــفــشــي كـــورونـــا، حــولــت لــيــتــم فــتــرة  أزمــ
الــحــجــر الــصــحــي إلـــى فــرصــة للبحث عن 

أسلوب فني جديد. 
ــة إلـــــى عــشــقــهــا لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي،  ــافــ إضــ
عملت ليتم على العمل في صناعة الدمى 
لإدخال الفرحة إلى قلوب الصغار مرضى 
السرطان. وتشير إلى أنها بدأت العمل مع 
صابرينا  التشكيلية  الفنانة  صديقتها 
بن عزوز، بعد زيارتهما للأطفال مرضى 
السرطان في أحد المستشفيات الحكومية. 
الأطفال  المغربية مساعدة  الفنانة  وقررت 
بصناعة دمــى مــن الــصــوف بعدما وفــرت 
تــحــفــيــز  ــهــــدف  بــ ــم،  ــهــ لــ الـــــلازمـــــة  الأدوات 
خيالهم ومساعدتهم على تخطي آلامهم.

ولدت في مدينة 
فاس وحصلت على 

شهادة ماجستير في 
الاقتصاد. كما تعمل 
في التصميم الداخلي 
منذ أكثر من 20 عاماً. 

■ ■ ■
في داخل مرسمها 
الذي يعجّ بالألوان 
والأشكال تشعر 

بالسعادة.

■ ■ ■
 حملت من طفولتها 

مشاعر وأفكارا 
وأحلاما وأوجاعا 
عبرت عنها في 

لوحاتها.

باختصار

نجوى بركات

كيف؟  غفلها. 
ُ
ن أن  لأهمّيتها،  لــنــا،   

ّ
يــحــق لا  كتب  ثــمّــة 

ببساطة، بقراءتها والكتابة عنها والسعي إلى تعريف 
 

ّ
ــهــا تستحق

ّ
الـــعـــدد الأكـــبـــر عــلــيــهــا. الــكــتــب المــهــمّــة كــل

اهتمامنا، صحيح، ومن بينها، أخيرًا، كتاب المستعرب 
يــروي مشاهد من  الــذي  بنديك سورفيغ،  النرويجي، 
أيام الثورة السورية، منذ انطلاقتها وحتى عام 2017، 
ةٍ من ثوّارها وناشطيها. لقد سكن 

ّ
من خلال سِيَر ست

سورية  خلالهما  زار  عقدين  طيلة  بــيــروت  سورفيغ 
مرارا، حيث قابل »أبطاله« وعايشهم عن كثب، وقرّر 
أن  يكتب ســيــرهــم ومــعــايــنــاتــه فــي كــتــابٍ صـــدر عن 
مؤسسة دار الجديد في بيروت )الترجمة الجميلة عن 
النرويجية لمحمد الحاج صالح، مراجعة رشا الأمير(، 

ح الأحلام...«.
ّ
تحت عنوان »في الظلمة تتفت

 سيرةٍ بلحظة ولادة، فقد قرّر الكاتبُ 
ُّ

ومثلما تبدأ كل
ار الأسد خطاب 

ّ
أن تكون هذي اللحظة هي إلقاء بش

أحــــداث درعـــا وخـــروج  آذار2011، عــقــب  مــــارس/   30
ممن سنتعرّف لاحقا  ومشاهدته  الأولــى،  المظاهرات 
السوري  الرئيس  قــرار  إثر  إلى معيشهم ومعاناتهم، 
الــذهــاب فــي مــواجــهــة »المــتــآمــريــن« إلـــى الــنــهــايــة، فإلى 
ياسين  المــعــروف،  المــعــارض  السياسيّ  الكاتب  جانب 
الــحــاج صــالــح الـــذي سجن 16 عــامــا، وغـــادر سورية 

المريرة،  التجربة  لتكرار  تفاديا  الثورة،  أثناء  ســرّا في 
وزوجته سميرة الخليل المناضلة العلوية التي عرفت 
السجن أربــع ســنــوات، ثــم خطفت فــي دومــا مــع رزان 
إلى  أيضا  نتعرّف  آخــريْــن، ســوف  وناشطيْن  زيتونة 
مارسيل شحوارو من حلب، وعُبيدة أبو قويدر )23 
سنة( من درعــا، ومــروان عبد الحميد )18 عاماً( من 
كفرومة في محافظة إدلب، وكاوا الكردي )20 عاما( 

طالب الطبّ. 
عُــبــيــدة، وحــيــد والــديــه، ريــاضــي بعيد عــن السياسة، 
اتــصــالات، ومقبل على  التخرّج مهندس  مــن  وقــريــب 
الـــزواج. شــارك في تظاهرات درعــا، إذ رأى بريقا في 
الأعــين، وكسرا للخوف لم يشهده من قبل. مارسيل 
القس  وابــنــة  العريقة  ابنة مدينة حلب  شــحــوارو، هــي 
كانت  التي  اللاعنفية  المسالمة  والمــدوّنــة  الأرثــوذكــســي 
المخابرات تتابع كتاباتها ومن ثم الثوّار، خاصة بعد 
مــلــك«، وانــقــســام حلب غربية  إنشائها مــدونــة »كــش 
شرقية. مروان شاب من كفرومة، البلدة الإدلبية، أمه 
حموية، وقد استدعي للمثول أمام فرع الأمن، بعد أن 
شـــارك فــي المــنــاداة لأول مــظــاهــرة فــي الــبــلــدة. وأخــيــرا 
كـــاوا، الــكــردي وطــالــب الطب فــي جامعة دمشق الــذي 
اعــتــقــل عشية تــقــديــم امــتــحــانــاتــه، فــي أحـــد ســراديــب 
الوطني  الاتــحــاد  يــديــره  يوجد سجن  الجامعة، حيث 
ب على 

ّ
لطلبة ســوريــة، أحــد أذرع حــزب الــبــعــث،  فــعُــذ

المتظاهرين  مــع  الــذيــن ســمــعــوه متعاطفا  زمــلائــه  يــد 
في درعا، قبل أن يُنقل إلى سجون الرعب والتعذيب، 

القسم 215، ثم فرع الخطيب.
من فصل إلى آخر، سوف نتابع ما سيجري لهؤلاء، 
حوّلت  مشغولة،  أدبية  وبلغةٍ  وأمــين،  شائق  بأسلوب 
الــنــصّ، فــي مــطــارح عــديــدة، نــصّــا أدبــيــا، مــشــوّقــا في 
»شخصيات/  وتصويره  توصيفه  في  يا 

ّ
متأن بنائه، 

أشـــخـــاص«، مــن دون إضــاعــة أيٍّ مــن خــيــوط تــاريــخ 
سورية الحديث، تشكيلاتها الطائفية والطبقية، لا بل 
إلى  من مصير  هكذا،  الجغرافية.  حتى خصائصها 
مصير، ومن حدث سياسي وأمني إلى آخر، يتكوّن 
لدى القارئ مشهدُ فسيفساء ضخمة ترسم المشهدَ 

وتحوّلاته،  تفاصيله  أدق  في  والاجتماعيّ  السياسيّ 
بقدر ما تتقن توصيف الشخصي والذاتي والخاص 

في ترابطه وتفاعله مع العام.
والحال، أن بنديك سورفيغ، وعلى الرغم من اعتماده 
ــثــــوار والمـــعـــارضـــين فـــي قــــــراءة الـــواقـــع  ــ وجـــهـــة نــظــر ال
وتحوّلاتها،  الثورة  مراحل  من  أيا  يغفل  لم  السوري، 
بــدءا بتشكيل مجلس وطني كــان حضور »الإخــوان 
ــرورا بــتــشــكــيــل »الــجــيــش  ــ المــســلــمــين« فــيــه طـــاغـــيـــا، مــ
الـــســـوري الـــحـــر«، الــــــذراع الــعــســكــريــة لـــثـــورةٍ لـــم يعد 
يمكنها أن تبقى سلمية، وصولا إلى تكاثر الحركات 
الإسلامية السلفية، مثل أحرار الشام وجبهة النصرة 
ــــش« ... فــي »الــخــاتــمــة« التي  وجــيــش الإســــلام و»داعــ
في    ،2017 أيلول  سبتمبر/   1 في  وضعها سورفيغ 
أوســلــو، يخبرنا أن مــــروان بــقــي حــيــث هـــو، ويــاســين 
وكاوا انتقلا إلى برلين، وعُبيدة تزوّج مها وهما الآن 
كولومبيا  إلــى جامعة  ذهــبــت  ومــارســيــل  الأردن،  فــي 
نجوا،  هــؤلاء  الإبداعية.  الكتابة  لدراسة  نيويورك  في 
الــثــورة وســوريــة لم تفعلا.  »حُــلــمُ الذين خرجوا  لكنّ 
مَ، 

ّ
تحط والكرامة،  بالحريّة   ،2011 ربيع  الــشــوارع  إلــى 

 من أعظم مآسي هذا العصر. لكن هذا 
ً
فا واحدة

ّ
مخل

الحلم حيٌّ في ضمائر )...( وملايين السوريين الذين 
اليوم في ظلامٍ  انتفاضة تشبههم. سورية  اجترحوا 

حُه الأحلام؟«.
ّ
دامس ولكنْ، أليس في الظلمة ما تتفت

من أحلام الثورة السورية

وأخيراً

يروي كتاب النرويجي، 
بنديك سورفيغ، مشاهد 

من أيام الثورة السورية، منذ 
انطلاقتها وحتى 2017
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